رک برسم لصا وی 





الع اشر 


۹۳۹ سے 5 
ا ہہ +جہ 
٤‏ اشارع الجهورت . عإبين 
الشاهرة_ تيون ۳۹۱۷۷۰ 


الطبعة الرابعة و العشرون 
۹ ۷۱۶ ھ= ٥۱۹۹م‏ 


جنيع ا حقوق محفوظة 





لع الم ف المؤس- TE‏ لت عودية ب تب هس سس 


۸ شان الاس ية - التاهرة ات ۱۷۸۸۱۱ 2 


من الدستور الالهی 
أعوذ بالله من الشیطان الرجم 


سر سل | مج ر ج تی سے ص ٦‏ سے ع نر ار 
و خلقت الجن والانس إلا ليعردون د 
مساك ھ هقير 7 CC‏ ساسا ھر بج او بي ۱ 

۱ ۱ بد ان رطعمو ل ون 


گر یی ےہ ا 


2 رص ارم - ست قر 4 4 
إن آله هو الرزاق ذوآلقوة آلمتين + 
رر صدق الله العظيم » 


ہے ار اء | 
مقدمة الطبعة الثالثة 

ان اشمد اھ مہ ونستعینه ونستهدیه . ونعوذ باه هن شرور آنفسنا . 
وسات أعمالنا . ونصلى ونسلم علی رسول اللہ صلی اللہ ہ عليه وعلی آله و صجه 
ومن اتبع هداه . 

وبعد .. 

فهذه هی الطبعة الثالثة من كتابى «العبادة فى الاسلام » بعد أن 
هذبته وعدلته ووسعته . حتى بدا فى صورة أخرى غير الصورة التى ظهر بها 
منذ أحد عفر غاها : 

والکتاب لیس نا فی () الأحكام الفقهية » للعبادة» فلھذا موضع اج 
هو کتاب «تیسر الفقه » الذی أسأل الله أن یعین على اخراحه واتمامه . 
وإنما هو بحث فى حقيقة العبادة ومنزلتها وأسرارها , وان شئت فقل : هو 
بحث فى «فلسفه العبادة» فى الاسلام . 

ولو ششتا كلمة اسلامية أضيلة نعبّر پا عن هذا العنی لکانت «فقه 
العبادة» لا بالمدلول الاصطلاحی الذى شاع وأصبح عنواناً على معرفة ٠‏ 
الأركان والشروط والأحكام الظاهرة والجزئية» بل بالمدلول الذى جاء به 


ضر ال اجو صنل 


سر والسنة» فى مشل ترك تال‘ وقد نفصلا لت لقوم 
یم ( « ھم قَلَوبِلَايفَفَھونَ بها» ) «لیتَهوا ی الد 


۶ و سے ہر گر ٦‏ مر ود وت وت سر مت 


ولينذ روا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم تحڈرور: O) JÛ‏ . وقوله 
ا ع رول « من برد الله به خيراً هه فى الدین ) . 





۱۷۹ : الأعراف‎ )٣( ۹۸ : الأنعام‎ )١( 
۱۲۲ : التوبة‎ )۳( 


ولک : اوهل هد ه اکا ا أن تمهم بالمدلول الاصطلاحى . 
وهو ما لم أقصده . وم لخب استعمال كلمة «فلسفة » هضافة الی العبادة . 
فاثرت جعل عنوانه «العبادة فى الإسلام » وكفى . 

والعبادة لیست افر علی هامتی الا اننا البداً الاول الذی آنزل الله 
عق رسلا روہ اھر ای الف لم به إذا 0 أو ضلوا عنه . 


: ی کا 
> تي 3 ج گر ماح ےج ۸ر سال صصص 3 اس جاگ فر 
فبلك من رسول إ لانو نا لیه انهر اه he‏ 


< کر و عے ص وص ر ۵ 


ا ایح الأولى فى کل رساله « أن اعبد وا اه واجتنبو 


- 
سید 
اس © وړ مر سے بن 2 و 


او تک تار )2 او له ما کم من ن لله عَم مرهب )4 () . 
ولا ختر الله كتيه بالقراك . وخ رسالا ته الاسادی وختم النبيين محمد 


غلیه السلام: آکد. هاو تا کے واعلن فی کتاب انار آن القاية بهد 
خلق الکلفن ان يعرفوا الله رہم ویعید وه . فهذا 8 خلق هذا ہو 
الناطق الفگر الو فی هدا العام و حلفت ان راوس 


سی مر و ار ۸۶ و چ ۶ a‏ مر مر رز غ 


5 و 

إلا لیعبدون ما رید منهم من رق وم اریدان یطْعمون» (' ( - 

نيل آن الناس کو حتی السلمین آنفسهم بت طلموا « العيادة ۲( س00 
عن وجههاء وعن حقیقتہا . وعن مكانها. فھماً واسلوباً . ونظراً وتطبيقاً . 

فوجدنا من الناس من لم يعتبروا عبادة الله غاية تطلب لذاتها. فا ھی 
جرد وسيله لست التفس ۰ وثر بيه الضمير . وهى لت ہو مه هي حم الوسيلة 
الوحيدة. ولا ا| لوسيلة المشلى, » ففى الاستطاعة الاستغناء ء عا بغيرها من 
الوسائل )0 المدنية (( ال رتخد ها بعص الشعوب 3 الدول سے حتی الملحدة 
منبا لتكوين المواطن الصالح . 


(۱ الأنبياء : مم )٢(‏ الكل : ۳٣‏ 





(۳) الاعراف : ٩‏ (ؤ) الذاريات ۶ ۵9٩‏ 6۷ . 


.]۶13 0 ۲۲۱ داح يبصيمية To:‏ 


ووجدنا من الناس من امنوا بقيمة العبادة ومنزلتها, ولكنهم وجهوها لغير 
مستحقھاء لغبرالربالأعلی »«] لذ ی‌خلق فسوی »وا لذ ی قدرفهدی» () 
فاتخذوا مع الله أو من دونه آلمة أخرى, أو اتخذ بعضهم بعضاً أرباباً 
من دون اھ حتی رأینا فى الارن هن الکن اضا له سر .هذا 
الضلال » همهم من یعظم غير الله. أو یقاس غر الله أو ینذر لغر اش 
أويذبح لغير الله » أو يطيع طاعة مطلقة ‏ غير الله ! ۱ 


ووحدنا من الناس من أمنوا منرلة العبادة» ووجهوها إلى مستحقها 
سبحانه ‏ ولکہم لم یعبدوا اللہ ما أمر بهء ول يتقيدوا ما شرع لحم من 
طرائق العبادة وصورها. فشرعوا منها مالم يأذن به الله » وسئوا مالم يسنه 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم . فشددوا على آنفسهم , وشردوا عن سواء 
الصراط » وأحاطوا العبادات بالبدع . والضلالات » التى ورثوها عمّن ضل 
قبلهم من ' أتباع الديانات ء غافلين عن الاصلاح العظم الذى جاء به دينهم 
فی محال العبادة» حيث فوم عوجھا » وأبطل زائفها » و وضع لها الأصول 
والمبادىء التى تحمہا من الغلو والانحراف . 


ووحدنا أخرية قد فهموا معنی العبادة -التی جعلها اق غاية الاق ب 
فهماً جزئیاً قاصراً . فهی لا تعدو أداء الشعاثر العروفة من الصلاة والصیام 
والزكاة والح . ومایلحق بها من الذ کر والتلاوة والدعاء . 


وپذا الفهم البتور لا یبالون ما قصروا فيه بعد ذلك من آوامر الاسلام 
ونواهیه . وأحكامه ووصایاه, التی تستوعب کل الات الياة . مع أن 
العبادة ‏ كا حاء بها القران والستَة . وکا فهمها خر قرون هذه الأمة 
تشم الد كله وتشمل. الاو كلها ۱ 


۳ ۲ : الاعلی‎ )١( 


من هنا رأينا واجبنا أن نصحح الفاهن الغلوطة . التى سادت بين كثير 
من المسلمين التأخرین فی شأن العبادة.. وأن نطارد الأفكار الضالة التى 
يريد بعض الناس أن يدخلوها فی رؤوس المسلمين عن قيمة العبادة :ومكانتها 
فى الإسلام. وأن نبين معنی العبادة وحقيقتها. وشموها وغايتها وسر 
التكليف پا وماجاء به الإسلام من هدى وإصلاح فى مجالها. وہدا 
تعرف : من نعبد ؟ وهو اللہ تعالى ‏ ولاذا نعبده ؟ وباذا نعبدہ ؟ وكيف 
نعبدہ ؟ 

كا تممنا ذلك ببحث عن آسرار العبادات الإسلامية الکبری التى 
عرفت بأنها «شعائر الإسلام» والتی خصت فى المصطلح الفقهى باسم 
رر العبادات ) . 

ثم ختمنا الكتاب بفصل عن المبج الأمثل فى تعلم هذه العبادات 
والشعائر التى عدت من مبانی الإسلام . 

ولعلى أن أكون بهذا الكتاب قد جليت فا قصدت إليه . وأمطت اللثام 
عن وحه هذا الجائب الأساسى امام من جوانب هذا الاسلام العظم . الذى 
أكمله الله لناء وأتم به علينا نعمته . ورضيه لنا ديا . 

وأسأل الله أن ينفعنى به وقارئه وئاشرہء وأن يغفر لی ما عسى أن 
يكون من زلات الفكر والقلم ء وآن يجعلنا من أهل الإخلاص فى عبادته . 
والمتابغة لشریعته , الترقن فى مدارج السالكين» ومنازل السائرين إلى 
مقامات « ایا له تعید وباك نستعينُ » (') إنه سميع جیب . 

الدوحة فى غرة ربيع الثانى سنة ۱۳۹۱ھ 

5 مایو سنه ۷۱ م بوسف القرضاوى 


ك3 ف ¥ 


)١(‏ الفانحه : ه 


اعمتاده 


مهمَة الانان الأو لس الوجود 


مهمة الإنسات فى هذا الوجود 
الأ اة :)سا لد 6 
من أين ؟ 

الي أبن ' السسر؟ 
لساذا خلق الانساك؟ 
النداء الأول فى كل رسالة: 
«راعبدوا الله مالكم من إله. غیره» 
اسيم مآمورون بالعبادة 


© مهمة الإنسات فى هذا الوجود : 

لادا وجدت ؟ وما مهمتى فى هذا الوحود ؟ ورسالتى فى هذه الحياة؟ 

سؤال واجب على الانسان - کل انسان- أن يسأله لنفسه» وأن يفكر 
ملیا فى جوابه . 

فان کل جهل نے مهنا عظمت نتائجه - قد یتفر لا آن عھل 
الإنسان سر وجوده , وغاية حیاته » ورسالة نوعه وشخصه فى هذه الأرض ! 

وأكبر العار على هذا الکائن الذی آوتی العقل والإرادة الانسان۔_ أن 
يعيش غافلاء يأكل ويتمتع كا تأكل الأنعام ء لا يفكر فى مصيره, 
ولايدرى شيئأ عن حقيقة نفسه » وطبيعة دوره فی هذه الحياة حتی يوافيه 
الوت بغتة» فيواجه مصيره احهول ‏ دون استعداد له» ويجنى ثمرة الغفلة 
والجهل والانحراف فى عمره الطويل أو القصير. وحینئذ يندم حين لا ينفع 
الندم ويرجو الخلاص ولات حن مناص . 

هذا كان لزاماً على كل بشر عاقل أن يبادر فيسأل نفسه بحد : كاذا 
خلقت ؟ وما غاية خلقى ؟ 


٭ الأسئلة الخالدة: 

وقبل أن يجيب عن هذا السؤال ء أو يجاب عنهء بل قبل أن يسأله » يلزمه 
أن يسأل نفسه سؤالين آخحرين » لكى يتضح له الجواب» وتتبين له الحقيقة 

السؤال الأول هو: من أنا؟ ومن أين جسٗت ؟ وبعبارة أخرى : من 
أوجدنى ؟ 

السؤال الشانی هو: ما مصيرى بعد أن وجدت ؟ وإلى أين أذهب بعد 
الوت ؟ 


ويعبر بعص الفکرین عن هذه الأسئلة 5575 الكلمات الموحزة : من أين ؟ 
وإلى این ؟ وم ؟ . 

هذه هى الأسئلة الغلاثة التى صاحبت الإنسان منذ فكر وتامل ء 
لاتتحدد كينولة الإنساد »ع ولا موضعه فی الکون ولا رسالته فى الوجود . 
وكيف بتحدد کے من ذلك إذا كان كائياً لا یعرف : ما هو ؟ ولا م هو ؟ 
ولامن أين هو؟ ولا إلى اين هو؟! 

إنها الأسثلة الخالدة التى حاولت كل فلسفة فى الشرق أو فى الغرب 
أن تيب عنها.بل لا تعد فلسفة إذا أغفلت الجواب عنها. 

من اين ؟ 

وإلى أين ؟ 

ولاذا ؟ 

ومن أين حشت أنا الانسان ؟ ومن جاء ف وكذلك من أين حاء هذا 
العال ٠‏ الكبير من حولى ؟ 

وإلى أين أسير وأرحل بعد أن أوجدت فى هذا الکون ؟ وإلى این یسار 
هذا الكون أيضاً ؟ وماذا بعد هذه الصفحات التى أطوا من كتابى الذى 
يسمى رر العمر» ؟ 

ولاذا خلقت فى هذا العام ؟ وهل لى .فيه من رسالة خاصةء ومهمة 
ھت © وما هی هذه الرسالت وتلك الهمة 

د 3۷ 

© من اين ؟ 

أما السؤال الأول فهو عقدة العقد عند الماديين الذين لا يؤمنون إلا ما 
تقع عليه الحواس . إنهم یخنقون صوت الفطرة فى صدورهم. ویتحدون منطق 
العقل فى رژوسهم » ویصرون فى عمى عجيب- على أن هذا الكون ما 
فيه ومن فيه وجد وحده! وكل ما فيه من إحكام وترتيب إنما هو صنع 
المصادفة العمياء ! 


١ ؟‎ 


ما الذين يستجيبون لنداء الفطرة فيقرون بأن هم وهذا الكون حوهم رت 
شی یشعرون ره فی اتان 2 میا وهذا هو الدین نی عم ده 
القرآن کر ) ار یکی یس سی 

ہے۔ ٣‏ پر 2 ہیں اھر مم مس 7ج 

سے سر چم ےا عم 

کیره( 

وقد يخفت هذا الصوت الفطری فى النفس أو یکبته صاحبه عمداً فى 

ساعات الرخاء والدعة » فإذا نزلت بالانسان أحداث مريرة» واهتز عوده آمام 
الشدائد القاسية » وخاب آمله فى الناس حول هنالك ينطلق هذا الصوت 
متجهاً إلى ربه ضارعاً خاشعاً داعياً راجيا منيباً إلى الله . 


سأل رجل الامام جعفر الصادق --رضی الله عنه ‏ عن «الله » فقال : 
1 تركب البحر؟. قال : بلی . قال : فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم 
الريح عاصفة ؟ . قال : نعم . قال : وانقطم أملك من اللاحین ووسائل 
النجاة ؟ قال : نعم . قال : فهل خطر فى بالك وانقدح فی نفسك أن هناك 
من يستطيع أن ينجيك إن شاء ؟ قال : نعم . قال : فذلك هو «الله» . 


وعلى هذه الحقيقة تنبه آیات كثيرة و فى القرآن :ولذ امسا فسن 


ع لر ہے سرپ ووےرو سه سم سرپ 


ضر دعاربه, منيبًا له »()« ولد اعشیهمموجکالطلل دع رال 
َخْلِصِينَ له لین( )و إذا مسکمآلضرق ]لبحرضل من ون 


۷۱ إياه هر( 
)١(‏ الروم : ۳۰ (؟) الزمر : م 
(۳) لقمان : ۳۲ () الإسراء : ۰۱۷ 


ويقول ديكارت: إنى مع شعورى بنقص فى ذاتی ء أحس فى الوقت 
نفسه بوحود ذات كاملة » وأرانى مضطراً إلى اعتقادى بأن هذا الشعور قد 
- غرسته فى ذاتى تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع الصفات الكاملة وهى 
رر الل ) . 

ونظراً لأن الشمور نابع من الفطرة الأصلية نجد الإيان بقوة عليا فوق 
الطبيعة وفوق الأسباب» آمراً مشتركاً بين بنى الانسان فى جيع البقاع , 
وبين شتى الأجناس والأقوام » وفى ختلف مراحل التاريخ . 

یقول الفيلسوف الفرنسى برحسون : «لقد وحدت وتوحد جماعات إنسانية 
من غير علوم وفنون وفلسفات » ولكن ۸ توجد قط جاعات بدون ديانة » . 

ويقول أرنست رینان فى تاريخ الأديان : «إنه من الممكن أن يضمحل 
كل شىء نحبه» وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة ولكن 
يستحيل أن ینمحی التدين » بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب 
الادی» الذى يريد أن يحصر الفكر الإنسانى فى المضايق إلدنيئة فى الحياة 
الأرضية » . )١١‏ 

وإذا کان منطق الفطرة یہدی إلى الله والفطرة ليست وجداناً حالصا 
ولاعقلاً تخضأء وفا ھی مزیج منیا - فإن العقل انحض يرى الإمان بان 
ضرورة لا حیص عہا حتى يستطيع ا بق نبا مود ال رام 
والانسان فان العقل ‏ بغير تعلم ولا اكتساب ‏ یؤمن بقانون «السببية» إمانه 
بكل البدائه والأولیات ء فلا يقبل: فعلا من غير فاعل » ولا صنعة من غير 
صانع . 

وقانون السببية هو الذى عبر عنه الأعرابى بسذاجة وبساطة حين سألوه 
عن «الله» فقال: البعرة تدل على البعير» وخط السير يدل على المسيرء 
فکیف بساء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ء وبحار ذات آمواج » أفلا يدل 
ذلك على العلى الكبير؟ ! 


(۱) انظر : الدين » للدكتور دراز ص ۸۷ 





١ 


يقول العالم الطبيعى المعروف إسحاق نیوتن : «لا تشكوا فى الخالق فإنه 
ما لا یعقل آن تكون المصادفات وحدها هی قاعدة هذا. الوحود ! » و کلا 
ازداد اطلاع الانسان على عحائب الکونء ومعرفته مما فيه من جال *وإحكام 
وم یقف عند القشور ازداد إيماناً بوجود الخالق وحکته وعظمته و کمال 
صفاته . وفی هذا ینقل لنا سبنسر عن «هرشل » قوله : كلا اتسع نطاق 
العلم ازدادت البراهین الدامغة القوية على وجود خالق آزلی لا حد لقدرته 
ولا ہایة : فالجيولوجيون والریاضیون والفلکیون والطبیعیون قد تعاونوا على 
تشیید صرح العلم وهو صرح عظمة اللہ وحده ! 

ویقول سبنسر: «إن العالم الذی يرى قطرة ا اء فیعلم آنها تترکب من 
الأوكسجين والأيدروجين بنسبة خاصةء بحیث لو اختلفت هذه النسبة 
لکانت شيكاً آتحر غير الاء . ليعتقد عظمة ا حالق وقدرتہء وحکته وعلمه 
الواسع » بأشد واأعظم وأقوی من غير العام الطبیعی الذى لا يرى فيها الا 
أنها نقطة ماء فحسب ! وكذلك العالم الذى بری قطعة البّرد وما فيها من 
جال المندسةء ودقة التقسم. لا شك أن بشعر بجمال ا حالق » ودقيق 
حکته ‏ وأكبر من ذلك الذى لا۔یعلم عا إلا أنها مطر تجمد من شدة 
البرك » ! . 

ویقول فرنسیس بیکون : «إن القلیل من الفلسفة ييل بعقل الانسات إلى 
الإلحاد» ولکن التعمق فيها ينتهى بالعقول إلى الإيمان. ذلك لأن عقل 
الإنسان قد يقف عند مايصادفه من أسباب ثانوية مبعثرة» فلا يتابع السير 
إلى ماوراءهاء ولکنه إذا أمعن النظرء فشهد سلسلة الأسباب كيف تتصل 
حلقاتها لا جد بدأ من التسلم بالله » . 

تلك هى شهادة رجال رسخوا فى علوم الکون » وغاصوا فى أعماقها . 
وهی شهادات فى جانب الامان . ولکن الشك والإلحاد یأتیان من جانب 
الذین عرفوا قشوراً من العلم . أو درسوا قليلاً من الفلسفة . كا قال بیکون 


إن الإمان بالله ليس غريزة فطرية فحسبء بل هو ضرورة عقلية كذلك , 
وبدون هذا پت سيظل هذا السوال" الذى اثاره العران قلمًا حائرا بعر 


سے بو ت و ٤ے‏ فر و کا سر صر ار تم 


حواب : (( ام م حلم وآمنغیر تی وام هم نون اد ام خحلقوا 


سوت رال زش» ۲ () 

,وهم بداهة لم يُخلقوا من غير شیء» وطبعاً لم يخلقوا آنفسهم . ول بذع 
أحد منهم ولا من قبلهم أو بعد هم أنه خالق السموات والأرض ! من الخالق 
ادن ؟ ! 

ولیس لهذا السوّال الا حواب واحدء لا ملك الانسانه ب إذا ترك ونشسه 


رق کے ا صر سر 


ک0 و ما ھا : « ولپن‌سالتهم. من حلي 


ج چ س مص كر سر مر سے ار ای 
المت وال زیون زنل »00 
۱ #¥ عد تہ 
٭ إلى أين المسير ؟ 


أا السوال الشانی : إلى أين ؟ .. فان الماديين يجيبون عنه جواباً سبط 
بالانسان الکرم إلى درك الحيوانية الدنيا. إنهم يقولون ببساطة عن مصير 
الانسان بعد رحلة الحياة الحافلة: إنه الفناء والعدم المطلق : أن تطويه 
الأرض فى بطہا كا طوت ملايين الحيوانات الأخرى : وأن تعيد هذا 
الجسد د الذى هو الإنسان عندهم ‏ إلى عناصره الأولى ء فيعود تراباً 
تذروه الرياح ! 

هذه ھی قصة الحياة الات عند هولاء : «( أرحام تدفع » وأرض 
تبلع » ! ولا خلود ولا جزاء . يستوى فی ذلك من و غايه الإاحسانء ومن 
اساء كن الاساعة . يستوى فى ذلك من عاش عمره للناس على حساب 
شهواته » ومن عاش عمره لشهواته على حساب الناس . یستوی فى ذلك من 
صحى بحياته فى سبيل الحق. ومن اعتدی على حيوات الآخرين فی سبيل 
الباطل ! 


)١(‏ الطور : وم, دس ۱ )٢(‏ الزخرف : ه. 


۱۹ 


فعلام إذن تمیز الإنسان على غيره من كائنات الأرض ؟ ولاذا سخر له 
كل ما حوله؟ ولماذا منح من المواهب والقوى الروحية والعقلیة مالم عنح 
لغيره ؟ وما سر هذا التطلع إلى الكمال والحلود يغمر جوانب نفسه. إذا كان 
مصیرہ التلاشی والعدم بعد آیام اطياة العدودات ؟ ! 

اما المؤمنون فهم یعرفون إلى أين یسیرون؟. يعرفون أنهم لم يخلقوا هذه . 
الدنيا . وإغا خلقت هذه الدنيا هم . 


بعرفون ہم خلقوا لحياة الخلود ودار البقاء وهم فى هذه الحياة انا 
سارت و علوت ا e‏ ودوت ما هناها ينفعهم هناك 
ویترقوں فى مدارج الكمال الروحی والنفسى حتى يكونوا أهلاً ا نی 
الدار الطیبة التى لا يدخلها إلا الطیبون » وهناك يقول لهم خزنتا اسم 


سے ماي كر و ری سر سج ار 


علَيكم طب فادخلوها خدلدين 4() 

وإنه لعسیر على العقل أن .يؤمن بخالق عليم حكم اس هذا الكون 
صنعاً وقدر كل شىء فيه تقديرأً» ووضع كل شىء فيه میزان وحساب ء ثم 
یمن بعد ذلك ان سوق هذه الحياة ستنفض ‏ وقد نهب فا الناهب » وسرق 
السارق» وقتل :القائل ولاتقتص ید العدل الا من هولاء ان 
ولا تنتصر للضعيف الظلوم الذى ۸ يكن له نصير غير الله » ولا ملجأ غير 
الساء» ولاتكافىء المحسن الذى كافأه الناس بالتنكروالاضطهاد ! ! ان 
هذا هو العبث الذی يتنزه خالق هذا الكون البديع عنه» وإنه للباطل الذى 
قامت السموات والارض بضده. وما أروع القرآن وهو يوضح هذه الحقيقة 


7 جج ہس سے سے پر ص و سے نر ج صامر خر حر لاح ہے شرع مو یل ا ص 
الكبيرة : « یم لما تک عبت اکم | البنالا تر جعون ٭ 


فعا الله أن تملك لان ۳ داب الا نسٹن أن رك سد ى» ۴( ( 


1 :حب ال رانا مت امنوأ وعملواً 


١١٠١ ۰۱۱۵ : الزمر : ۷۳ (۲) المؤمبون‎ )١( 
۳٣ : القيامة‎ )۳( 





a 
مور لوي ص سر گر لكر نوم سم 0 ساس کر گر سے مر اض یر طر - مرق‎ 
آلصدلحدت سو آ۶ محياهم ومماتهم ساء ما محكمون ٭ وخلق الله‎ 
م سر صر عرص و حر لكر سے‎ £> 


آلسملوات ت وال رس باق ولتجزی كل نفس يما گسبت و وهم 


بر اضر بو مار سے ہے کر 


تئیہ 06 » وماخلَقَتاالسما+وا ےی ومابینهمابطلا 


ل لد راذن کتروا مار م لاد 
امو ولو لمحت عاتنشدين ف‌الارض مجر 
آلمتقین كَالْفْجار ٠»‏ ')! » سوہ 227ھ 
بیتهما للعبينَ ۾ ماخلفنهما إلا باق وللکن ارم 
نے وھ تو ایب 

بن 2 1 
٭ لاذا خلق الإنسان ؟ 


وأما السؤال الثالث وهو الذى يحب أن يسأله الإنسافه ‏ بعد أن يعرف 
أنه مخلوق الق ومربوب لرب س وهو ببساطة : لاذا خلقت فى هذه 
, الحياة ؟ ولاذا میزت على سائر الکائنات الأخرى ؟ وما مهمتى فوق 
الأرض ؟ 

فالجواب عنه عند الؤمنين حاضر: إن كل صانع يعرف سر صنعته : لاذا 
صنعها ؟ ولاذا صنعها على نحو معين دون غيره ؟ 

والله ‏ تعالى ‏ هو صانع الانسان وخالقه ومدبر أمره» فلنسأله : یارب, 
لاذا خلقت هذا الإنسان ؟ هل خلقته لمحرد الطعام والشراب ؟ هل خلقته 





۲۸ الجاثية : ٢۲ء ۲۲ (۲) سورة ص : ۲۷ء‎ )١( 
الدخان : ۳۸ مغ‎ )۳( 


۱۸ 


للهو واللعب ؟ هل خلقتہ لجرد أن يمشى على التراب ؛ ويأكل مما خرج من 
التراب ء تم يعود كا كان إلى التراب » وقد ختمت القصة ؟ هل ليعيش 
تلك الفترة القصيرة المعذبة ما .بین صرخة الوضع وأنة النزع ؟ إذن فا سر 
هذه القوى والملكات التی أودعتها الإنسان من عقل: وإرادة وروح ؟ 

وسيرد الله على تساؤلنا ما بین لنا فى كتابه ‏ کتاب الخلود ‏ أنه 
خلقه ليكون خليفة فى الأرض ‏ وهذا واضح فى آدم وما كان من تمنى 


الملائكة له «واذ قال ربك للملتبكة نی جاعل فى الأرض 
مر گر ہہ ساس د د سر صو لہ ی سی مت 
2 قالوا اخعا فيها من يقد فيها وسفك الدماء 


ر 


وحن سبح بحمدله سک کے قال إن اعلم ما لاتعلمون» () 


وآول شىء فى هذه الخلافة أن یعرف الانسان ربه حق معرفته و یعبده 


سے قے سے سر ہے سے سے مر م مر رح و 


حق عبادته قال تعالی شون وم سیر ای 
۰ 
0000+ 3 و گر سر ج رظ a‏ رپ گر نی وو م ٤‏ 2 


جع سے 


قداحاط ظ رق ئن م » (') وفى هذه الآية جعلت معرفة اللہ هی 
الغاية من خلق السموات والارض . 


ا تعالی : « وما حلفت الجن وآ لاس إلا لیعبدون 





1 خ۶ و ہے ابرعم بيدا و ۳ > 2 يي 
ار بد منهم من ززق و ماا رید آن يطعمون 5 إن الله هوالرزاق 
شوه سین بر 

(۱) البقرة : .م (۲) الطلاق : ۱۲ 


(۳) الذاریات : ٢٥٥٦‏ هس ۸ه 


وفی بعض الاثار القدسية يقول سبحانه : « عبادى .. إنى ما خلقتكم 
عامس بكم من وحشة ولا لاستکتر بكم من قلة» ولا لأستعين بكم من 
حدة على أمر عجزت عنهء ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة» وإنما 
خلقتكم لتعبدونی طويلاً » وتذ کرونی كثيراً» وتسبحونی بكرة وأصيلاً » . 

ان المتأمل فى هذا الكون الذى نعيش فيه يرى کل شىء فيه يحيا 
ویعمل شر فعس نری آن الاء للارض » ولا رض لات والنيات 
للحیوان ‏ والحيوان للانسان » والائسان لن ؟ هذا هو السژال . 

واواب الذی تنادی به الفطرة» وتنطق به مراتب الكائنات فى هذا 
الکون : أن الإنسان لله.. لعرفته » لعبادته .. للقيام عله رع وا غود أن 
يكوت الإنسان لشىء آخر فى الأرض أو فى الأفلاك ء لأن كل العوالم 
العلوية والسفلية مسخرة له» وتعمل فى خدمته كا هو مشاهد » فكيف 
يكون ہو ۵ أو يعمل فى خدمتها ؟ 

فن سا كاتف عات الاسان: قري الط وتا مها هن فر وس 
تعته . کالشمس والقمر والنجوم والأنہار والابقار والأشجار ونحوهاء قلباً 
للوضع الطبیعی » وانتکاساً بالانسان أى انتکاس ! 

والإنسان إذن بحكم الفطرة ومنطق الکون , إنما هو لله سبحانه لا لغيره . 
لعبادته وحده » لا لعبادة بشر ولا ححرء ولا بقر ولا شحرء ولا شمس ولا 
قرء وکل عبادة لغر الله إنما هی من تزينن الشیطان عدو الانسان . 

ى7 ا 1 

م النداء الأول فى كل رسالة « اعبدوا الله ما لكم من ال غيره» : 

هذه العبادة لله وحده هى العهد القديم الذى أخذه الله على بنى 
الإانسان؛ وسجله بقلم القدرة فى ارم البشرية » وغرسه فى طبانعهم 
الاصيلة, منذ وضع فى رژوسهم عقوا تغى ؛ وفی رم قلوباً تخفق ء 


مہ ج ام حم سو مسر و ار ار 


وفی الکون سرك آیات تهدی « آلم اعهد الیکم ي دب دم أن لا eT‏ 


٣٢ 


ر ہے ہے ے۔ گ8 ر ثرا ۵ 


2 
1 ی إنه یت + وأن آعبدوی نذا صراط 
و مس وو 
مستقم » () . 


هذا العهد بين الله وعباده هو الذی صوره سرت فى روعة 
< رم مر مر مر رس ج مر گر م 


وبلاعه حين قال : «« دوا ڏ ارب من بی کادم من ظهور هم در بتهم 


رھ مس مر و و مرف جج و عام 5 
واشهد هم علج انف E‏ ات اوق هدن 27 


e 


ع سر ارم 2 
نم اَي + اوتقولوا ]نما ار ءا باون 
عر 2ے س عرس ۴ ہے ورد ار ص پر مرم دارو 
من قبل و و كناذرية منبعدهم افتهلکنا بمافع لالمبطلونَ» () . 
فلا عجب أن يكون القصود الأعظم من بعثة اللبيين» وإرساك المرسلين, 
وإنزال الکتب القدسة » هو تذكير الناس- بهذا العهد القدی ء وإزالة ما تراكم 
على معدن الفطرة من غبار الغفلة أو. الوثنية أو التقليد . ولا عحب أن يكون 


عر عر صل عے سم دعرو 


النداء نالا وق لكل رسول : 0 یوم أعبدوأ الله مام من له غیرمی» ( 
بهذا دعا قومه نوح وهود وصالح وابراهم ولوط وشعیب وکل رسول بعث إلى 





سے پر ضر ہے سے سے | ۶ ی 2 2 گر 2 گے ۳ ۵ ی ر 
قوم مكل ببن . قال تملی :« ولقد بعثنای کل امه رسو ان اعبد وااللہ 
سے م سے و اس 
سے و سر ار ۵ 
م ا ا « وم ارَسلَنا من فك من رسول إلّانوحن 
سرج زج پر ہے مص سخ ص )مر 
إليها نه لا اللها انأفاعبدون» )وقال تعالی بعد أن ذكر قصص طائفة 
5 5 4 2 ا ھ وپ سم E‏ ةش > 
کر میں الا مسا (۱ إنهلذهةامتكمامةوحدةوانار, حم 
)١(‏ یس o‏ 69 الأعراف : ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
(۳) الأعراف : بوه (4) النحل ٦٦‏ 


)٥(‏ الأنبياء : هم 


۲١ 


کی س ۾ ار گر و پات 


فأعبدون ( ۲ قال تعالی + «بتأبهاا لرسل كوا من آالطیست 
د سے و رار سے من 7 مس 


اعملوا تا إن ہما تعملون علمم 8 وإنهدذه 


ہے جح حر ص ع سانا صرؤ ‏ < ےرہ جح 


واحدةواناربكم فآتقون»( ). 


¥ ¥ ¥ 


ه الجميع مأمورون بالعبادة : ب0 
وقد امر الله ثبيه محمداً صلى الل نار : عليه وسلم بقوله ادو در بان ا 


اتب ك ليقن ()أى الموت. کا قال تعالى على لسان قوم بد وکنا 


حر نی ار مسر 


اج ہیں لمح یت ۳ )وهو الوت ہس یت 
بالله . پاب ظل حتی فى مرض موته عابدأً لله . 
شال الل نی کات | اتمه سین ابن مريم الذى رفعه 


سے سے < تر 


سم 


و او « لن 3 تنكف لمسیح کے وت 


701 صر ہے وا ماي تير E‏ ۳ و رو عراس صر مر صر و مر غراس ہے گر گر گر م 
55 ہس ہم سس سے 


سرائر مر بی 


۰ے سے ا جج سے م 7 وس سج مرت و 
جا اہ جو بے ۳ 
مرا پر ص ار لخر سے سام 2ے حر ےر پر کو مم وريم 


فيع بهم عد ابا اليما ولد ون لهم من دون آل و لیا ولا نَصبراء ( ( 





)١(‏ الأنبياء : ۹۲ )٢(‏ المؤمنوث : ٥٤ء‏ ؟ه 
(۳) الحجر: ۹۹ )٤(‏ المدثر : و 4097 


(۵) التساء : ۰۱۷۲ ۱۷۳ 


۲ 


ويعرض لنا القرآن مشهداً من مشاهد يوم الحشر. يسأل الله فيه المسيح 


ود صر اص 


غا نسبوه الیه وافتروه عليه فیحیب فى أدب الود مرا ما صنعوا 7 و اذ قال 


TT‏ کی انیم سے م و 


0 بلعیسی ا مر عانت لت للناسآمخذونی وای هن من دون 


نے بے ےت ۶ ۶ و گر مر می ۶ و مر ۔ فرھر 
7 فال کو أن رما یس َو ان کنت فلته, 
قد عله ر ماف تی | إنك أنت عنم 


دار مرش ى أ صر مر ہی حر صرح 0 


آلغیوب 159 4 ماقت لهم الام آمرتیبه أن أغبد واا رف وربکم 


ر رر ری کے ہے مين مر لل سر م بے سے 


و کنت علیهم هید مامت فيه قلما یق كت 


هر 


رد ص 
انت الرقيب 


مے سر 2 ر من مين 3-1 


عليهم وا (0. 


ويروى إنجيل متى عن المسيح أن إبليس اللعين أراد أن یختبرہ فآخذہ 
إلى جبل عال جدأء وأراه جميع مالك الدنيا ومجدھا ثم قال له : أعطيك 
هذه كلها إن خررت ساجداً لى . حينئذ قال له المسيح عليه السلام : « اذهب 
ياشيطان . فإنه قد كتب : للرب إلحك تسجد . وایاه وحده تعبد » . 

فالأديان كلها دعوة إلى عبادة الله وحده. والأنبياء جیعاً أول العابدين 
لله . 

وعبادة الله وحده هى إذن ‏ مهمة الإنسان الأولى فى الوجود . كا 
دل گل الرشا لا نتب 


وجوومب اتج سس سب .جس و سس ببست بجوي نل 6ط ش00 یلا e‏ 


۱۱۷ ء۱۹٦١ المائدة:‎ )١( 


۲۳ 


و 
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۱ سر العبادة فى اللغة 
لعبادة فی اآلشرع ۱ سیب 
۱ ۱ ۳1 1 ۰ 

Ê 
۰ ۰ ۱ 
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فى فهم حقيقة سد 


٭ معنی العبادة فى اللغة : 

فى القاموس : العبدية والعبودية والعبادة : الطاعة . 

وفى الصحاح : أصل العبودية الخضوع والذل . والتعبيد : التذليل . 

يقال : طريق معبد . والبعير العبد : الهنوء بالقطران المذلل . . 

والعبادة: الطاعة. والتعبد: التنسك. تفرق بين العانی بحسب 
الاشتقاق . ۱ 

دفادخل فى عبلدى»(١)أى‏ کی نس تی فأضاف معنی حدیداً وهو 
الولاء . وفی الخصص (ج ۱۳ ص 55 ) : ۱ 

اصل العبادة : التذلیل . :من قولهم طریق معبد أى بكثرة الوطء عليه . 
ومنه أخذ «العبد » لذله گولاه , 


والعبادة والخضوع والتذلل والاستکانة قرائب فى العانی . 

يقال : تعبد فلان لفلان - إذا تذلل له . وکل خحضوع لیس فوقه خحضوع 
فهو عبادة» طاعة كان للمعبود أو غير طاعة» وكل طاعة لله على جهة 
ا خضوع والتذلل فهى عبادة . والعبادة نوع من ا حضوع لا ستحتقه الا المنعم 
بأعلى أجناس النعم . كالحياة والفهم والسمع والبصر. 

وفى اللسان : أصل العبودية : الخضوع والتذلل ... وفى حدیث أبى هريرة « لا 
يقل أحدكم لملوكه: عبدى وأمتى » وليقل : فتاى وفتاتى » هذا على نفى 
الاستکبار علیهم رات سیب عبودیمم إليْه . فان المستحق لذلك الله تعالى رب العباد 
كلهم والعبید . 

وحعل بعضهم العبادة لله . بخلاف العبدية وغیرها فهی تجعل لله وللمخلوقین . 

قال الأزهرى : ولا يُقال : عبد يعبد عبادة . إلا لمن يعبد الله . ومن عبد 
الها دونه فهو من ا لحاسرین . قال : وأما عبد نخدم مولاه . فلا يقال ؛ عَبّذہ. 

قال الليث : ويقال للمشرکین : هم عبدة الطاغوت . 
(۱) الفحر : ۲٩‏ 





۳۷ 


ويقال للمسلسن : عباد الله » بعبدون الله . والعابد : الوحد . 


قال فى اللسان : والتعبد : التنسك . والعبادة : الطاعة. 

قال : والتعبد : التذلل . والتعبيد : التذليل . 

بعير معبد : مذللء وطريق معبد: مسلوك مذلل . 

ويرى الأستاذ أبو الأعلى الودودی استناداً إلى الاستعمال اللغوى لادة 
اع بد: ‏ أن مفهوم العبادة الأساسى أن يذعن الرء لعلو أحد وغلبته » ثم 
ينزل له عن حريته واستقلاله . ويترك إزاءه کل مقاومة وعصيان وينقاد له 
انقياداً. وهذه هی حقيقة «العبدية )» و «العبودية » ومن ذلك أن أول ما 
یتمثل فى دهن العر بی محرد 9 كلمة «العبد» و «العبادة» هو 
تصور العبدية والعبودية . وبا أن وظيفة العبد القيقية هی اطاعة سیده 
وامتثاله آوامره . فحتماً یتبعه تصور الاطاعة . 


ثم إذا كان العبد ۸ يقف به الأمر على أن يكون قد أسلم نفسه لسیده 
طاعة وتذللاًء بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه ويعترف بعلو شأنه . وكان 
قلبه مفعماً بعواطف الشكر والامتنان على تمه وأياديه » فإنه يبالغ فى 
تمجیده وتعظيمه » ويتفئن فى إبداء الشكر على آلائہء وفى أداء 
شعائر «العبدية» له كل ذلك اسمه التألّه والتنسك. وهذا التصور لا 
ينضم إلى معانى العبدية إلا إذا كان العبذ لا يخضع لسيده رأسه فحسب ؛ 
بل يخضع معه قلبه أيضاً )١(‏ 


فكأن الأستاذ يرى أن أصل معنى العبادة هو الإذعان الكلى » والخضوع 
الکامل ؛ والطاعة المطلقة. نم قد يضاف إلى هذا المعنى عنصر عاطفى 
جدید, تتمثل فيه عبودية القلب . بعد عبودية الرأس أو الرقبة . ومظهر هذا . 
العنصر هو التأله والتنسك وأداء الشعائر. 





.۹۷ الصطلحات الأربعة فى القران ص‎ )١( 


۳۸ 


ويقول الشيخ محمد عبده فى تفسير « باك نعبد وال نستعی* ( 
من سورة الفاحة فى «المنار» : 


«ما ھی العبادة ؟ یقولون : ھی الطاعة » مع غاية الخضوع › وما كل 
عبارة تمثل المعنى تمام القثيل فتجليه للأفهام واضحاً لا يقبل التأويل , 
فکثیر ما يفسرون الشىء ببعض لوازمه ويعرفون ا حقیقة برسومها. بل 
یکتفون أحياناً بالتعریف اللفظی » ویبینون الكلمة ما يقرب من معتاها 
سن ذلك هذه العبارة, سی شرحوا پا معنی العبادة. فان فسا احاله 


و 


وتساهلا . 


راتا ادا تا ای الفرانم. واس اليه الات و اسعثا۱ل ال 
ل «عبَدَ» ومناماثلها ويقاربها فى المعنى ‏ کخضع . وخنع » وأطاع » وذل 
سب کید 2 لا شیء.من هذه الالفاظ يضاهى «عَبَدَ » ويحمل لها ویقع 
موقعها ولذلك قالوا إن لفظ «العباد» مأخوذ من العبادق فتكثر اضافته 
اکن الث الى عم ولق وال ك اما إلى خر اس قال ی زا 
مأخوذ من العبودية بمعنى الرق » وفرق بين" العبادة. والعبودية بذلك المعنى . 


ومن هنا قال بعض العلاء. إن العبادة لا تكون فى اللغة إلا ل 
تعالی » ولكن استعمال القران يخالفه » ثم يسترسل الشيخ فى النهاية فيقول : 


«یغلو العاشق فى تعظيم معشوقه ء والخضوع له. غلواً کبیرء حتى يفنى 
هواه فى هواه » وتذوب إرادته فى إرادته ع ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا 
عبادة بالحقيقة» ویبالغ كثير من الناس فی تعظم الروساء » والملوك والأمراء 
فترى فى خضوعهم لهم ؛ وتحر.هم مرضاتهم ما لا تراه من التحنثین القانتين . 
دع سائر العابدين ء ول يكن العرب يسمون شيئاً من هذا الخضوع عبادة. فا 
ھی العبادة ادن ؟ 


۳۹ 


تدل الأساليب الصحیحة ء والاستعمال العربى الصراح . على أن العبادة 
ضرب من الخضوع بالغ حد الهاية ناشىء عن استشعار القلب عظمة 
للمعبود . لا يعرف منشأهاء واعتقاده سلطة له لا يدرك تفهمها وماهینها . 
وقصاری ما یعرفه مہا آنبا محيطة به » ولكنها فوق إدراكه ء فن ینتهی إلى 
آقصی الذل للك من اللوك لا يقال «انه عبده » وان قبل موطیء آقد امه ع 
مادام سبب الذل والخضوع معروفاً» وهو الخوف من ظلمه العهود , أو الرجاء 
فى كرمه المحدودء اللهم إلا بالنسبة إلى الذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية 
سماوية أفيضت على اللوك من الملأ الأعلى » واختارتهم للاستعلاء على سائر 
ال الدنیا» لت آطیب الناس عنصراًء وأكرمهم جوهراً, هؤلاء هم الذين 
انى بهم هذا الاعتقاد إلى الکفر والإلحاد, فاتخذوا الملوك آمة وأرباباً 


وعبدوهم عبادة حقیقیه » . 


فالمیخ ن عبده بی هاا اللي عد المبادة من غیرها من لات 
الخضوع والتذلل والانقیاد لیس هو.درجة الخضوع والطاعة . كا یقول 
اللغويون الذين یرون العبادة هی أقصى الطاعة والضوع » وإنغا ينظر إلى 
ا هذا الخضوع والانقيادء فان كان منشوه وسبيهسأمراً ظاهراً كالملك 
والقوة ونحوهماء فلا يسمى عبادة» وان كان منشڑھا الاعتقاد بأن للمعبود 
عظمة وقدرة فوق الإدراك والحس فهذا هو العبادة )١(‏ 


بسي يبي بيبل لل ل سم 

)١(‏ ولكن هذا التقييد ‏ مع مخالفته لما اتفقت عليه كتب اللغة ‏ يبدو خالفاً أيضاً لظاهر 
قوله تمالی على لسان فرعون وملئه فى شأن موسى وهارون: « أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومها لنا ماف N‏ قال الطبری : «یعنون اہر لے مطیعون متذللون . 
یاتمرون لامرهم » و یدینون شم . والعرب تسمی کل من دان للك عابداً له ٠ھ‏ 


© العيادة و فى الشرع خضوغ وحب : 

أما شيخ الاسلام ابن تيمية . فهو ينظر إلى العبادة نظرة أعمق وأوسع , 
فهو يحلل معناها إلى تو البسیطة . فيبرز إلى جوار المعنى الأصلى فى 
اللغة وهو غاية الطاعة والخضوع ۔- عنصراً جديداً له أهمية کبری فی 
الاسلام » وفی كل الأدیان . عنصراً لا تتحقق العبادة سکیا آمر الدب الا 
به » وذلك هو عنصر « اب » فبغبر هذا العنصر العاطفی الوجدانی لا توحد 
العبادة التی خلق الله لها الخلق » وبعث بها الرسل » وأنزل الکتب . 

وفى توضيح ذلك يقول د شيخ الإسلام فى رسالته عن «العبودية » : 

« الدين يتضمن معنی الخضوع والذل . يقال : دنته فدان ء أى أذللته 
فذل . ویقال : يدين اللہ ویدین ل : أى يك الل وط ویخضع له. فدين 
الله عبادته وطاعته وا حخضوع له » . 

« والعبادة أصل معناها: الذل أيضاً. يقال : طريق معبدء إذا كان 
مذللاً قد وطئته الأقدام » لکن العبادة المأمور بها تتضمّن معنى الذل ومعنى 
الب » فهى تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له . فان آعر مراتب 
اسب هو التتم ء وأوله العلاقة » لتعلق القلب با حبوب نم الصبابة لانصياب 
القلب انا تم الغرام » وهو الحب الملازم للقلب » ثم العشق ء وآخرها 
التتم . يقال : تيم اللہ أى عبد ال فالتم : المعبّد لحبوبه » . 


قال : «ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له» ولو أحب 
شيشا ول يخضع له لم يكن عاہداً له. کا قد يحب الرجل ولده وصديقه . 
ولهذا لا يكفى آحدها فى عبادة اللہ تعالی ء بل يجب أن يكون الله أحب 
إلى العبد من كل شىء. وأن يكون الله أعظم عنده من کل شیءء بل لا 
يستحق ال حبة والخضوع التام إلا اللہ ء وكل ما أحب لغير اللہ فحبته فاسدة 
وماعظم بغير أمر اللہ فتعظيمه باطل .قال الله تعالى رل إن ادعب 
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وا بنا ؤ کم و | خوا نکم و ازواجكم وعشيرتكم وأموال آقترفتموها 


۳۱ 


ره ره اداو کی سرب لب بن اه 


عر صرعر بح ۱۶ ٥‏ اہ 


ورسولهءوچهاد فى سپیله. فتربصوا حون م انی اللہ ارس 


وپذا الشرح العميق لعنى العبادة وحقيقتها» ندرك أن العبادة المشروعة 
لا بد لها من آمرین : 

الأول : هو الالتزام ما شرعه الله ودعا إليه رسله » أمرأ وی وتحليلاً 
وتحرماً. وهذا هو الذى مثل عنصر الطاعة والنضوع لله 

فلیس عبداً ولاعابداً لله من رفض الاستسلام لأمرہ واستکر عن اتباع 
نمجه. والانقیاد لشرعه وان أقر بأن الله خالقه ورازقه » فقد كان مشرکو 
العرب یقرون بذلك . ول يجعلهم القرآن بذلك مؤمنين ولاعباداً لله طائعین » 
فخضوع الاقرار بالربوبية لا یکفی » وحضوع الاستعانة فی الکربات 
والاستغاثة فى الشدائد لا يكفى, ولا بد من خحضوع التعبد والانقیاد والا تباع 
الذى هو حق الألوهية. وبهذا يتحقق معنى «إياك نعبد وإياك 
نستعين » . 

وأساس الخضوع لله تعالى هو الشعور الواعى بوحدانيته تعالی » وقهره لكل 
من فين الوحود .. وما ف الوحود . فكلهم عبيده ونخلفقه ؛ وفى فيضه قدرته 


سے سے مر گر کر ہے می ح 6م 
وسلطانه .وفى:هذا يقول القرآن الکر - م :«ولله سجد من فی ] لسملوات وا لأرض 
<l‏ + ا ٹر س صرر جم سم صر ص 


رما یم وظللیم بالْعَدوَوَالصَالِ ‏ فمن رب السملوات 
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(۱) التوبه_ 


۳ 


جر و گر ص اص سے > 
ا ا قل الله نات ےو و 

أساس الخضوع لله الواحد القهار هو الشعور الذاتی بالحاجة إلى من ملك 
الضر والنفع والموت وا لحیاة ومن لہ الخلق والأمرى ومن يلاه ملکوت کل 
شىءء ومن إذا أراد شيئاً قال له لاکن » فیکون .. الشعور بالضعف أمام 
من يملك القوة كل القوة. والشعور بالجهل(') أمام من أحاط بكل شىء 
علماً . والشعور بالعجز أمام من ملك القدرة كل القدرة» والشعور بالفقر أمام 
من ملك الغنی كل الغنى . وباختصار شعور العبودية الحلوقة الفانية الفقيرة 
بالذات آمام الربوبية ا حالقة الأزلية الأبدیةء المالكة لکل شیء ء وا لمدبر 
لكل أمر. 

و کلا ازداد الانسان معرفه بنفسه » ومعرفة بربه » ازدادت هذه المشاعر 
اضعا وقوة » فقوی اعتماده على اله » وا ا هه الیه ع وتو كله عليه » واستعانته 
به » وتدلله له ومد يد الضراعة إليه و بہایہ سائ داعياً منيباً إليه . 

فاذا حهل الانسان قدر نفسه » وجهل قدر ربه ل تمت هذه الشاعر 
ولکہا تنحرف وتتحول فتبحث فا عن رب تتحه ألیه ونضم له . وتنقاد 
الیه ولا بت وان م تشعر بدلك » أو م تسمه حضوعا ادا وم نسم 
مقصود ها را وإلهاً. 
الوحود من هو أجدر من الله تعالى بأن يحب ؛ فهو ضاحب الفضل 
والإحسان» الذى خلق الانسان ولم یکن شيئاً مذكوراً» وخلق له ما فى 
)١(‏ الرعد .١5 ء٠١ ٠‏ 
(۲) الإنسان يجهل أسرار ما يحدث له فى حاضرهء ويجهل ماذا يكنه له ضمير المستقبل افلا 

يدرى ماذا يكسب غدا؟ ولا متى موت ؟ وأين يموت ؟ وکیف موت ؟ وماذا وراء الوت ؟ 
إلى غير ذلك من الأمور. 





۳۳ 


'لأرض جيعاًء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنةء وخلقه فى أحسن تقوم 
وصوره فأحسن صورته » وكرّمه وفضله على كثير من خلقه » ورزقه من 
الطیبات : وعلمه البیان» واستخلفه فى الأرض ء ونفخ فيه من روحه. 
وأسجد له ملائكتهء فن آولی من الله بأن يُحب ؟ ومن يحب الانسان 
إذن ‏ إن لم يحب الله تعالى؟! إن أساس محبة الله تعالى هو الشعور 
بفضله ونعمته » وإحسانه ورحمته» والإحساس بجماله وکماله » ھن کان يحب 
الاحسان فالله هو واهبه وصاحبه, ومن كان يحب الجمال فالله هو مصدره. 
ومن كان يحب الحال فلا كمال فى الحقيقة إلا کمالەء ومن كان يحب 
ذاته . فالله هو خالقه . 

فن عرف الله آحبه , وبقدر درجته فى العرفة تکون درجته فى المحبة, 
وفذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم آشد الناس حباً لله ؛ لأنه كان 
آعرفهم با وکانت قرة عينه فى الصلاة ؛ لأا الصلة الباشرة بین قلبه 
وبين الله» وکان فى دعاثه يسأل الله الشوق إلى لقائه» ولذة النظر إلى 
وجهه سبحانه . ولا خيّر بين البقاء فى الدنيا وبين اللحوق بربه قال : أختار 
الرفيق الأعلى ! 

آما علياء الكلام أو بعضهم من زعموا أن الب الحقيقى لا يتصور من 
جانب العبد لله » وقالوا: إن معنى حب الله هو المواظبة على طاعته تعالی ء 
وان حقيقة الحب فهو حال » الا مع الجنس وا ثال » فقد رد عليهم الغزالى 
فى «الإحياء» ردأ مفصلاً ,)١(‏ مبيناً أن الذى يستحق الحبة الكاملة بكل 
وجوهها » وكافة أسبابها هو اللہ وحده. 

فان أسباب الحب ‏ كا شرحها ‏ ترجم إلى خمسة هى: )١(‏ حب 
الإنسان وجود نفسه وكماله وبقاءه .(؟) وحبه من أحسن إليه فيا یرجم إلى 
دوام وجوده ويعين على بقائه ودفع المهلكات عنه (۳) وحبه من كان محسناً 
فى نفسه إلى الناس وإن لم يكن محسناً إليه (4) وحبه لكل ما هو جيل 





)١(‏ كا رد عليهم العلامة ابن القع » وبين فساد قوفم بأكثر من ثمانين وجهأ ذكرها فى كتابه 
« روضة ا حہین » . 


۳ 


فى ذاته » سواء ا كات من الصور الظاهرة أو الباطنة (۵) وحبه لن بینه وبینه 
مناسبه خفية فى الباطن . 

فلو احتمعت هذه الأسباب فى شخص تضاعف الب لا عالةء کا لو 
كاذ نات رلك عمل اف جح ا كاقل ام ین 
التدبير» محسن إلى الق » ومحسن إلى الوالد نفسه . كان حبوباً لا محالة 
غاية ا حب . وتكون قوة الحب بعد اجتماع هذه الخصال س بحسب قوة هذه 
الخلال فى نفسهاء فان كانت هذه الصفات فى أقصى درحات الکال 
كان الب لا غالة فی أعلى الدرحات . 

وقد بين الغزالی بالتفصیل آن هذه الأسباب كلها لا بتصور كمالما 
واجتماعها الا فى حق الله تعالى. فلا يستحق ا حبة بالحقيقة إلا الله 
سبحانه وتعالى . 

ولا حال هنا لذ کر هذا التفصيل. ونجتزیء بنبذة يسيرة من حديثه عن 
السبب الاول للمحبة قال : 

« فأما السبب الاأول - وهو حب الانسان نفسه » وبقاءه وکماله 
ودوام وجوده » وبغضه لحلاكه وعدمه » ونقصانه وقواطع كماله ‏ فهذه جبلة 
کل حى » ولا یتصور أن پنفك عنها . وهذا یقتضی غاية ا حبة لله تعالی » . 

« فان من عرف نفسه , وعرف ربه» عرف قطعاً أنه لا وجود له من 
ذاته » وإنما وجود ذاته » ودوام وجوده» وکمال وجوده» من الله والی الله 
وبالله. فهو الخترع الوجد له» وهو البقی له. وهو الکل لوجوده» بخلق 
صفات الکال » وحلق الأسباب الوصلة إليه . وخلق افداية إلى استعمال 
الأسباب » وإلاء فالعبد من حيث ذاته لا وجود له من ذاته» بل هو 
محو حض » وعدم صرف لوا فضل الله تعالى عليه بالایجاد, وهو هالك عقیب 
وحوده لولا فضل الله عليه بالابقاء» وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله 
عليه بالتكيل طلقته . وبالجملة فليس فى الوجود شىء له بنفسه فوام إلا 
القیوم ا حی ء الذی هو قاغ بذاته وکل ما سواه قائم به . فان آحب العارف 


ذاته ‏ ووجودہ ذاته مستفاد من غیرہ۔ فبالضرورة يحب المفيد لوجودہ 
والمديم له إن عرفه خالقاً موجداً ومخترعاً مبقياً وقيوماً بنفسه ومقوماً لغيره » . 

« فإن كان لا يحبه فهو لجهله بنفسه وبربه » وا حبة ثمرة المعرفة » فتنعدم 
بانعدامها» وتضعف بضعفھاء وتقوی بقوتا . ولذلك قال الحسن البصرى 
ےرم اق تعالی : من عرف ربه اج ومن عرف الدنیا زهد ہا 
وکیف بتصور أن يحب الانسان نفسه ولا یحب ربه الذی به قوام نفسه ‏ 
لن آن: البعلی کر الین لا كان غب الظطل فج سا اض روراے 
الأشجار التی بها قوام الظل . وكل ما فى الوجود بالإضافة إلى قدرة الله 
تعالى. فهو كالظل بالاضافة إلى الشجرء والنور بالإضافة إلى الشمس ؛ 
فان الكل من آثار قدرته تعالی » ووجود الكل تابع لوجوده» کا أن وجود 
التور تابع الشمس › ووجود الظل تابع للشحر» أه 

محبة الله إذن ضرورية لكل من عرف نفسه وعرف ربه. 

ولكن ا خطر افا يكن فى ادعاء ا حبة لله دون تحقيق العنصر الأول وهو 
الاتباع والانقياد لما جاعت به رسل الله » کالیہود والنصاری الذين قالوا : 
نحن أبناء الله وأحباؤه. مع أنهم انحرفوا عا نزلت به كتب الله » ودعا إليه 
رسله » وحرّفوا الكلم عن مواضعه ء فحادوا عن الصراط الستقم . 

لابد إذن فى العبادة من العنصرين معا : غاية الخضوع لله » وغاية المحبة 
لله» كا بين ابن تيمية رجه اللہ . 

ون ًا ار 
ه خطأ صنفين من الناس فى فهم حقيقة العبادة : 
وهذا البيان لحقيقة العبادة يصحح خطأ صنفين من الناس : 


الصنف الأول : أسرف فى دعوى ا حبةء حتى أخرجه ذلك إلى نوع 
من الرعونة والدعوى التى تنافى العبودية » وتدخل العيد فى نوع الربوبية التى 
لا تصلح ألا له فيدعى أحدهم دعاوی تتحاوز جل ود الأنبياء والرسلین ۳ 


٦ 


فضلاً عن عامة الناس ‏ أو يطلب من الله مالا يصلح بكل وجه إلا لله 
لا يصلح للأنبياء ولاللمرسلين. قال ابن تيمية : وهذا باب وقع فيه كثير 
من الشیوخ يعنى من المتصوفة ‏ وسببه : ضعف تحقيق العبودية التی بينها 
الرسل ء وحررها الأمر والنبى الذى جاعوا به» بل ضعف العقل الذى به 
يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل » وقل العلم بالدين» وفى النفس 
محبة طائشة حاهلة » انبسطت النفس بحمقھا فى ذلك » كا ينبسط الانسان 
فى محبة الإنسان مع حقه وجهله ء ويكون سبباً لبغض ا حبوب له» ونفوره 
منه » بل سہبا لعقوبته . 


« وكثير من السالکن سلكوا فی دعوى حب الله أنواعاً من أمور الجهل 
بالدين. إما من تعدى حدود الله ء وإما من تضييع حقوق الله. وإما من 
ادعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة ها كقول بعضهم : أى مريد لی 
شرك فی النار احدا فانا بریء منه ! فقال الآخر: ای فقوت لی ترك ادا 
من الومنین يدخل النار فأنا منه برىء» ! 


فالأول * جعل مريده يخرج كل من فى النار. 

والثانى : جعل مريده هنم أهل الکباثر من دخول النار. 

« ويقول بعضهم : إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم » حتى 
لا يدخلها أخد!! وأمشال ذلك من الأقوال التی تؤثر عن بعض المشايخ 
الشهورین » هی اا کذب میں اا خلط. منم . 

« ومشل هذا قد بصدر فى حال سکر وغلبة فناء یسقط فها تميير 
الإئنساتء و بصعف حتی د بدری ما قال (۲) . والسکر هو لدم هه عدم 
تمييز. ولهذا كان من هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الکلام . والذین 
توسعوا من الشيوخ فى سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل 





() نلاحظ أنه لم يكفرهم مع خطورة ما قالواء والقس هم العذر بغلبة الأحوال عليهم » لعظم 
شأن التکفر وخطرہء کا سنبین ذلك فی کتاب مستفل باذن الله . 


۳۷ 


والخرامء كان هذا أصل مقصدهم فان هذا الجنس يحرك ما فى القلب من 
لب کائناً ما كان ولا آنزل ان محنة س اختبارأ متحن ہا احب فقال 
5 ضرع حر قرو و کر ۶ 4 
«قل انی ہو الله قاتبعوئی محببكم له( )فلایکون عب ش إل 
من يتبع رسوله. وطاعة الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ ومتابعته لا تکون ال 
بتحقيق العبودية. وكثير من يدعى ا حبة يخرج عن شريعته وسنته ‏ صلی 
اللہ عليه وسلم ‏ ویدعی من ا الات مالا یتسع هذا الوضوع لذ کره » حتی 
قد يظن أحدهم سقوط الأمرء وتحليل ا رام له وغير ذلك مما فيم مخالفة. 
الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وسنته وطاعته . 

«بل قدجعل ال ساس حبته ومحبة رسوله صلی الله عليه وسلم ‏ 
الجهاد فى سییله والجهاد یتضمن كمال محبة ما أمر الله ده 6 و کمال يعدن 
ها ہی ألم ہہ لهذا قال فى صفة من ببسم ويحبونه « أل عل 

و 5 و ۳ سر مر سج نے سے 

آلمومین اعزة عل آلکفر ین دهد ون فی سيبل اللہ 002 
لے . 

« ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من عبة من قبلها » وعبودیتہم 
لله أ من عبودية من قبلهم » وأكمل هذه الأمة فى ذلك هم أصحاب 
محمد صلی الله عليه وسلم ء ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل» (۴). 

هذا تفه 

والصنف الثانى الذى غلط فى فهم حقيقة العبادة: هو الذى ظن أن 
احبة تنافى أدب العبودية ولاتصاحب خشية ال ومخافته التى يجب أن 
يتصفا بها كل عبد لله. کیا ظن أن ا حبة لا تتحقق من ا خلوق للخالق ع 
فا المطلوب منه الطاعة والخضوع فقط 





)١(‏ آل عمران : ۳۱ 9؟"المائدة : 4ه 
(۳) العبودية : ص 8م١١‏ ۱۳۱ 


والحقيقة أن ال حبة لا تنافى الخشیة والخافةء بل الخوف لازم للمحبة كا 
قال ابن تيمية ()» إذ لیس عند القلب السلم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا 
او حول أنعم من حلاوة الاعان المتضمن عبوديته له ومحبته له وإخلاصه 
ص له کس تی انجذاب القلب لی المع فیصیر القلب منیب إلى 


م 


2 اسب ')إذ ا حب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم 


سے کس وہ یکون عد الله وه الا ہس خوف ورحاء» کا قال 


سے صو ار ضر سے و صر کر د م 2 ٤‏ ار + کت 
تعالی« وت ليد عون ود إل دبهم الوسيلَة أ بهم افرب 
ر سے سے ہو سر ا ار پر صر صل ا مے سے ہے سے مرو ور 


و یرجون رحمتهر و یخافون عدا بهم ان عذّ ات ربك کان حذورا») 


ويؤكد ابن تيمية فى غير موضع من رسالة « العبودية » أن ا حبة جزء لا 
يتجزا من حقیقة العبودیة مستدلا على ذلك باللغة وبالشرع قال : «ولفظ 
العبودية یتضمن كمال الذل وکمال اب فانهم یقولون : قلب متم إذا 
كان متعبداً للمحبوب . والتتم : التعبد » وتم الله : أى عبد الله. وهذا على 
الال حصل لابراهم ومحمد, صلی الله عليهها وسلم » . 

وفی موضم آخر یقول : 

« فا الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بکل وجه . وهو تحقيق محبة الله 
بكل درجة وبقدر تحميل العبودية تحمل محبة العبد لربەء وتكمل محبة الرب 
لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وکلما كان فى القلب حب لغير 
الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك وکلما كان فيه عبودية لغير الله 


كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك . 
وکل محبة لا تكون لله فهى باطلةء وکل عمل لا يراد به وجه ال فهو 


000 العبوديه : ص ١1١‏ )0 سورة فق ۰ سس 
)٣(‏ الاسراء : لاه 





۳۹ 


باطل . فالدنیا ملعونة ملمون ما ا الا ما کان ضيه ولایکون له الا ما 
آحبه الله ورسوله ء وهو الشروع . 

وکل عمل أريد به غير الله لم يكن للهء وکل عمل لا یوافق شرع الله 
۾ يكن للهء بل لا يكون لله إلا ما جمع.وصفين: أن يكون لله وآن يكون 
موافقاً حبة الله ورسوله » وهو الواجب والمستحب» . 

ومن السلف من لم ینکر حقیقة ا حبة وإنما أنكر ادعاءها والانبساط فى 
هذه الدعوى ما لا يليق بمقام العبودية» وجلال الربوبية » كما رأينا فى أقوال 
من ذکرنا من الصنف الأول . ۱ 

ومن علاء الکلام من ذهب إلى أن ا حبة لا تجوز فى حق الله » وتأول 
ما حاء فى الکتاب والسنة» من ذلك بأن الراد به الطاعة ء فالعبودية هی 
الذل والضوع لله سبحانه لا غير. 

وفی الرد على هولاء یقول ابن تيمية بعد أن ذكر أن الثلة وا حبة لله 
محقيق عبوديته : 

« وإنما يغلط من يغلط فى هذه من حيث یتوهمون أن العبودية جرد ذل 
وخضوع فقط » لا-بة معه » وأن ا حبة فا انبساط فى الأهواءء أو إذلال لا 
تحتمله الربوبية . ولهذا ذكر عن ذى النون (۱) : أنهم تکلموا عنده فى مسألة 
اجب فقال ٠‏ آمسکوا عن هذه المسألةع لا تسمعها النفوس فتدعہا . 

(( و کره من كره من أهل المعرفة والعلم ا لسه أقوام يكثرون الکلام فی 
المحبة بلا خشية , وقال من قال من السلف : من عبد الله باب وحده فهو 
زندیق » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجیء (۲) ؤمن عبده باوف فهو 





)١(‏ ذو النون الصری : أحد مشاهير العباد الزاهدین العارفین , له أقوال کثيرة فی الزهد 
وأحوال القلوب . واسمه : ثوبان بن إبراهي» من أهل مصر. وهو نوبى الأصل ء توفى عصر 
سنه ۲۶۵ هت 

)۳( الرجئة : فرقة يحكى عنها: أنها كانت تقول : لا يضر مع الایان معصية كا لا تنفع مع 
الکفر طاعة . 


حرورى .)١(‏ ومن عبده باب واللخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ». 

والذى دعا هذا القائل من السلف إلى اتہام من عبد اللہ بالحب وحده 
بالزندقة والروق اما هو غلو فریق من الناس انتبی به الطاف نی دعوی. 
الحب لله أن زعم لنفسه أنه وصل إلى حال مع الله لم تعد فيها لتکالیف 
الشرع فائدة عنده, فقد عبد ربه حتى أتاه اليقين! وليس بعد اليقين شیء 
فسقط عنه الأمر والنبى» وأحل له شرب الخمر والمعاصى ! ! . 

وھذا الصنف هو الذى قال فيه الإمام الغزالی : «هذامن لاشك فى 
وجوب قتله.. وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة کافرء إذ ضرره فى 
الدين أعظمء وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد. وضرر هذا فوق ضرر 
من يقول بالاباحة مطلق فإنه منم عن الإصغاء إليه ظهور کفرہء وأما هذا 
فإنه .هدم الشرع من الشرع ! ويزعم أنه ۸ يرتكب فيه إلا تخصيص عموم» 
إذ خصص عموم التكليفات ممن ليس له مثل درجته فی الدين » ورما يزعم 
انه یلابس ويقارف المعاصى بظاهره وهو بباطنه برىء عنها » (') ! . 

على أن الغزالی إن توقف هنا فى تكفير هذا الصنف الدعی ء فقد 
أ استدرك عليه ذلك مَن بعد كابن حجر امیثمی المكى الشافعى الذى جزم 
بکفرہء لأنه منکر لقطعيات الدين وضرورياته (۴) . 

ومن هنا عُنى ابن تيمية فى بيانه حقیقة العبودية بذكر « الضوابط » 
الکن تق الع فة هه را كرود قن اة لماع وان 
(« حبة الله » . یقول این تة : 

« وافا عبد اله من برضیه ما یرضی اش ویسخطه ما بسخط ال 
وب ما آحبه الله ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ء ویوالی أولياء 
الله تعالی ویعادی آعداء الله تعالی . هذا هو الذی استکل الاعان» کا فى 





)١(‏ الحرورية: نسبه إلى (حروراء» موضع بالعراق وهو الدى قاتل فيه على رضی الله عنه 
سر الخوارج . فا راد بالحرورية هنا : الغلاة الذين يكفرون الملم إذا ارتكب كبيرة. 

(ہ) فيصل التفرقة بین الإسلام والزندقة . 

(۳) انظر تحفة ا حتاج بشرح المهاج : كتاب الردة ج ۳ 


٤١ 


الحديث: «من أحب لله وأبغض للء وأعطى لله ومنع دو يد امكل 
الامان » (۱) وقال: «أوثق عرا الإيمان ا حب فى الله والبخض فى 
اه( 

وفی الصحیح : «ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الامان : من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب الرء لا يحبه إلا لله » ومن 
كان یکره أن يرجم إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منهء کا یکره أن يُلقى 
فى النار» (') . 

فهذا وافق ربه فیا حبه وما یکرهه » فكان اللہ ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأحب ال خلوق لله لا لغرض آخرء فكان هذا من تمام حبه لله 
فان محبة محبوب ا حبوب من تمام محبة ا حبوب . فإذا أحب أنبياء الله 
وأولیاء الله لأجل قيامهم محبوبات الق لا لشیء آخرء فقد أحببم لله لا 

ہی ص دق ےر عم رو بر كدر ود 5 دير 


لغیره وقد قال تعالی : رر فسوف أن اقم بهم وبحب وهم لعل 


اوا عى الكفرينَ (( 6 وهٰذا قال تعالى : « قر ان کت 


کرو وڪ الر 


تحبور: 7 فاتبعوی تحکم اه » () ان الرشول لا ان ا ع 
يحب الله » ولا يخبر إلا مما يحب الله التصديق به . 


كفن كان ما لله لزم أن يتبع الرسول ۔۔صلی الله عليه وسلم ‏ فيصدقه فيا 
آخبر. ويطيعه فيا أمرء ويتأسى به. فیا فعل . ومن فعل هذا فقد فعل ما 


بحبه الله فيحبه الله . 

وقد جعل الله لأهل محبته علامتين : اتباع الرسول صلى اللہ علیه‌وسلم_ 
والجهاد فى سبيله» وذلك لأن الجهاد حقیقتہ الاحتهاد فى حصول ما يحبه 
(۱) رواه آنو داو ود بسند حسن » انظر سلسله الاحادیث الصحيحة رقم ۳۷۹ 


(۲) رواه أحد والطبرانی وهو حديث حسن . 
(۳) رواه الشیخان عن أنس . )٤(‏ الائده : 4ه 





۵( ال عمران : واس 


ا 


الله من الامان والعمل الصالح ؛ ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق 
ئ2 


والعصیاد . وقد قال تعالی () 7 إن كان ابا که و بنا ؤکم 


ر مر کو یو مر ری مر ا ر و رم صر م شاط صم دك ر ورور ر ر اس صو 


0 خو انکم وازواجكم وعشیرنکم واموال أ قترفتموها ونجلرة 
تشون گسادھا ھاومسنکن کے پا ات کم من اله 00 


سر صما ہر 6 مت صا حم 


وجهاد فى سبیله فتربصوا ی ین ال بر وہ و0 

فتوعد من كان أهله وماله أحب اليه من الله ورسوله والجهاد فى سبیله 
هذا الوعيد بل قد ثبعت عنده صلى الله عليه وسلم فى (( الصحیح » أنه 
قال : «والذی نفسی بيده لا بومن آحد کم حتی أكون أحب الیه من ولده 
ووالده والناس أجعين » (۲) . ۱ 

وفی الصحیح « آن عمرین الطاب قال : یا رسول اھ والّه لات اعت 
و عق د ی . فقال : لا یاعمر. حتی أكون أحب 
اللا ف تيلف تق اف ات اه ال من نفسى . فقال : الان 
ياعمر» (؟) . 

فحقيقة ا حبة لا تتم إلا موالاة احبوب . وهو موافقته فى حب ما يحب . 
وبغض ما يبغض. ولله يحب الإيمان والتقوی. و يبغض الکفر والفسوق 
والعصياك . 


۰ مزاعم | مستشرفن ۳ 
۱ ہا کو سو ابو ع سا ای یں 





(۱) التوبه : ۲۶ (۲) رواه الشیخان . 
(۳) رواه الشیخاد . 


٣ 


الأول : سوء الفهم لدين الإسلام ولغته التى نزل بها کتابه » وجاءت 
ہا أحاديث نبيه» وكتبت بها مولفات علمائه. وهم لعجمتهم وغربتهم 
عنها ‏ لا یتذوقونہاء ولا یدرکون أسرار تعبیرها » وتنوع دلالاتها . 

الات : سد النية والقصد الى البحث عن عررات یشنعون پا . ونقاط 
ضعف یسوغون بها ما یعتقدونه من دعری بشرية القران وعدم صدق نبوة 
محمد ع الله عليه وسلم فهم یقرآون ترائنا ویدرسونه بروح التعصب 
الباحث عن الطاعن ء لا بروح الباحث عن الق . 

فهم قد کونوا فكرة سابقة عن الاسلام وكتابه ونبيه ورجاله وتاريخه › 
ومهم فى دراسة تراث الإسلام أن يعثروا على أدلة توافق فكرتهم . فان لم 
یجدوا الادلة - کا هو الواقم- تصیدوا الشهات . فان آعیتهم الشبهات » 
لفقو من الصادر الضعيفة والقوال الردودة» والروایات النکرة ما 
یشوشود به ویہرجوں . 

ومن ذلك ما ذکره بعضهم عن عبادة السلمین وأنها تقوم على ا لوف 
وا خضوع وحده» ولا حال فيها لحب الله تعالى. وأن الله فى تصور المسلمين 
إله فهر وجبروت لا إله رحمة وحب . 

ويزعمون أن المسلمين ۸ يعرفوا عنصر ا حب فی صلتهم بالله تعالی إلا 
بعد انتشار التصوف الذی اقتبس هذا العنصر من مصادر أحنبية عن الإسلام . 


ولو انصف هولاء ورجعوا إلى نصوص القران والسنة . وسيرة الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وسير أصحابه ومن تبعهم بإحسان . بل لو حللوا معنى 
العباة لغة ‏ کما فعل ابن تيمية ‏ لکفوا عن هذا اللغوء وعلموا أن العبادة 
فى الإسلام تعنى : غاية الخضوع لله مع غاية الحب له . 
إليه ونموه وعمقوه فى الوقت الذى كان بعض المنتسبين إلى علم الكلام لا 
يتصورون قيام حب حقيقى من الإنسان لربه» لأن الحادث كيف يحب 
القدم ؟ 


٤ 


وما حاجة الصادقين من أهل الذوق والوجدان الروحى « الصوفى » إلى 
اقتباس الحب من مصدر أجنبى عن الإسلام » ونصوصه ا حکمة فى هذا الأمر 
أمام أعينهم بينة واضحةء وكافية شافية ؟ . 


یکفی آن نذکر هتا ما کتیه الامام ےو رت نے 

حب العبد لله تعالی فى کتاب «الحبة » من «إحيائه » لنعلم من أى ینبوع 
استقی الصوفية العتدلون فكرة « الب الالهی » قال : «اعلم أن الامة مجمعة 
علی أن الحب لله تعالی ولرسوله صلی الله وعلیه وسلم فرض ‏ وکیف 
یفرض مالا وحود له ؟ وکیف پفسر الب بالطاعة . والطاعة تبم اجب 
وثمرته 6 فلابد أن یتدم الب ثم بعد ذلك يطيع من احب . ویدل على 
إثبات ا حب لله تعالى قوله عز وجل ا« بهم و يحبونهب)»/ ) وقوله تعالى : 


مے ےہ بخ ماك 


0 تن امنوا أذ ل « 00 وهو دليل على إثبات الب وإثبات 
التفاوت فيه. متسر مت الا يسني غ الق خط 
الإيمان فى أخبار كثيرة. إذ قال أبو رزين العقيلى: «يارسول الله.. 
ما الامان ؟ قال : أن يكون الله ورسوله أحب إليك ماسواها»(۲) وفى حديث 
آخر: «لا یؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما.» (*) 
وفنی حديث آخر: «لا یؤسن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 
٤‏ : 2 7 5 - م 
والناس اجعین » (*) وفی رواية : «ومن نفسه » كيف وقد قال تعالی : « قل 
(۱) الائدة ۰ )وہ (۲) البقرة : ه 
(۳) قالالحافظ العراقی : أخرجه أحد بزيادة فى أوله . 
)٤(‏ حديث «لا يوئن أحدكم حتى یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » متفق عليه من 
حديث أنس بلفظ «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى أكون أحب إليه من أهله وماله » وذ کرہ 





بزيادة . 

(ه) حديث «لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين» وفى رواية: 
سی ايه اتی گا رم ھت انس ول گنی رت لہ من مس ا 
الیخاری (امن والده وولده». وله من فی خد اللہ بن هشام : «قال ر ین له .۰ 
لأنت أحب إلى من کل شىء الا نفسی . فقال : لا والذى نفسی بيده» حتی أكون أحب 
إليك من نفسك . فقال عمر: فأنت الآن والله احب إلى من نفسی ء فقال : الآن ياعس» . 


٤ ۵ 


إن كان آبا و کم وَأبْتَآوَكُمْ وَإِخْوانكُمْ » الآية (۱). وإغا أجرى ذلك فى 
معرض الہدید والإنكار. وقد أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم با حبة 
فقال: ( أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب الله إياى» (۲) 
ويروى أن رجلاً قال : يا.رسول الله .. إنى أحبك. فقال صلی الله عليه 
وسلم : استعد للفقرء فقال: : إنى أحب الله تعالى . فقال : استعد للبلاء » (") 
وعن عمر رضى الله عنه قال : «نظر النبى صلى الله عليه وسلم إلى مصعب 
ابن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تَتقَقَ به فقال النبى صلی الله عليه 
وسلم: «انظروا إلى هذا الرجل الذى نور الله قليه . لقد رأيته بين آبویه 
يغذوانه بأطيب الطعام والشراب » فدعاه حب الله إلى ما ترون » (*) وقد قال 
نبينا صلی الله عليه وسلم فى دعائه «اللهم ارزقنى حبك» وحب من 
أحبك» وحب ما يقربنى إلى حبك» واجعل حبك أحب إلىّ من اماء 
البارد » (*) وجاء أعرابى إلى النبى صلی الله عليه وسلم فقال : «يا رسول 
الله.:متى الساعة ؟ قال : ما أعددت لحا ؟ فقال : ما أعددت لما كثير صلاة 
ولا صيام إلا أننى أحب الله ورسوله . فقال له رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم: «الرء مع من أحب» قال آنس : فا رأيت المسلمين فرحوا بشىء 
بعد الإسلام فرحهم بذلك »  .)(‏ 

فهذه هی حقيقة العبادة فى الإسلام. إا معنى مركب من عنصرين : 
غاية الخضوع لله تعالیء مع غاية ا حبة له سبحانه . 

بل قال امن القم : « أصل العبادة محبة نوخ بل إفراده با حبة » ون 


یکون الب كله ۳1 فلا ڪب معه سوا وإغا کس لأحله وفيه » ( 0" 
¥ د ¥ 

٢٤ : التوبه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذی من حديث ابن عباسء وقال : حسن غریب . 

(۳) رواه الترمذی من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ « فأعد للفقر تجفافاً »دون آتحر الحديث وقال : 
جس غريب . 

(و) رواه ہ أبو نعم فى الححلیة باسناد حسن 

(ه) رواه الترمذی بنحوه من حديث 0 الدرداء مرفوعاً : كان من دعاء داوود يقول : « اللهم 
نی أسألك حبك » ... الخ. 

. متفق عليه من حديث انس ومن حديث أبى موسى وابن مسعود بنحوه‎ )٩( 

(ب) مدارج السالکین جا ص۹۹ 
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يجا لانت المسادة فت امت لار 


مجالات العبادة کا بيا الاسلام . 
هه من اتبع غر مسج الله 
فقد أشرك فى عبادته. 
الاعمال الاجتماعية النافعة عبادة. 
صحح وجهتك تكن كل حياتك 
عبادة . 
ه شمول العبادة لکیان الانسان كله. 
هو مراتب العبودبة اضمسون 
موزعة على القلب والبدد .. 
۰ أى العبادات أفضل ؟. 


مجالات العبادة كا بیّہا الإسلام 

غرفیا آن, .رساله الانسان فى هنه الاف أن بس اھ اتی اة 
فسوا وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . 

وعرفنا معنى العبادة . وحفیفتہا 58 اللغه والشرع . 

وبمى ان نعرف صور العبادة وأنواعها ومظاهرها ومحالاتها. وبعبارة 
أخرى : علينا أن نعرف جواب هذا السؤال : ماذا نعبد الله تعالى ؟ 

إذا كان الله قد خلقنا لنعبده, أى لنطيعه طاعة مصحوبة بأقصى 
اشضوع » الممزوج بغاية الب ففى أى شىء تكون هذهالطاعة ؟ ‏ طاعة 
الخضوع وا حب وفی أى محال يجب أن تكون؟ إن الجواب عن هذا 
التساؤل سيبين لنا حقيقة هامة» هی : شمول هعنى العبادة فى الو سلامے 
وسعة آفاقها . وهذا الشمول له مظهران : 

لول : شموفا للدین کله وللحياة کلها . 

الشانی : شموفا لکیان الانسان كله ظاهره وباطنه . کہا سنشرح ذلك 

8 د ¥#¥ 

۰ شمول العبادة للدين كله 8 7 

لقد سثل شيخ الاسلام. ابن تيمية عن قول الله عز وجل: «بتایها 

ر و۶2۶ و ری و و ۱ 
آلناس آعبدوا ربكم » () ما العبادة؟ وما فروعها ؟ وهل مجموع 
الدين داخل فها آم لا؟ فأجاب رجه اللہ عن ذلك إجابة مبسوطة مفصلة 
تصمنما رسالته المعروفة باسم «العبودية » وقد بداها بقوله : 


« العبادة : هی اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والاأعمال ‏ الباطنة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج » وصدق 





(1) البقرة : ۲۱ 


3 
 )(‏ العبادة فى الاسلام ) 


ا حدیثء وأداء الأمانة » وبر الوالدین » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود والأمر 
بالعروف والنہی عن الشكنهء والجهاد للكفار والمنافقين » والاحسان للحار 
والیتم والسکن وابن السبیل, والملوك من الادمین» والبهاثم » والدعاء 
والذ کر والفراءه » وآمتال ذلك من العبادة ۰ 

««وكذلك ES‏ نت ای : اللہ عليه وسلم س وخشیة الله والانلبه 
إليه واخلاص الدين لهع والصر مج والشکر لنعمه والرضا بقضايه » 
والتوكل عليه , والرجاء لرجته ء والخوف من عذابه, وأمثال ذلك هی من 
العبادة لله »(۱) أ ه 

وهكذا نجد أن للعبادة ‏ كا شرحها ابن تيمية ‏ أفقاً رحباً ودائرة 
واسعةء فهى تشمل الفرائض والأركان الشعائرية من الصلاة والصيام 
والزكاة والحج . 

وهى تشمل ما زاد على الفرائض من ألوان .التعبد التطوعى من ذكر 
وتلاوة ودعاء واستغفار» وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد . 

وهى تشمل حسن المعاملة والوفاء بحفوق العباد 28 الوالدین » وصلة 
الأرحام » والإحسان لليتم والمسكين وابن السبیل ء والرحتہ بالضعفاء » والرفق 
بالحيوان . 

وهی تشمل الاخحلاق والفضائل الانسانية کلهاء من صدق افدیت» 
وأداء الاما والوفاء با لعهید » وغبر ذلك من مكارم الأخلاق . 


كما تشمل ما نسميه ب «الأخلاق الربانية » من حب الله ورسوله ‏ صلى 
اللہ عليه وسلم ‏ وخحشية اش والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصير 
لحكمه» والشكر لنعمه» والرضا بقضاثه » والتوكل عليه ء والرجاء لرحمته 
وا خوف من عذابه . 





(۱) العبودية ص ۳۸ ط المكتب الاسلامی . ثانية . 


واا تشمل العبادة الفريضتين الکبیرتن اللتن هیا سياج ذلك كله 
وملاكه وهما: )١(‏ الأمر بالعروف والنبی عن ال کر (؟) وجهاد الكفار 
والمنافقين فى سبيل الله . 

بل تشمل العبادة أمرأ له أههميته وخطره فى الحياة ا ادیة للناس » ذكره 
ابن تيمية فى موضم آخر من رسالته » وهو الأخذ بالأسباب ء ومراعاة السئن 
التى أقام الله علا الكون قال «فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو 
عبادة » .)١(‏ 

وأكثر من ذلك ما ذكره شيخ الاسلام رحه الله : أن الدين كله داخل 
فى العبادة . إذ الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال : دنته فدان ء أى 
أذللته فذل . ويقال: يدين الله ويدين لله » أى يعبد الله ويطيعه و یخضم 
له. فدين الله : عبادته وطاعته والخضوع له . والعبادة أصل معناها الذل 
أيضاً » (") . 

وپذا يلتقى معنى الدين بأصل معنى العبادة لغة وشرعا . 

¥ ¥ ¥ 

ه العبادة تسع الحياة كلها : 

واذا عرفنا أن الدين كله عبادة كيا قال الامام ابن تيمية وعرفتا آن 
الدين قد جاء يرسم للانسان منهج حیاته » الظاهرة والباطنت ويحدد سلوكه 
وعلاقاته » وفقاً لا يهدى إليه هذا المج الالهی - عرفنا أن عبادة اللہ تسم 
الحياة كلهاء وتنظم آمورها قاطبة : من أدب الا کل والشرب ء وقضاء 
الحاحة» إلى بناء الدولة» وسياسة ا حکمء وسياسة ا ال » .وشئون المعاملات 
والعقوبات » وأصول العلاقات الدولية فى السلم والحرب . 

ولهذا نجد كتاب الله الكريم يخاطب عباده المؤمنين بأوامر تكليفية وأحكام 


شرعية » تتناول جوانب شتى من الحياة» وفى سورة واحدة هى سورة البقرة 





(۱) العبودیه ص ۷۳ (۲) انظر ص 4۳ ۰ ٤٤‏ من العبودیة . 


5۱ 


د حموعه من التکالیف کلها حاءعت نصيغة واحده « كتب عليكم » . 
ولنقراً هذه الآيات الكرمة : 
4 
ع اس و ص ر و لم ae‏ کے تی 3 ری ہس ان ور مم 
«دينا يها أ لذ ن > منوا کتب عليكم أ لقصاص فى آ لفتیل»ر).« کتب 


تھے 
صرمرے ار کے پر صر مر کے ص ص١‏ 
هو 


2 کے ر ی دسج 2 اسر د دم ص م e‏ ےچ 
عليكم إذا حضر احدکم آلموت إن ترك خبرا آلوصية للوالدين 
تی < < م ر جح وک ٤م‏ صا ۴ فی ڈو - 57 26 
وألا قربين بالمعروف » (') » يلاما الذ بن ٤امنوا‏ کتب عليكم 

ہے ر ار گر ہپ ا ی چم ص مرو مر لح مر رم کو سان ار سم سس 
و 1 ٠ ٠‏ کی هه ۳ ٦‏ 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلکم لتقون» () «کتب 
مرو ود سا ر س گے مر رر ورو مد ملم د € ےھ و عم فر ووک E‏ 
علیکم القتال وهوکره لكم وعسی ان‌تکرهواشیعا وهوخير 
أله 
2 _ گر ے 
لکم » () . 
فهذه الأمور كلها من القصاص » والوصية › والصيام » والقتال » مكتوية 
الله على عباده» أى مفروضه علهم ء فعلٰہم أت يعبدوا الله بالتزامها 
والانقیاد ا 
وہذا البیان يتصح لنا حقيقة هامة لازال يجهلها الکٹیرون من 
السلمين. فبعض الناس لا يفهم من 'كلمة «العبادة» إذا ذکرت الا 
الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة» ونحو ذلك من الأدعية والاذکان 
ولا سب آن فا علاقة بال لاق والاداب ء أو النظم والقوانین ء أو 
العاد ات والتفالید . 
اد عبادة الله ليست محصورة إذن ‏ فى الصلاة والصیام والحجٴ وما 
يلحق بها من التلاوة والذكر والدعاء والاستغفارء كما يتبادر إلى فهم كثير 
من المسلمين إذا دعوا إلى عبادة الف وكيا ست كثير من المتدينين أ: 





مج 
إذا قاموا ,هذه الشعائر فقد وفوا الالهية حقها» وقاموا بواجب العبودية ل 
كاملا . 
)١(‏ البقرة : ۱۷۸ (۲) البقرة ۰ ۱۸۰ 
(۳) البقرة : ۱۸۳ )٤(‏ البقرة :۲۱۹ 


or 


إن. هذه الشعائر العظيمة والأركان الأساسية فى بناء الإسلام ‏ على 
منزلہا وأهصيتها ‏ إنما هى جزء من العبادة ال ولیست هی کل العبادة 
التی يريدها الله من عباده . 

والحق أن دائرة العبادة التى خلق اللہ ها الانسان» وحعلها عايته فى 
اتسينا ومهمته فی ارق دائرة رحبة واسعة . انها تشمل شئون الانسان 


کلها ‏ وتستوعب حیاته حميعاً . 
+k 7‏ 1 


م العبادة انقیاد لمہح الله وشرعه : 

إن مقتضى عبادة الإنسان لله وحده: أن يخضع أموره كلها ما يحبه 
تعالى ویرضاه, من الاعتقادات والأقوال والأعمال , وأن يكيّف حياته 
وسلوکه وفقاً لحداية الله وشرعه . فاذا آمره الله تعالی أو اه أو أحل له أو 


ہے و پر سر مر مر ی خر 


حرم عليه كان موقفه فى ذلك كله : « سمعنا واطعنا غفرانك ربن 


و لك العضر 0۰( 

ففرق ما بين المؤمن وغیره : أن الوّمن خرج .من العبودية لنفسه 
وللمخلوقین إلى العبودية لربه . خرج من طاعة هواه إلى طاعة الله . لیس 
المؤثمن «سائباً» یفعل ما تهوی نفسه أو يهوى له غيره من الق . نما هو 
«ملتزم » بعهد يجب أن یفی به » ومیثاق يجب أن يحترمه » ومنیج يجب أن 
یتبعه . وهذا التزام منطقی ناشیء من طبيعة عقد الامان ومقتضاه . 

مقتضی عقد للامان : أن یسلم زمام حياته إلى الله » لیقودها رسوله 
الصادق » وهدیه الوحی العصوم . 


مقخضی عقد آلامان : أن بقول الرب : آمرت وتيت وقول الد 





تنتش ی 3 وأطعت . 

قعضی عقد الامان : أن يخرج الانسان من الخضوع هواه إلى التضوع 
لشرع مولاه , 
(١)‏ البقرة : ۲۸۵ 


or 


وفى هذا يقول القرآن الكريم : « وما کان لمؤمن ولا مۇمتة | إِذَا 
لل سر صل ہر عار کے یت مر صر ہر 1 سے سربر گر - م 1 0 سس جرع 
می الله ورسولەر مرا أن کون لھم |الحيرة من | مرشم ومن ؛ 
0 سر ر راسو ىر من چیا 


لله ورسولە َمَدض ا تللا مدا( ويقول : (« تھا ات قول 


سے ہر من مر و مزر سج ق مر ا نر وس عد ےہ 
ےرڈ مرا ادرو یت هم امت 


ع مت رهس ۔ ۶رھ ع #ى 


طاووليك هم آلمفلحود » () ۰ 

ليس 'بعابد لله إذن من قال : أصلى وأصوم واحج» ولکنی حر فى 
أكل لحم الختزيرء أو شرب ا لخمرء أو أكل الرباء أو رفض مالا يروقنى 
من أحكام الشريعة فأحكم فيه بغير ما أنزل الله ! لیس بعابد لله من أدى 
الشعائر» ولكنه ۸ يخضع لآداب الإسلام وتقاليده فى نفسه أو هلب 
کالرجل الذى يلبس الحرير الخالص ويتحلى بالذهب » ويتشبه بالنساء ء 
والمرأة التى تلبس ما يبرز مفاتنهاء ولايغطى جسدهاء ولا تضرب بخمارها 
على حیپا . ليس بعاہد له من ظن أن عبوديته لله لا تعدو جدران السحد ء 
فان انطلق فى ميادين الحياة ا لمتشعبةء فهو عبد نفسه فقط » وبعبارة أخرى 
هو حر فى اتباع هواهاء أو اتباع أهواء عبيد أنفسهم من الخلوقین ! 

٣‏ عد بد 

ه من اتبع غير منہج الله فقد أشرك فی عبادته: 

إن من العبادة التى يغفلها كثير من الناس : الخضوع لشرع الله 
والانقياد لأحكامه التى أحلً بها الحلال وحيّم الحرام » وفرض الفرائض » 
وح الحدود , 

فن آدی الشعائر وصلى وصام وحج واعتمرء ولكنه رضى أن یحتکم فى 
کرت اق ا اه ولا اف فى شئون ال جتمع والدولة » إلى غير شرع اللہ 
وحکه » فقد عبد غير الله » وأعطى غيره ما هو من خالص حقه سبحانه . 





(۱) الأحزاب : ۳٩‏ (۲) النور : ١ه.‏ 


4ه 


إن الله وحده هو المشرع الحاكم لحلقہ ؛ لأن الکون كله مملكته» والناس 
جميعاً عباده» وهو وحده الذى له أن يأمر وأن ینبی, وأن يقول : هذا 
حلال » وهذا حرام, بمقتضى ربوبيته وملكه وألوهيته للناس » فهو رب 
الاس علف اتر فالتا 


فن ادعی من الخلق أن له أن یشرع ما شاءء آمراً ونیا وتحلیلا 
وتحرماًء بدون إذن من الله » فقد تجاوز حده , وعدا طوره » وجعل نفسه ربأ 
أو الهاً من حيث یدری آو لا بدری ! 


ومن أقرّ له بهذا ا حق ء وانقاد لتشریعه ونظامه »> وخضع لذهبه وقانونه 
واحل حلاله وحرم حرامهەء فقد اذہ ا وعبده مع اللہ أو من دون 
الله ع ودخل فى زمره الشر كين من حيث بشعر أو لا یشعر! 


إن القرآن الکرم دمغ ال الکتاب بالشرك ورماهم ا عبدوا 
أحبارهم ورهباهم > واتخذوهم أرباباً من دون الله » وذلك حين أطاعوهم 
واتبعوهم فيا شرعوا هم ما م يأذن به الله. 
a‏ لس سرس سر چم صظ رم ع مام 
قال تعالى : : (( وا أحبارهم ورهبلتهم ارباب من دون اللہ 


وا لمسیح ارت وماً امرو تا إللهاو'حدًا لله ام 


کے ی سر کر سے ت 


سا ہر 


وقد فسر هذه الآية أعلم الناس مراد ربه عز وجل من كلامه» وهو 
الرسول صلی الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الحوى», والذی أوحى الله 
إليه هذا القرآن ليبينه للناس ولعلهم یتفکرون ء فلنصغ إلى التفسير النبوی 
الكريم غذه الآية الكرمة . 


(۱) التوبة : ۱ 


۵ ۵ 


روى الإمام أحمد والترمذى وابن جرير امن طرق عن عدى بن حاتم 
رضى الله عنه : أنه ما بلغته دعوة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ؛ فرّ إلى 
الشام وكان قد تنضر فى الجاهلية» فأسرت أخته وجاعة من قومه › 1 من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » على أخته وأعطاها» فرجعت إلى آخیها 
فرّغبته فى الاسلام . وفى القدوم على رسول الله صلی الله عليه وسلم فقدم 
عدى إلى المدينة ‏ وكان رئيساً فى قومه وأبوه حاتم الطائى المشهور بالکرم-- 
فتحدث الناس بقدومه. فدخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم وفى 
عنق عدى صليب من فضهء وهو يقرأ هذه الآية :«اتخذوا أَحْبَارَهُمْ 
ورُهْبَائهُمْ رت من دون الله» قال : فقلت: إنهم لم يعبدوهم ! فقال : بلى , 
انبم حرموا علهم ا حلال ؛ وأحلوا مم الحزام فاتبعوهم . فذلك عبادتهم 
ایاهم » . 

قال الحافظ ابن کثر فى تفسيره: وهکذا قال حذيفة بن العان 
وعبد الله بن عباس ء وغيرهما فى تفسير « انخذوا أَحْبَارَهُمْ وزهبانهم أَربَاباً 
من ڈو الله»: انم اتبعوهم فیا حللُوا وحرّموا . 

وقال السدى : استنصحوا الرجال ء ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

قال : رتا قال ا وا روا ال بدا الهاً وَاحداً» أى 
الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام , فعا جاه فهو الحلال ء وما شرعه اتبع» 
وما حكم به نفذ «لا إله إلا هو سُبْحَانَةُ عَيَا بشركون » ) ا هھ 

¥ ¥ كك 

ه الأعمال الاجتماعية النافعة عبادة ٠‏ 

وأكثر من ذلك : أن الإسلام قد فسح جال العبادة ووسع دائرتها» بحيث. 
شملت أعمالاً كثيرة لم يكن يخطر ببال الناس أن يجعلها الدين عبادة وقربة 
۳ اللہ . 





(۱) تفسير ابن کثر ج ۲ ص : ووم 


۵ 


إن كل عمل اجتماعى نافع يعده الإسلام عبادة من أفضل العبادات 
مادام قصد فاعله الخير لا تصيد الثناء واكتساب السمعة الزائفة عند 
الشاس . کن عمل مسح به الإنسات دمعه محزوك » أو يخقف به كرية 
مکروب ء أو يضمد به جراح منکوب » أو يسد به رمق محروم» أو يشد به 
أزر. مظلوم أو يقيل به عثرة مغلوب » أو يقضى به دين غارم مثقل » أو 
يأخذ بيد فقير متعفف ذى عیال ء أو يهدى حائراً. أو يعلم جاھلاء أو 
إلى ذى كبد رطبة ‏ فهو عبادة وقربة إلى الله إذا صحت فيه النية . 

اهال که من هد | النوع حعلها الإسلام من عبادة الرجن › وشعب 
الامانء وموجبات المثوبة عند الله . 

امت الصلاة أو الصیام و الذ کر والدعاء هی التی تک لك عادة 
فى يومك وتستوجب بها الأجر عند ربك . كلا ..إنك تستطيع فى الیوم الواحد 
أن تضيف إلى ميزان عبادتك وحسناتك أشياء كثيرة ء لها ثقلها وقيمتها فى 
تقدیر ا حقی تبارك وتعالی » وال ردت عندك هيئة خفيفة فی انث 

من ذلك ما قاله رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم عن الإصلاح بين 
المتتخاصمين قال : «ألا آخبوکم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ 
قالوا : بلی , 

قال : اصلاح ذات البن» فان فساد ذات البین هی الحالقة» (۰)۲ وفی 
رواية : «لا آقول تحلق الشعر ولکن تلق الدین » (") . 

ویقول عليه السلام فى عيادة الریض وما ما من مكانة عند الله كا فيا 
من تخفيف ومواساة : «من عاد مر یضاً ناداه مناد من السياء : طبت وطاب 





)۱( رواہ أبو داو ود والترمذی وابن حيات فى صححه . 


(ب) هذه الزيادة للترمذی . 


۷ 


ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا » (') «من عاد مريضاً لم يزل يخوض فى 
الرحمة حتى يجلس ؛ فإذا جلس اغتمس فا » (؟). 


ويروى لنا النبی صلی الله عليه وسلم مشهداً من المشاهد البديعة 
العميقة يوم القيامة فى صورة حوار بين الله وعباده : «إن الله عز وجل يقول 
يوم القيامة: ياابن آدم.. مرضت فلم تعدنی ! ! قال : يارب.. كيف 
أعودك وأنت رب العالن ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم 
ت اما مت الف از ضا ارد تلو ااب اتی 
فلم تطعمنى! قال: يارب.. كيف أطعمك وانت رب العالمين؟ ! قال : 
عفدي ۲۰ فا امد افو اسحسقيتك فلم تفت . قال * ارتم کف 


اہ رازه رب "انين 75 غال 4 ا لے سب ا 


ا ]و 


ال 'لى شمه ت ولك عفدي ۳۷( 1 

و یروی الشیخان عن لین صلی ۹ عليه وسلم قال : «بينا رحل عشی 
بطریق وجد غصن شوك فاخره فشکر الله له » فغقرله » » وفی رواية مسلم : 
((مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطریق فقال : والله لأنحين هذا عن 
اسلمن لا یوذهم .. فادخل اتور ۱ 

وعن آبی ذر قال : قال النبی صلی الل عله وسلم : « غرضت‌علی 
اعمال آمتی جا وسینها فوجدت فی شامع آعماطا: اتی بماط من 
الطریق » (*) . 

والاسلام لا یستحب هذه الاعمال ويحمدها فحسب , بل هو يدعو إلہا 
ویحث علہاء ويأمر بجاء ويجعلها من الواجبات اليومية على السلم . التی 


)۱ رواه الترمدی وحسنه واین مصاحه واللفظ لے ورواه الطہرانی بنحوه من حدیت اش شر بره 
ورواته ثقات کا فى الترغیب . 


)۲( ر واه جر 





۵ : 8 
ہے ہے کین 8 
ہے ہے 


ا اج ا ۰ ' 18 PE‏ شی سے 
نه ر واهہ لصحي وال 1 واب حيال فى صصح حہ هر جل رمث اہر واب: حابر 
شش 5 5 


(۳) رواه مسلہ. (4) رواه مسلم . 


o^ 


تُقربه إلى الجنة» وتبعده عن النارء وهو تارة يسما «صدقة » وطوراً يسمي 
«« صلاة » وهی على كل حال عبادة وقرية إلى الله الكريم . 

عن أبى ذر رضى الله عنه قال : «سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ماذا ينجى العبد من النار؟ قال : الإعان بالله . 

قلت : يا نبی الله.. مع الاعان عمل ؟ 

قال : أن ترضخ ہے الله (أى تعطی ما ملكّك الله ) . 

قلت : یا نبی الله.. فان کان فقیراً لا يجد ما یرضخ ؟ 

قال : يأمر بالعروف ویہی عن ا نکر . 

قلت : فإن كان لا يستطيع أن يأمر بالعروف وينهى عن النکر؟ 

قال ۰ فليعن الأخرق (هو الجاهل الذى لا يعرف صنعة. يعينه على 


قال : ما تريد أن تراك لصاحبك من خیر؟! مسك أذاه عن الناس . 
قلت : با رسول الله.. أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة ؟ 


قال : ما من مؤسن يطلب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده 
حتى تدخله الجنة » )١(‏ 


عثشل ا الروع دستحت ہی دی 1 مسلم بت وان يكن معدود 
الاستطاعة - ات بودی هذه العادة أو «الضريبة » الاحتماعية . وم جعل 
ار مھ کی کر a‏ 


(۱) رواه البیهقی واللفظ له. 


۹ 


الإسلام هذه العبادة موقوتة بزمان أو مرهونة کان كما لم يجعل هذه العبادة 
أو الضريبة مالية فیتفرد بها الأغتياء؛ ولا بدنية فیختص بها الا قویای 
ولاثقافية فيتميز بها المتعلمونء ولكنه جعلها ضريبة إنسانية عامةء يؤديها کل 
إنسان على قدر طاقته» يشترك فما الفقر والغنی ء والضعيف والقوى . 
والأمى وا لتعلم . 

وإننا لسقراً أحاديث النبى الكريم فى هذا الباب ء فتری أنه لم يكتف 
بفرض هذه العبادة العامة علی الانسان من حیث هو انسان فحسب ؛ بل 
يشتد فى طلهاء فیفرضها على کل میسم من میاسمه » أو کل مفصل من 
مفاصله . فیروی آبو هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم « کل 
شلامی من الناس عليه صدقة كل یوم تطلم فيه الشمس : یعدل بين الا ثنین 
صدقة. ویعن الرجل فى دابته فیحمله أو يرفع عليها متاعه صدقة . 
والكلمة الطيبة صدقة . وکل خحطوة مشا إلى الصلاة صدقت وميط الأذى 
عن الطریق صدقة » .)١(‏ 


ويروى ابن عباس نحو هذا عن الرسول صلی الله عليه وسلم إذ يقول : 
رر علی کل میسم .2 الائسان صلاه کل يوم ! فقال رحل من القوم : هد | 
من آشد ما آنبأتنا به ! قال : امرك بالعروف وك عن 'النکر صد وحلك 
عن الضعیف صلاة » وإنحاؤك القذر من الطریق صلاة» وکل خطوة تخطوها 
إلى الصلاة صلاة » (۲) . 

وضو ذلك ما رواه بريدة عنه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ قال : «فی 
الانسان ستون وثلاثمائة مفصل» فعلیه أن یتصدق عن كل مفصل منها 
صدقة. قالوا : فن یطیق ذلك یا رسول الله ؟ ‏ ظنوها صدقة مالية ‏ قال : 
النخامة فى المسجد تدفنها» والشىء تنحيه عن الطريق .. » (۳). . 





(۱) رواه البخارى ومسلم. (۲) رواه أبن خزعه فى صحيحه. 
(۳) رواه أحمد واللفظ له وابو داوود وابن خزمة وابن حبان نفی صحيحيها . 


وقد وردت ایارگ عديدة حعل تہسم المرء فى وجه أخيه صد قد 
وإسماع الأصم ء وهداية الأعمی ء وإرشاد اظیران ء ودلالة المستدل على 
حاجته» والسعی بشدة الساقين مع اللهفان الستغیث, والحمل بشدة 
الذراعن مع الضعیف , وما ندور فى هذا الفلك من الاعمال عدّه رسول 
الاسلام عبادة كريمة» وصدقة طیبه . 

وہذا يعيش السلم فى مجتمعه ینبوعا يفيض با ير والرجه . ویتدفق 
بالنفع والبر کة» یفعل الخير ویدعو إليه» ویبذل العروف ویدل عليه » فهو 
مفتاح للخيرء» مغلاق للشرء كا حثه النبی الكريم (۲) . 

وأفق ا حر والنفع الذی يعيش السلم فى دائرته لیس خاصاً بالانسان 
وحده» وإنما یتسم فیشمل کل کائن حى فی الوجود حتی الطیرواطیوان» 
فكل احسان یسدیه إليه أو أذى یدفعه عنه عبادة تقربه إلى الله » وتوجب له 
ا ۱ ۱ ۱ 

وقد حدث النبى صلی الله عليه وسلہ أصحابه عن رجل وجد كلبا 
يلهث يأكل الثرى من شدة العطش ‏ فنبضت عروق الرحمة فى قلبه » وغز 
عليه أن يدع هذأ الكلب فى حرقه وشدة ظملہء فذهب به إلى بر فزع 
خفه وملأه منهاء فسقی الکلب ؛ فشكر الله له فغفر له.. سمع الصحابة هذه 
القصة فقالوا فى عجب : أئن لنا فى البهائم لاجر يا رسول الله ؟ 

قال : «فی کل كبد رطبة أى فا حياة ‏ أجر» (). 

وفی هذه الدائرة الرحبة من اععال الر التی شملت الانسان وغر 
الإنسان يحد الهتمون بالعبادة» الراغبون فى الإكثار منهاء والهتمون بخدمة 
اجستمع والإحسان إلى الخلق أيضاً ما يشبع پمهم ويتجاوب مع أشواقهم » 
بدل أن يحصروا فى عبادات «الصوامم» وحدها وينقطعوا عن ركب 
الحياة . 

+ عد عد 

. لعبد حعله الله مفتاحاً للخر مغلاقاً للشر»‎ TERT 


(؟) رواه البخاری . 
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ه عمل الإنسان فى معاشه عبادة بشروط: 

وأعحب من هذا أن النبى صلی الله عليه وسلم دك فان الدنيوية 
التی یقوم با الانسان هر والسعی علی نفسه وأهله ؛ ف ایت العادة 
والقریات إلى اللهء وان ۸ يتعد نفعها دائرته الشخصية والاسرية . فالزارع 
فى حقله. والعامل فى مصنعه ء والتاجر فى متجره » والوظف فى مکتبه ء 
وکل ذی حرفة فى حرفته » یستطیم أن يجعل من عمله العاشی صلاة 
وجهادا فى سبیل اله إذا التزم فيه الشروط الاتیة : 

۱ - أن يكون العمل مشروعاً فى نظر الاسلام . آما الأعمال التی 
ینکرها الدين کالعمل فى الربا والحانات : والراقص ونحوها ء فلا تکون ولن 


> 


تکون عبادة أبداً . . إنالله طیب لا یقبل الا طیباً 

۲ أن تصحبه النية الصالحة : نية السلم إعفاف نفسه واغناء 
انت ونفع آمته » وعمارة الأرض ؛ كا آمر الله . 

ہے آن یودی العمل باتقان واحسان ففی الدیت : « ان اه كت 
لاحسان على كل شىء » (۱) «إن الله يحب إذا عمل آحد کم عملاً أن 
يتقنه » )٢(‏ . 

٤‏ - أن يلتزم فيه حدود الله فلا يظلم ولا يخون» ولا يغش ولا يجور 
على حق غیره . ۱ 

ف د الل و ضا :تر عن واجباته الدينية کیا قال تعالی : 


رر < سس گر سح صرصسر عر گر را 


« ناء منوا لا هكم امو لكم ولا اولند کم ند تراه 


عم اج مس 
وم ها يك مك هم آنفمدسرون (( )0( )0 رجال لانلهیهم 
(۱) رواه مسلم 
(۲) رواه البيقى فى شعب الإيمان عن عائشة وفیه راو تكلم فيه. وکذا رواه أبو يعلى 
وابن عسا کر وغيرهماء کا فى « الفیض » 
(۳) النافتون : ۹ 
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یک سر چے سر ص 
نجدرة و لا بیع عن ذ گرا و ملصلرة و ٍیتآء آلرگوٰۃ » (). 
إذا راعی السلم هده الا موز کان فى سعيه عابداً وان ۾ یکن فى 
محراب » مبنهلا إلى الله وان ۸ يكن فى صومعة . 
عن کعب بن عجرة قال : مر على النبى صلى الله عليه وسلم رجل 
فرای أصحاب رسول الله صلی ا عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا : 
يارسول الله.. لو كان هذا فى سبیل الله ؟ !- آی فى الهاد لاعلاء کلمة 
الله » وكان أفضل العبادات عندهم- فقال : إن كان خرج يسعى على ولده 
صغاراً فهو فى سبيل اللهء وان كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين 
فهو فى سبيل الله »> وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل 
الله » وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان» () . 
ويخلع القران على السعى فى مناكب الأرض» لطلب الرزق تسمية جيلة 
يف برض الله » فيسمى ذلك «الابتغاء من فضل الله » مثل قوله تعالى 
فاد 1 4 7 مر اه ري < ۶ج سے وا 
« فد اقضیتلصلوة فان نتّشرو افيا لأرض وا بتغومن فنض لا » () 
مرج مر | رر گر و رس فى لے مرو مر گر و 
« لیس‌علیب؟ نم جاح آن نارہت » (') ویقرن المسافرين 


ص مر گر مر مر و ف ہہ 


لثررق باحاهدین ۳ تی سباق 0 اد بقول )2 و٤+اخرون‏ بصر بون 


جج سے سے گر سے 


2 آلا رض ود من فطل ام را رو 209800 
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۷ : النور‎ )١( 

. قال الد رواه الطبرانى ورحاله رحال الصحيح‎ (١ 

۸ : البقرة‎ )٤( ٠١ + الجمعة‎ )۳( 

CS) 
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والنبى صلی الله عليه وسلم يقول فى فضل الزرع والغرس وما يجلب 
لصاحيه من مشوبه عند الله : اما من مسلم بغرس غرسا او يزرع ررعا 
فيأكل هنه طبر أو إنسان أو بہیمة إلا كان له به صدقة » () . 

ويعلن أن « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء» (۲) . 

وف فلا هااا لا جوز للمسلم - ولا یتصور منه ‏ أن یکون 
عالة على غیره , أو عبئاً على ا جتمع : يأخذ من الياة ولا یعطہاء ویعتزل 
الناس والحياة باسم التفرغ للعبادة أو التبتل. بل يندفع بغير وازع خارجى 
این کل ميادين الحياة منتجاً متقناً متفوقأء وهو يوقن أنه فى صلاة وجهاد ! 

ہج جد ع 

۾ حتى أعمال الغريزة وفضاء الشهوة : 

على أن الأروع ما تقدم كله أن تشمل العبادة الحاجات الضروية التى 
يؤْديها السلم استجابة لدافع الغريزة البشرية . فالأكل والشرب ومباشرة الزوج 
لزوحته , وما كان من هذا القبيل يدخله الاسلام فى, دائرة العبادة الفسيحه 
بشرط واحد هو «النية » . فالنية هى الادة السحرية العحيبة التى تضاف 
إلى الباحات والعادات فتصنم مہا طاعات وقربات . 

وأوضح شاهد على ذلك ما قاله النبى صلی الله عليه وسلم لاصحابه : 

« وفی ضع (۳) آحد کم صدقة قالوا : آیاتی أحدنا شهوته ویکون له فہا 
أجر؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ قالوا : نعم قال : 
كذلك إذا وضعها فى الحلال كان لهأجر» ! !(4) قال‌العلاء : وهذا من 
تمام رحمة الله على عبادهء یثیہم على ما فيه قضاء شھواتہم إذا نووا أداء 
حق الزوجة وإحصان الفرج وله الحمد. 

+ + عد 

(۱) متفق "عليه . (؟) رواه الترمدی وحسنه . 
(۳) البضم : قال فى القاموس : الجماع أو الفرج نفسه . 
(4) رواه مسلم والترمذی . 


E 


ه صحح وجهتك تكن كل حياتك عبادة : 

بحسب المسلم أن ينظر إلى نفسه على أنه خليفة لله فى الأرض ء مهمته 
أن ينفذ آمره , ویقم حدوده ويعلى كلمتهء ویقوم بواجب العبودية له 
تعالی » بحسبه ذلك لتصطبغ أعماله كلها بصبغة ربانية» وليكون ما يصدر 
عنه من أقوال وأفعال وحركات وسكنات عبادة لله رب العالمين. 


وهذا هو ری ما تعطيه الأية الکرعة من معنى کل اہی 
الجن وا لاس لا لیعبدون» ( 4 فأین هی العبادة التی جعلها اف غاية 
لخلقهم 8 ضرا مو المادو كن اك الان الم لا تتطرق آل ذا 
معدودات من یوم الانسان ولیلته . 2 حل الوقت ففى معترك الخياة ع 
ویعحبنی ما قاله هنا الاستاذ محمد الغزالی (۲) : 

رر ان الإسلام ليس افعالا تعد على الا صابع دون زيادة او نقص . 
كلا.. إنه صلاحية الإنسان للمسير فى الحياة وهو يؤدى رسالة محددة . 

فالمهندس الذى يصنع آلة ما لا يعنيه کم تنتج من السلع والأدوات › 
وإنما يعنيه أن تكون أجهزتها مستعدة على الدوام لإنجاز ما تكلف به. 
فصلاحية الطيارة للانطلاق. وصلاحية الدفع للقذيِ . وصلاحية القلم 
للكتابة ... هذه الصلاحيات هی مناط الحكم على قيمة الشىء فإذا أطمأننا 
إلى وجودھا قبلناها ورجونا ثمرتها . 

كذلك الانسانء إن الإسلام يريد أن تستقم أجهزته النفسية أولاً . فاذا 
توفرت لما صلاحیتہا المنشودة» بصدق اليقين » وسلامة الوجهة. فكل عمل 
تتعرض له فی اة ےی لل ےت طاعة الله . ان آلة سك 
النقود يدخلها العدن الغفل الخام ‏ فیخرج مها عملة مالية غالية امن 
تحمل من الالوان والاختام والشارات ما يجعلها شيئاً آخر. کذلك السلم 





(۱) الذاریات : ۵٩‏ . (۲) فى کتاب «هذا دیتنا » ص ۸٩‏ 


۱3 
(» ل العيادة فى الاسلام ) 


يعالج ما یعالج من شئون الدنيا» فيضفى عليه من طبيعة إیمانه وسناء وجهته 
نے ی عمل یقبل علیه یتول فی یده إلى عبادة غالية القدر. 

وہدہ الصلاحية النفسية رفض الله دعوی اصحاب e‏ الذين اغتروا 

ج ام یام هو 

ول خل انت إلا منکن هودا و تصدع بنك ماني 

لر ہے حر ار و ری مر کمچ سے ج ا رصم مین ل سح ہر مر مر ار سے 

قلهاتوا برھلتکم إن كنم صلدِقَينَ ٭ بل من اسلم وجهه, لله وهو 


گر ہو مر مرگ و و قرو مر مر ی رر حر را سر مر و صم از يچ سملي مر ار ہے 


حصن فله- اجره, عند ربهء ولا خوف علیهم ولا هم حزنون» (') 


ف فون ایا لسن لاعیان الصالحة حصر تنتهبى عنده ولا رسم مخرج 
فيه. إنما هو إسلام الوجه لل وإصلاح العمل والبلوغ به حد الکال 
المطلوب » . 

¥ ¥ ¥ 

آثار هذا الشمول ئی النفس والحياة : 

إن شمول معنى العبادة فى الإسلام ‏ کا شرحناه ‏ له آثار مباركة 
فى النفس وا حخہاة بحسھا الانسان 0 دانه . ویلمسها فی غيره . و برى 
ظلالها فى الحياة من حوله. وأبرز هذه الآثار وأعمقها أمران : 

الأول : أنه يصبغ حياة السلم وأعماله فيا بالصيغة الربانية» ومحعلہ 
مشدوداً ال الله فی 5 ما بوديه للحيا فهو يقوم به بنية العاید الخاشع . 
وروح القانت الغيتع و هذ | بدقعه إلى الاستكثار من كل عمل نافع . وكل 
إنتاج ستی وكل ها بيسر له ولأبناء نوه الانتفاع باطياة » على أمثل 
وحوهها . فان دلك در ید رصيده من اسنات ت والقربات عند الله ' عر وحل . 


کا یدعوہ هذا العنی الى إحسان عمله الدنیوی وحویدہ و اتقانه مادام 
يقدمه هدية ال ربه سبحانه » ابتغاء رصوانه وحسن مثوبته . 





.۱۱۲ البقرة : ۱۱۱۱ء‎ )١( 
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والثانى : أنه منح المسلم وحدة الوجهة , ووحدة الغاية فى حياته كلها. 
فهو يرضى ربا واحداء فى كل ما يأتى ویدعء ويتجه إلى هذا الرب بسعیه 
كله: الدينى والدنیوی ‏ لا انقسام ولا صراع ولا ازدواج فى شخصيته ولا 
فى حياته . 

إنه ليس من يعبدون الله فى اللیل » ويعبدون «المجتمع » فى النهار. 

ولیس من یعبدوں الله فى السحد » ویعبدود « الدنیا » أو «المال » فى 
اه تاو 


ولیس ممن یعبدون الله فى يوم من أيام الاسبوع ثم یعبدون ما سواه ومن 
سواہ ساثر أيام الأسبوع . 
كلا..إنهيعبد الله وحده حیغا کان وکیغما كان وفی‌ای عمل کان .. 


لك 
یس سج م ود سے د ”اج گر صاخ ںی سر صر 


فوجه الله لا يفارقه فى عمل ولا حال ولا زمات « ولله المشرق والمغرب فَاينما 
رارق وص مل سج 
روا وه » ('). 

وہنا يتصرف همه كله ا الله » و یجتمع قلبه كله على الله » ولا يتوزع 
شمل حياته وفكره وإرادته ووحدانه بين شتی الا حغاھات ؛ والتيارات 

إن حياته كلها وحدة لا تتجزأ. منهحه فہا عبادة الله» وغايته رضوان 
الله . ود لبله ودحی الله . 

يقول المسلم الفساوی الأستاذ محمد أسد فى بيان مزية العبادة فی 
الإسلام : 

« يختلف إدراك العبادة فى الإسلام عا هو فى كل دين آخر. إن 
العبادة فی الإسلام ایت محصورة فی أعمال من ا خشوع ا خالص ؛ كالصلاة 
والصیام مثلاًءولكنها تتناول « کل » حياة الانسان العملية أيضاً . ولذ 


۱۱۵ : الیفرة‎ )١( 


۷ 


كانت الغاية من حياتنا على العموم «عبادة الله » فيلزمنا حينئذ 
ضرورة ‏ أن ننظر إلى هذه الحياة فى مجموع مظاخرها کلها على اتا انيه 
ایی و کے وکا قبن أنه نادي أعمالنا كلها س حتى تلك 
التى تظهر تافهة ‏ على أا عبادات» وأن نأتها بوعی ء وعلى آنا تؤلف 
جزءاً من ذلك ا ہاج العالمى الذى أبدعه الله .. تلك. حال ينظر الیها الرجل 
المادی على لیا مثل اس بعید. ولکن الس من مقاصد هذا الدین آن 
۔تتحقق الثل العلیا فى الوجود الواقع ؟ ٠‏ 

ان موقف الاسلام فى هذا الصدد لا حتمل التأويل. إنه یعلمنا أولاً : 
أن عبادة الله الدامت والمتمثلة فى آعمال اللحياة الانسانية التعدد6 جيعها › 
هی معنی الياة نفسها» ویعلمنا ثانياً: أن بلوغ هذا القصد یظل مستحیله 
ما دمنا نقسم حیاتنا قسمين اثنين : حیاتنا الروحية . وحیاتنا الادية .. يجب 
أن تقترن هاتان الیاتان فی وعینا وفی آعمالنا لتکون ( كلذ ) واحداً 
مقسفآ.. لق فکرتتا عم محدانية ھ ھب آن تفحلی فی مسا للعوفیق 
والتوحید بين الظاهر ا ختلفة فى حياتنا .. ۱ 

هناك نتيجة منطقية لهذا الاتجاه. هی فرق آخر بين الاسلام وساثر النظم 
الدينية العروفة , ذلك أن الاسلام على أنه تعلم ‏ لا يكفى بأن يأخذ 
على عاتقه تحديد الصلات المتعلقة ما وراء الطبيعة فها بين المرء وخالقه 
فقط . ولکن یعرض انفضا ہے مثل هذا التوکید علی الاقل - للصلات 
الدنيوية بين الفرد وبيئته الاحتماعية .. 

ان الحياة الدنیا لا ینظر إلا على أا صدفة عادية فارغةء ولا على أنها 
طیف خیال للاخرة» التی هی آئية لا ريب فيهاء من غير أن تكون منطوية 
على معنی ما. ولکن على أنها وحدة إيحابية تامة فى نفسها . والله تعالی 
«وخدة» لا فى جوهره فحسب » بل فى الغاية إليه أيضاً. من أجل ذلك 
كان خلقه وحدة, رما فى جوهرهء إلا أنه وحدة فى الغاية منه بكل 
تأكيد . 


۸A 


وعبادة الله فى أوسع معانيها ‏ كما شرحنا آنفاً ‏ تولف فى الإسلام 
معبى الحياة الإنسانية.. هذا الإدراك وحده يرينا إمكان بلوغ الانسان 
الال ۔ فى إطار حياته الدنيوية الفردية ‏ ومن بين سائر النظم الديني؛ 
نری الإسلام وحده ‏ يعلن أن الکال الفردي ممكن فى الحياة الدنیا .. 
إن الإسلام لد بوحل هذا الکال الع ما بعد إماتة الشهوات «الحسدية » » 
ولا هو يعدنا بسلسلة متلاحقة الحلقات من «تناسخ الأرواح » على مراتب 
متدرجة ‏ کما هی الحال فى الطندوكية ‏ ولا هو يوافق البوذية التى تقول 
بات الكيال والنجاة لا يتمان الا بعد انعدام النفس الحزئية وانقسام علاقاتها 
الشعورية من العالم.. كلا. إن الاسلام يؤكد فی إعلانه أن الانسان يستطيع 
بلوغ الکال فى حياته الدنيا الفردية . وذلك بأن يستفيد استفادة تامة من 
وجوه الإمكان الدنيوى فى حياته هو» .)١(‏ 

¥ 3% ¥ 

ه سوالان وجوابها : 

يعن لبعض الناس هنا سؤال يتاج إلى جواب . وهو: إذا كانت 
ال ي كله کا قال ابن تيمية ‏ فلماذا عطف القران 
علہا تی و ار اق ا ول ول n‏ 
1 دك 7 چم مر ولوس ودع ے 


۹ 


تھے 


سک پا ۰ الاية 0 وقوله ان غلى لات 
رت ساس بر رز مر 


556 «یلقوم آعبد ۳ ہی وخ سد 





سے ی عور o‏ 2 ج 
(0(٠‏ ۰۰« و بلصوم اوفوا آلمک: را تمبران بالتنط... 
الآية() , 
(۱) الا سلام على مفترق الطرق ص ۲۱ ۔ ۲۳ ترجه الد کتور عمر فروخ . 
(۲) النساء : ۳٣‏ (۳) هود : ۸۵-۸4 


۹ 


فهذه الأشياء المعطوفة على العبادة تدل على أنها غیرھاء فان العطف , 
يقتضى الغايرة» كا هو معلوم . ما تفسير ذلك ؟ 

وسؤال آخر يرد هنا أيضأء وهو: اذا كان الدين كله عبادہء فلماذا 
قسم الفقھاء أحكام الشرع إلى «عبادات » و« معاملات» ؟ 

أما السؤال الأول . فجوابه يسير» وهو: أن عطف الخاص على العام 
مالوف فی اعرا ومأنوس لدی البلفاء » وذلك لے علی عزية فی 
الخاص اقتضت افراده بالاکر» كأنه جنس مستقل . مع دخوله فى آفراد ' 
العام . کا أن عكسه ضا معروف ؛ E‏ و على الخاص . 

ومن امكلة ذلك فوله تعالی : : «ان الہ يأمربالْعَدَل وا لإحسانٍ 


سس سے کے ہہ سے سے جم ےہ سے 7 حم 9 


تا ذی قرو عن الْمَحْمَءوَالْمَتكرِوَالبَقيء( )فنص 
على إيتاء ذى القربى مع أنه یدخل فی الإحسان. وكذلك خص الفحشاء 
بالذكر مع دخومافى عموم المنكر وكذلك البغى .وأمثلة هذا فى القران كثيرة . 
وأما السؤال الثانى . فجوایه : أن تقسم الفقاء الأحكام الشرعية العملية 
الی عبادات ومعاملات » إنما هو اصطلاح مہم آرادوا به التفریق ین تعن 
من الأحكام . 
النوع الأول : يضم الصور والکیفیات احددة التی شرعها الله تعالی » 
لیتقرب عباده الیه ا . فالشارع هو اللشیء ها والامر بها. ولیس للعباد 
فپا الا التلقی والتنفیذ . وتلك "هی الشعاثئر التعبدية التی لا خلو دين منها . 
وها ممتحن الله عباده» وا تظهر حقيقة العبودية » حيث لا يبدو للعباد فيها 
حظ شخصی لاول وهلة . 
أما النوع الشانی : فهو یشمل الأحكام التی تنظم علاقات الناس 
بعضهم ببعض فى حياتهم ومعايشهم ومبادلانهم . فهذه العلاقات والنشاطات 


٩۰ : التحل‎ )۱( 





۶ پنشنها الشرعء بل هی موجودة قبله . ومهمة الشارع هنا : أن مُعَدّلها. 
وہذہا و بفر الصالح مہا والنافع » و عنم القاسد والضار . 

وہذا يتبين لما أن موقف الشرع من النوع الأول الذى سماه المفهاء 
« العبادات » غير موقفه من النوع الثانى الذى سموه «المعاملات »- فهو فى 
الأولى منشىء مخترع » وليس من حق غيره أن ينشىء أو يتبدع صوراً للعبادة 
من عند نفسه ' بأذن پا الله . وفیه حاعت داك الا"حادیث : (« من أحدث 
فى دیننا ما ليس منه فهو رد وكل بدعة ضلالة » . 

وهو فى الثانية مصلح ما أنشأه الناس وأوجدوه فعلاً . 

وبناء على هذا قرروا أن الأصل فى العبادات الحظر والنع» حتى لا 
يشرع الناس فى الدين مالم يأذن به الله. أما فى العادات والمعاملات 
فالأصل فيها الاباحة )١(‏ . 

وهناك فائدة أخرى لهذا التقسے ء نبّہ علا الإمام الشاطبى وغيره وهی : 
أن الأصل فى جانب العبيادات هو التعبدء دون الالتفات إلى المعانى 
والمقاصد. أما العادات أو العاملات فالاصل فہا الالتفات إلى ما وراءها 
من المعانى والحكم والمقاصد . 

فإذا أمر الشارع مثلاً بذبج الحدى فی الحج. فهذا آمر تعبدى لا يجوز 
تركه والتصدق بثمن الهدى ؛ ما فى ذلك من تعطيل هذه العبادة الشعائريه. 

ولكن إذا حث الشارع على رباط ا خیل واقتنائها والاهتمام بها لقتال 
اللأعداءء ثم تغير الزمن وأصبح الناس يركبون للحرب الدبابات والمدرعات 
بدل الیل » أصبح الاهتمام بهذه الأسلحة الجديدة هو التنفيذ العملى لما جاء 
من حث على رباط الخيل. بناء على رعاية العانی والقاصد التى تفهم من 
وراء ما حاعت ده نصوص الشرع هنأ . 





)۱( انظر تتعارستنا «« الالال وا لحرام » ص ۳۱ ط خامسة قاعدة ( الأصل فى الأشياء والتصرفات 
الاباحه )) 


فهذا هو سر تقسم الفقهاء أحكام الفقه إلى عبادات ومعاملات » وهذا 
هو أثره. وإن كان التزام أحكام الشرع فى كل ال جالات هو عبادة بالعنی 
الشامل الذى بيناه من قبل . 


غير أن هذا التقسم الاصطلاحى الفنى الذى هو طابع التأليف العلمى 

أنشأ فيا بعد» كا ذكر الشهيد سيد قطب ‏ آثاراً سیئة فى التصورء 
مجه موق آتار تا فل قیاق اح وت ا حل كرسي 
فى تصورات الناس : أن صفة «العبادة » إنما هی خاصة بالنوع الأول من 
النشاط الذى يتناوله «فقه العبادات » بينا أخحذت الصفة تببت بالقياس إلى 
النوع الثانی من النشاط الذى يتناوله فقه المعاملات . 


3 
٠ 


إت ذلك التقسم ‏ مع مرور الزمن ‏ جعل بعض الناس يفهموك انهم 
ملكون أن یکوٹوا ( مسلمين » ادا هم أدوا نشاط «العبادات » وفق أحكام 
الاسلام » بينا هو یزاولون كل نشاط «المعاملات » وفق منہج آخر. لا 
يتلقونه من الف ولكن من إله آخر! هو الدی یشرع لهم فى شنون الا 
مالم يأذن به الله ! 


و هدا وهم کبر» فالا سلام وحده لی تتنعص وكل من يفصمه ای 
ولا ريب أن هذا الاحراف الذی وقع فى تصور کثر من السلمین 
ES‏ الإسلام » وحقيقه العبادة فيه › م یکن مقصوداً للفقهاء ‏ ولا هم 
مسئولون عنه. فان ما صنعوه من التقسم هو مقتضى التصنيف والتأليف 
العلمى كا ذكر المرحوم سيد قطب نفسه , وم يستطع من ألف فى الفقه فى 
عصرنا أن يستغنى عن هذا التفسم أيضاً . 





(۱) انظر خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ص ۱۲۹ء ۱۳۰ 


۷۲۳ 


علی آن هذا التقسم إن یأتی إذا کتبوا فی الفقه ب فاذا کتبوا فی 
غیره وحدنا مشل ابن تيمية یصرح بأن العبادة تشمل الدین کله . كيا 
ذکرنا. ووجدنا مشل ابن القم یدخل الدين كله أيضاً فى« اياك نعبد » 
کہا سیأتی قريباً فى بیانه لراتب العبودية الخمسين . 

پډ ید د 

۾ شمول العبادة لكيان الانسان كله: 

هذا هو المظهر الثانى لشمول العبادة فى الإسلام. 

فا شملت العبادة فى الاسلام انلیاه گلیار اسك دلت .کیان 
الانسان کله . 

فالسلم يعبد الله بالفكرء ویعبد الله بالقلب ء ویعبد الله باللسان» ويعبد 
الله بالسمع والبصر وسائر الحواس » ویعبد الله ببدنه کله» ویعبد الله ببذل 
ا مال » ویعبده ببذل النفس » ویعبده مفارقة الاهل والوطن . 

السلم یتعبد لله بالفکر عن طريق التأمل فى النفس والافاق» والتفکر 
فى ملکوت السموات والارض وما خلق الله من شہء ء والتدبر لایات الله 
المنزلة وما فہا من هدى وحكة » والنظر فى مصاير الأمم وأحداث التار یخ 
وما فها من عظة وعبرق فهذا کله ما یتقرب به السلم إلى الله الذى أنزل 


۳+ ئ0 لام 
فى حکم کتابه إلى اعمال العقل نظراً ۳ وتعلماً «و قآ لا رض ٤الت‏ 
2 
سے ۶ مر عر ےر لح عرص ترج 


للموقنین ¥ وق انفسکم اقلا تبصرون )0 نف علق السملوتِ 


کے سے ع 


َال رض وا ختلدف الیل والنهار لبنت ا + الذي 
سا گر ا سم ص چ صا صر رن ر 


بذ كرون الله قیلما وقعودا وعلل جنوبهم ویتفکرون فى خلت 





(۱) سورة ص : ۲٩‏ (۲) الداریات : ۰۲۰ ۲۱ 


۷۳ 


2 مر مسر ہے سے سے سے میں ج ای سے 


۱ لسملوات توا لا رض ربا ما لق ت هلا بلطلا سك قَقناعذاب 


آلنار » () . 

وقد ورد عن ابن عباس :«تفکر ساعة خر من قيام ليلة ) .)٢(‏ 

وقال الرسول صلی الله عليه وسلم : «من سلك طریقاً يطلب فيه علماً 
سهل الله له طريقاً إلى الجنة »(؟) . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة » 
ونص على ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه. وقال وهب: كنت بين يدى 
مالك رضى الله عنه فوضعت آلواحی » وقت أصلى » فقال : مالذى قت الیه 
بافضل من. الدی فت عنه (*) . 

ویتعبد السلم لله بالقلب عن طریق العواطف الريانية والشاعر الروحية, 
مشل : حب الله وحشیته ‏ والرحاء فی رحهده وا نوف من عقابه » والرضا 
بفصانه ‏ والصير على بلانه » والشکر لنعمانه » وا لحیاء من والتوكل. علبه » 


والإإخلاص له قال تعالی : رر وما آمروا إلا لیعبدوأ اھ خلصین له 


آلدينَ حتَمَاء »() ) قل ان صلانی ونسک وحیا ياى وممانی لله رب 


ج سے سے ط۔ او کر دم 


م ے گر 
العدلمين + لاشريك له, وبدالكامرت »)2 . 
5 ۱ ۳ 3 سا وخ 75 7 
و تسد لسلم لله با للسات عن طریق الکو والتلاو والدعا والتسبيح 


۱ ار E‏ رهس ص مس گر دراج رم هی سس 
والتهليل والتكبيرجاء فى القرآن الكريم « ینایها الذين ۶امنوا آذ کروا الله 





(۱) آل عمران : ۱۱۹۰ء ۱۹۱ 

(۲) رواه أبو الشیخ موقوفاً . وروی مرفوعاً بإسناد ضعيف من حديث أبى هريرة (تفکر ساعة خر 
من عبادة ستین سنة » , رواه ابن حبان فى کتاب العظمة » ومن طریقه ابن الجوزى فى الوضوعات . 
(۳) رواه احمد عن أبى هريرة. (4) مدارج السالكين جح م 

(ه) الييتة : (5) الأنعام : وح ۰٠٦۳٢‏ 


۷ 


ذ کرا کرای وسیحوہ بکرة واسیلا» () « وذ کر رب فى نك 


سے مر سير 


ضرعا یمه ودون اھر من القولبالغدو وا لاصالولانکنمن 
لْْفْلین» ) وقال عليه الصلاة والسلام : «اقرأوا القران فانه یأتی يوم 
القيامة شفيعاً لأصحابه»() وقال رحل للنبی صلی الله عليه وسلم : إن 
شرائع الاسلام قد کثرت على فرنی بأمر آتشبث به . فقال :«لا یزال لسانك 
رطبأً من ذکر الله »(*) . 

والذ کر نوعان : ذکر ثناء مثل «سبحان ال والحمد لله ولا اله إلا 


الله » والله ۱ بر )) 
سر یی صہ حر صو ر غ راص چ یر بر رع ي م و ص 
کی اھ سكل + ور ردنا ظلمنا ا لفساو وان لم تغفر لَنا وترحمنا 


رص اکر عم حم 


لنكونن من ا :لحاس رين (). 


وقد جاء من النوعين عن النببى صلى الله عليه وسلم أدعية وأذكار 
كثيرة» فى مختلف المناسبات والأوقات ؛ تجعل السلم موصول القلب بربهء 
ورطب اللسان يذكره تعالى : عند النوم واليقظة » وعند الإصباح والامسای 
وعند الاکل والشرب » وعند السفر والأوية عند لبس الثوب؛ ورکوب 
الدابة» وهبة الریح ونزول الطر.. وفی کل حال وکل حین . وقد آلف 
العلماء فى ذلك كتبأ شتی (') . 

والذكر ا حمود هو ما اجتمع فيه القلب واللسان» ولا خير فى ذكر 
اللسان اذا كان القلب ناسياً غافلاً . 
)١(‏ الأحزاب : ٩۲ ۰ 4١‏ (؟) الأعراف : ۲۰۵ 
(۳) رواه أحمد ومسلم عن أبى أمامة . 
)٤(‏ رواه الترمذى وقال : جدیث حسن . 
)٥(‏ الأعراف : ۰۲۲ وقد ورد على لسان آدم وزوجه بعد أن أكلا” من الشجرة . 
(ہ) من أفضلها كتاب «الأذكار» للامام النووی» و «الكلم الطيب » لشيخ الاسلام ابن تيمية 
و «الوابل الصيب » للإمام ابن القم . 


ويتعبد السلم لله ببدنه كله: اما كفا وامتناعاً عن ملذات البدن 
وشهواته » كا فى الصيام. وإما حركة وعملاً ونشاطاً» كا فى الصلاة التى 
يتحرك فما البدن كله : اللسان والأعضاء» مع العقل والقلب . 

ويتعبد السلم لله ببذل ا ال الذى. هو شقيق الروح کہا فى الزكاة 
والصدقات ؛ وهذا ما یسمیه الفقهاء «العبادة الالية » کیا سموا الصلاة 
والصوم «العيادة البدنية « ویعنون بكلمة « البدث » هنا كيان الإنسان كله 
لا الجسم المادى وحدة. فإن النية شرط لكل عبادة » ومحلها القلب بالاجاع 


وعبادة نون والسکران وحوها لا سم ولا تقبل « ھا 
ارد » () . 
.ويتعبد السلم لله ببذل مهجته والتضحية بنفسه ومصاله ا ادیة العاجلة 
ابتغاء مرضاة الله » كما فى الدعوة إلى الله» والأمر بالعروف » والھی عن 
المنكرء وجهاد الكفار وا منافقین » لتكون كلمة الله هى العليا ». وكلمة الذين 
كفروا هى السفلى . 
ويتعبد المسلم لله بمفارقة الأهل والوطن والضرب فى الأرض : اما للحج 
والعمرة » وإما للهجرة إلى آرض يستطيع فا المسلم إقامة دینه» وإما للجهاد 
فى سبيل الله » وإما لطلب علم نافع ء أو نحو ذلك» ما يبذل فيه السلم 
عادة ‏ راحة بدنه وخرٌ ماله . وهذا نعتبر هذا النوع من العبادات « بدنياً 
ومالياً » معأ حسب التقسم الفقهی المتعارف . 
¥ # كن 


٭ مراتب العبودية الخمسون موزعة على القلب والبدن : 


العبودية لله » وحظط القلب واللسان واخوارح واخواس كلها من هذه العبودية 
الشتافلة و راتت ان أنقله هنا ببعض تصرف ‏ من كتابة القع النافع 





)۳ : الساء‎ )١( 


۷٦ 


اس 


«مدارج السالكين» شرح منازل السائرين» إلى مقامات« إيَالكَ نَعيّدُ وإ 
نستعین » قال : 

« ورحى. العبودية تدور على حمس عشرة قاعدة» من كملها كمل مراتب 
العبودية . 

وؤنياعيا: : أن العبودية منقسمة على القلب ؛ واللسان» والجوارح » وعلى 
3 مها عبودية مخصه . 

والاحكام ال للعبودية خيسة * واحب › ومستحب ؛ وحرام ع ومکروه 
ومباح . وهى لكل و اسحد من القلب ؛ واللسات والجوارح . 


۷ 4 


# حظ القلب من العبودية لله : 

فواجب القلب : منه متفق على وجوبه» ومحتلف فيه . 

فالمتفق على وجوبه: كالإخلاص» والتوكل» وا حة » والصبر والإنابة 
وا لخنوف ؛ والرحای والتصديق الجازم » والنية فی العيادة , وهذه قدر رائد 
على الإخلاص» فان الإخلاص هو إفراد المعبود عن غیرہ . 

ونية العبادة لها مرتبتان : 

إحداضا : تمييز العبادة عن العادة . 

والثانیه : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض . 

والأقسام الثلا ثة واجبة . 

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة» قال الإمام آحد : ذكر الله الصبر فی 
0 ۱ سعن موقا ف القران» ا بصع ودسعين ؛ وله طرفان أيضاً : واحصة 

وأما ا ختلف فيه فکالرضا فان فى وجوبه قولن للفقهاء والصوفية . 


۷۷ 


ومن هذا أيضاً اختلافهم فى المشوع فى الصلاة وفيه قولان للفقهاء» 
وهما فی مذهب ات ورد 

وعلى القولين اختلافهم فى وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس 
فى صلاته ؛ فأوجيا ابن حامد من أصحاب أحدء وأبو حامد الغزالى فى 
إحيائه » وم يوحها اکثر الفقهاء . 
۱ والمقصود : أن يكون ملك الأعضاء - وهو القلب - قائ بعبودیته لله ١‏ 
سبحانه » هو ورعیته. 


وأما الحرمات التى عليه : فالکر والر یاء » والعحب ؛ والحسد ۾ و الغفلة . 
والنفاق . وهى نوعان : كفر ومعصية . 

فالکفر : کالشك » والتفاق » والشرك ؛ وتوابعها . 

والمعصية نوعان : كبائر وصغائر.. 

فالكبائر : كالرياء» والعجب » والكبرء والفخر» والخيلاء» والقنوط من 
رحمة الله » واليأس من روح اللهء والأمن من مکر اللهء والفرح والسرور 
بأذى السلمین » والشماتة معصيبتهم » ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم» وحسدهم 
على ما آتاهم اللہ من فضله » وتمنى زوال ذلك عنم وتوابع هذه الأمور 
التى هى أشت تحرماً من الزناء وشرب ا حمر وغيرهما من الکبائر الظاهرة . 
ولا صلاح للقلب ولا للجسد الا باجتنابها والتوبة منها. وإلا فهو قلب 
فاسد. وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب ء وترك القيام بها. 
فوظيفة « إياك نعبد» علي القلب قبل الجوارح ء فإذا جهلها وترك القيام بها 
امتلاً ‏ بأضدادها ولا بد . وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها . 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر فى حقه» وقد تكون کبائرء بحسب 
قوتها وغلظها» وخفتها ودقتها. 


۷۸ 


ومن الصغائر أيضأ : شهوة ا حرمات وتمنہا . وتتفاوت درجات الشهوة فى 
الکبر والصغرء بحسب تفاوت درجات الشتبی . فشهوة الكفر والشرك : كفر. 
وشهوة البدعة : فسق. وشهوة الكبائر : معصية ..فان تركها لله مع قدرته عليها 
أنيب. وان تركها عجزاً بعد بذله مقدوره فى تحصيلها: استحق عقوبة 
الفاعل ء لتنزیله منزلته فى أحكام الثواب والعقاب, وان ۸ ينزل. منزلته فى 
أحكام الشرع . وهذا قال النبى صلی الله عليه وسلم : «إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهاء فالقاتل والمقتول فى النار. قالوا : هذا القاتل يارسول اللہ فا بال 
القتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » فتزّله منزلة القاتل ء 
لحرصه على قتل صاحبه فى الائم دون ا حکم » وله نظائر كثيرة فى الثواب 
والعقاب . 


ہو حظ اللسان من العبودية لله : 


وأما عبوديات اللسان الخمس فواجہا : النطق بالشهادتن ء وتلاوة ما 
يلزمه تلاوته من القرآن وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه » وتلفظه بالأذ کار 
الواجبة فى الصلاة التى أمر الله بها ورسوله» كا أمر بالتسبيح فى الركوع 
والسجودء وأمر بقول «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال ء وأمر بالتشهد» وأمر 
بالتكبير. 

ومن واجبه رد السلام » وفى ابتدائه قولان . 

ومن واجبه الأمر .بال معروف والنبى عن المنكرء وتعلم الجاهل » وإرشاد 
الضال ء وأداء الشهادة المتعينة» وصدق الحديث. 

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن» ودوام ذكر اللهء والمذاكرة فى العلم 
النافع » وتوابع ذلك . 


۷۹ 


وآما محرمه : فهو النطق يكل ما يبغضه الله ورسوله » كالنطق بالبدع 
الخالفة لا بعث الله به رسوله . والدعاء الها وعسیها وتقویها وکالقذف 
وسبّ المسلم » وأذاه بکل قول » والکذب وشهادة الزورء والقول على الله 

ومکروهه : التكلم ما ت رکه خير من الكلام ده , مع رع العقودة علمه 


# حظ الجوارح والحواس من العبودية لله : 


وأما العبوديات امس على الجوارح : فعلى مس وعشرين مرتبة ایض 
إذ الحواس حمسة. وعلى كل حاسة خمس عبوديات . 


و حظ السمع : 


فعلى السمع : وجوب الإنصات » والاستماع ما أوجبه الله ورسوله 
عليه» خن استماع الاسلام والإيمان وفروضههاء وكذلك استماع القراءة فى 
الصلاة إذا جهر بها الامام» واستماع الخطبة للجمعةء فى أصح قولى 
الف 


ويحرم عليه استماع الكفر والبدع » الا حيث يكون فی استماعه مصلحة 
راجحة» من ردّة, أوالشهادة على قائله , أو زيادة قوة الإبمان والسنة معرفة 
صد گم | من الکفر والسدعه ونحو ذلك ع وكاستماع اراو س هرس رتا 
عرو :ولا عیب آن بطلعك عله > ما لم يكن متضمناً حق لله يجب الفیام 
یم ¢ أو لأذى مسلم يتعن نصحه وحذیرہ شنك ه 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التى تُخشی الفتنة بأصواترة اذا 
م تدع إليه حاجة: من شهادة, أو معاملة » أو استفتاء» أو حاکمت أو 
مداواة ونحوها . 


وأما السمع المستحب: فكاستماع الستحب من العلم » وقراءة القرآن 
وذكر الله » واستماع كل ما يحبه الله ء وليس بفرض . 
والگروه : عکسه وهو استماع کل ما یکره ولا يعاقب عليه . 


والباح ظاهر . 


جو حط النظر : 

وأما النظر الواجب : فالنظر فى الصحف ‏ وکتب العلم عند تعين تعلم 
الواجب ما والنظرإذا تعين لقییز الحلال من ارام فى الأعيان التی يأكلها 
أو ينفقها أو یستمتم بهاء والامانات التی يؤديها إلى آربابها بيز بيتها » ونحو 
ذلك . 

والنظر الحرام : النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاء وبغيرها إلا حاحت 
کنظر الخاطب ء والستام والعامل ‏ والشاهد ی والجحاكمء والطبيب » 
وذى ارم . 

والستحب : النظر فى کتب العلم والدین التی یزداد بها الرجل مان 
وعلماً والنظر فى الصحف : ووجوه العلاء الصالین والوالدین » والنظر فی 
آبات الله المشهودة » لال ہا على توحیده ومعرفته وحككته . 

والکروه : فضول النظر الذی لا مصلحهٌ فیه , فان له فضولاً یا للسان 
فضولاً . وکم قاد فضوشا إلى فضول عز التخلص مہا وأعيا دواؤهاء وقال 
بعض السلف : کانوا یکرهون فضول النظرء كما یکرهون فضول الکلام .. 

والمباح : النظر الذی لا مضرة فيه فى العاحل والاحل ولا منفعة . 


عوره و راء الفا تا وعوره و راء الا بوات . 


۸۱ 
(3 7 العبادة 58 الإإسلام ) 


ولو نظر فى العورة التى وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقاً عينه » لم 
يكن عليه شیء» وذهبت هَدَرأُء بنص رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
الحديث المتفق على صحتهء وان ضعفه بعض الفقهاءء لكونه لم يبلغه 
التكين او اوه 


وهذا إذا لم يكن للناظر سبب یباح النظر لأجلهء کعورة له هناك 
ینظرها » أو ريبة هو مأمور ‏ أو مأذون له فی الاطلاع عليها . 


ہو حاسة الذوق وحظها من العبودية لله : 
وما الذوق الواجب : فتناول الطعام والشراب عند "لاضطرار إليه 
وخوف الوت . فان تركه حتى مات مات عاصياً.قاتلاً لنفسه ؛ قال الإمام 


آهد وطاووس: من اضطر إلى أكل اليتة فلم يأكل حتى مات» دخل 
التار . 


ومن هد ا ۱ تناول الدواء إدا تيمن النحاة ده من املال » على أصح 


القولن . وإن ظن الشفاء به » فهل هو مستحب مباح ؟ أو الأفضل ت رکه ؟ 


للصوم الواجب . 

وأما الکروه : فكذوق الشتهات والأكل فوق الحاجة ء وذوق طعام 
الفحاءةع وهو الطعام الدی تفحاً کله » وم ترد أن بدعوك الیه » وكأكل 
أطعمة المرائين فى الولاثم والدعوات ونحوها . 

وفی لسن رسب الله صلى الله عليه وسلم « نہی عن طعام 
المتباريين » وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا دطيبة نفس . 


۸۲ 


والذوق المستحب : أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجلء مما أذن 
الله فيه » والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل ء فینال منه غرضه . والأكل 
من طعام صاحب الدعوة الواجب إجايتها أو المستحب . 

وقد آوجب بعض الفقهاء الأكل من الولبة الواجب إجابتهاء للامر بهم 
من الشارع . 

والذوق المباح : ما لم يكن فيه ام ولا رجحان. 


پچ حاسة الشم : 

وآما تعلق العبوديات الخمس جاسة الشم. فالشم الواجب: كل شم 
تعن طریقا للتمييز بين الال واخرام » كالشم الذى تعلم به هذه العين هل 
هى خبيثة أو طيبة ؟ وهل هى سم قاتل أو لا مضرة فيه ؟ أو مز به بين ما 
الحكم بالتقوم » ونحو ذلك . 

ومن الشم ا حرام : فالتعمد لشم الطيب فى الإحرام» وشم الطيب 
الخصوب وا مسروق ؛ وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان 
ما وراعه . 

وأما الشم الستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله» ویقوی الحواس, 
ویبسط النفس للعلم والعمل . ومن هذا: هدية الطیب والريحان إذا آهدیت 
لك . ففی صحیح مسلم عن النبى صلی الله عليه وسلم «مّن عُرض عليه 
ريحات فلا یر فانه طيب الریح» خفیف ا حمل » . 

والمكروه 7 کشم طيب الظلّمة » وأصیحات" الشہات » ونحو ذلك . 

والمباح : ما لا مدع فيه. من الله را تی لاف ماه سیت ولا 
تعلق له بالشرع . 


۸۳ 


وأما تعلق هذه ا خمسة بحاسة اللمس. فاللمس الواجب : کلمس الزوجة 
و یپ جاعها. والامة الواجب (عفافها ‏ 

واطرام : لس ما لا يحل من الاجنبیات . 

وال ية : ادا کان فبه عض مصره ¿ و کف نفسه عن ارام 
و اعفاف أهله . 

والکروه : لس الزوحة فى الاحرام للذة  .‏ وکذلك فی الاعتکاف . وفی 
الصيام . إذا لم يأمن علق فة 

ہی هذا لس بدن الیت اھر غاسله - لآن بدنه قد صار منزلة عورة 
ا خی تكرما له. ولمهذا يستحب ستره عن العیون . وتغسيله فى قيصه فى 
أحد القولن . ولس فخذ الرجل » إذا قلنا: هى عورة . 


والمباح + ما : يكن فيه مفسدة ولا مصلحه ديئية . 


هم البطش باليد والرجل : 


وهذه المراتب أيضاً مرتبة على البطش باليد والمشى بالرجل . وأمثلتها لا 

فالتكسب القدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله : واجب . وفى وجوبه 
لقضاء دینه حلاف . والصحیح : وحوبه مك من آداء دینه , ولا عت 
لاخراج الزکاة. وفی وجوبه لأداء فريضة الحج نظر. والأقوى فى الدلیل : 
وجوبه لدخوله فى الاستطاعة . وتمکنه بذلك من أدأء النسك . والشهور عدم 
و و ام 

ومی البطش الواجب : اعانة الضطر» ورمی الان ومباشرة الوضوء 


والتیمم ۰ 


وا حرام : كقتل النفس التى حرم الله قتلهاء وہب ا ال العصوم . 
وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلك » وكأنواع اللعب الحرّم بالنص : کالنرد 
أو ما هو أشد تحرياً منه عند أهل الدينة كالشطرنج أو مثله عند فقهاء 
ادیتث کاهد وغیرہء۔ أو دونه عند بعضهم .)١(‏ ونحو كتابة البدع ا خالفة 
للسنة تصنیفاً أو نسخاً» إلا مقروناً بردّها ونقضهاء» وكتابة الزور والظلم ‏ 
وا حکم الجائرء والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب ء وكتابة ما فيه مضرة 
على الف فى ديهم آو دنياهم .ول سپا إن کسبت علیه مالا«« فویل 


وط 


لهم مما كََبتأيدِهموو يل لھم مماکسبون» (') » وكذلك کتاہۃالفتی 
على الفتوی ما يخالف حکم الله ورسولةء إلا أن يكون مجتهداً خطاء فالام 
موصو عله . 

وأما الکروه : فکالست واللعب الذى لیس بحرام » وکتابة ما لا فائدة 


فى کتابته » ولا منفعة فيه فى الدنيا والآخرة . 

والمستحب : كتابة كل ما فيه منفعة فى الدین » أو مصلحة لمسلم . 
والاحسات بيده بأن يعن صانعاً أو يصنع لأخرق ؛ أو يفرغ من دلوه فى دلو 
الستقی ء أو يحمل له على دابته» أ مسكها حتى يحمل عليهاء أو فيا يحتاج 
إليه ونحو ذلك. ومنه: س الركن بيده فى الطواف ء وفى تقبيلها بعد 
اللمس قولان . 

والمباح : ما لا مضرة فيه ولا ثواب . 

وأما المشى الواحب : فالمشى.إلى الجمعات والماعات» فى آصح, 
القولن » لبضعة وعشرين دليلاء مذكورة فى غير هذا الوضع . والمشى حول 
البيت للطواف الواجب» والمشى بين الصفا والروة بنفسه أو چرکوبه » والشی 
(لی حکم الله ورسوله إذا دُعى الیه » والشی إلى صلة رحه » وبر والدیه 
الي إلى مالس العلم الواجب طلبه وتعلمه » والشی آن اع اذا قربت 
السافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 


(۱) انظر رأيئا فى لعب الشطرنج فى .کتابنا «الحلال والحرام»' ص : ۸۲۹۰ ۲۹۱ ط خحاهسة . 
(۲) البقرة : ۹ 





۸۵ 


وا حرام : المشى إلى معصية_الله. وهو من ربل الشیطان ء قال تعالى : 
ب علس مخيلك و رجلت »() فقال مقاتل : استعن عليهم برکبان 


سس ہہ 
«وا- 


ہو حتی الرکوب على الدابة : 

وكذلك تتعلق هذه الاحکام ا لخمس بالرکوب أيضاً. 

فواجبه : فى الرکوب فى الغزوء والجهاد. وا حج خواجب . 

وميسة تحية : ین ال كونب | ان من ذلك ع ولطلب العلم » و صله 
الرحم » وبر الوالدین » وفى الوقوف بعرفة نزاع : هل الركوب فيه افضل ام 
56 الأرض ؟ والتحقیق : انار كوت افضل إذا تضمن مصلحه : من تعلم 
للمناسك , واقتداء به» وكان أعون على الدعاء وم يكن فيه ضرر على 
الدابة . ۱ 

تایه و نمی بال مس 

ومكروهه : الركوب للهو واللعب. وکل ما تركه خبر من فعله . 

ومباحه : الركوب لا لم يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. 

فة خسون مرتبة علی عشرة اشا القلب ء واللسان ء والسمع, 
الذاية .اه تفصيل این القم . 

وبهذا البيان المستوعب يتضح لنا شمول العبادة فى الإسلام للإنسان 
كله من قرنه إلى قدمه ظاهره وباطنهء وأن حياة السلم ليست حياة سائبة 
إنما ھی فى جوهرها تعبد والتزام . 

3% 3 ¥ 





)١(‏ الاسراء : یگ 


۸٦ 


مت العبادات أفضل 1 

وإذا كانت العبادة فی الإسلام لما ذلك الشمول الذى شرحناه . فأى 
أنواع العبادات وصورها أفضل » وأحب إلى الله وأعظم منزلة لديه» وزلفی . 
إليه ؟ 

لقد فصل ال حقق ابن القم الجواب عن هذا السؤال تفصيلاً يشفى 
الصدورء ذاكراً اختلاف طرق السالكين فى ذلك» ووجهة كل مہم 
ودلیله » مرجحاً ما رآه أقرب إلى الق » وأولى بالصواب . 


« أهل مقام « إياك نعبد » لمم فى أفضل العبادة وأنفعھاء وأحتھا 
بالإيثار والتخصیص ؛ رہم طرق » فهم فى ذلك أربعة أصناف ؛ 

٭ القائلون بأن أفضل العبادات أشقها على النفس : 

الصنف الأول : عندھم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس 
وأصعما . قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها» وهو حقیقة التعبد . 

قالوا : والأجر على قدر المشقة. ورووا حدیثاً لا أصل له: «أفضل 
الأعمال أحزها » )١(‏ أى أصعبها وأشقها. وهؤلاء: هم أهل المجاهدات والجور 
على النفوس . 

قالوا: وإنمعا تستقم النفوس بذلك . إذ طبعها الكسل وا مھانة » والاخلاد 
إلى الأرض . فلا تستقم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق . 





(۱) وكذا قال الزركشى والسيوطى : لا يعرف. کا فى کشف الحقاء للعجلونى ج۔ ۱ ص ۱۵.۵ . 
وذکر ابن حجر فى اللآلىء عقبه : أن مسلماً روى فى صحيحه قول. عائشة : «إنما اجرك على 
قدر ن8صبكك )) وهذا قال القارى 7 ا موضوعات الكبرى : نعناہ جح مستدلا محدیٹ كیا فة : 


ولكنه موفوف . وقد لا بطرد . وقد ورد: (رإن الله ب ان توتى رخصه .. ) . 


AY 


ٍ القائلون بأنه الزهد والتجرد : 

الصنف الثانى : قالوا : آفضل العبادات التجرد والزهد فى الدنیا . 
والتقلل ما غاية الإڑمکان ء واطراخ الاهتمام بہاء وعدم الا کتراث بکل ما 
هو منها . 

5 ھولاء قسماں : 

فعوامهم : ظنوا أن هذا غايةء فشمروا إليه وعملوا عليه ء ودعوا الناس 
إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة. فرأوا الزهد فى الدنيا 
غاية كل عبادة ورأسها. 

وخواصهم : رأوا هذا مقصوداً لغيره » وأن المقصود به عكوف القلب على 
الله وجم الهمة عليه» وتفريغ القلب محبته» والإنابة الیه » والتوکل عليه » 
والاشتغال عرضاته . فرأوا أن أفضل العبادات فى الجمعية على الله » ودوام 
د کره تالقلبت واللسان ‏ والا شتغال عراقبته » دون ل مأ فيه تفریق للقلب 
ہمت لف 

ثم هؤلاء قسمان . فالعارفون التبعون منہم : إذا جاء الأمر واللہی بادروا 
العبادة جعية القلب على الله. فإذا جاء ما يفرقه عن”الله لم يلتفت إليه . 
ورعا يقول فائلھم : 

يطالب بالاوراد من كان غافلا 

فکیف بقلب كل أوقاته ورد؟! 

تم هولاء أيضاً قسمان. مهم من يترك الواجبات والفرائض لمعيته . 
ومہم من يفوم 7 ترك السین والنوافل » وتعلم العلم النافع لحمعیتہ . 

وسأل بعض هولاء شيخاً عارفاً» فقال : إذا أذّن الوذن وأنا فى جعیتی 
علی الف فان قبت وخرحت تفرقت » وان بقیت علی حالی بقیت علی 


۸۸ 


فقال : إذا أدّن المؤذن وأنت تحت العرش فقم ء وأجب داعى اش ثم 
عد إلى موضعك ! وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب ء وإجابة 
الداعى حق الرب. ومن آثر حظ روحه على حق ربه» فليس من أهل 
رر إباك نعبد) . 


٭ القائلون بأن أفضل العبادات ما كان منه نفع الغير : 


االصنف الثالث + رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ٠‏ ما كان فيه نفع 
يحب يدان تتعدى منفعته إلى الغير فرأوه أفضل من النفع القاصر. فرأا 
حدمه الغقراء, والاشتغال تمصالح الناس . وقضاء حوانجهم » ومساعدتهم بالمال 
والجاه والنفع أفضل » فتصدوا له وعملوا عليه . واحتجوا بقول النبی صلی الله 
عليه وسلم : « ا حلق كلهم عيال اللہ ء وأحہم إليه أنفعهم لعياله» رواه 
ابو يعلى . 

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النقاع متعد إلى 
الغير. وأين أحدهها من الآخر؟ 

قالوا : ولهذا كان فضل العا م على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب . 

قالوا : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب 
رضى الله عنه: « لأن' يبدى الله بك رحلا واحداً خير لك من حمر النعم » 
وهذا التفضيل إنما هو للنفغ التعدی . واحتجوا بقوله صنلی الله عليه وسلم : 
امن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء» واحتجوا بقوله صلی الله عليه وسلم : « إن الله 
وملائكته يصلون على مغلمى الناس الخير» وبقوله صلی اللہ عليه وسلم : 
« إن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض» حتى الحيتان فى 
البحرء والغلة فی جحرها» . 


۸۹ 


واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله » وصاحب النفع لا 
ينقطع عمله» ما دام نفعه الذى نسب إليه . 

واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم » ونفعهم 
فى معاشهم ومعادھم » ول يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب . 
ولهذا أنكر النبی صلی الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين ہوا بالانقطاع 
للتعبد» وترك مخالطة الناس . ورأى هؤلاء التفرق فى أمر الله . ونفع عباده 
والإحسان إلہم » أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك . 


ب القائلون بأن لکل وقت عبادته الأفضل : 

الصنف الرابع :قالوا : إن أفضل العبادة : العمل على مرضاة. الرب 
فى كل وقت ما هو مقتضى ذلك الوقت ووظیفته . فأفضل العبادات فى 
وقت الجهاد: الجهاد» وان آل إلى ترك الأوراد» من صلاة الليل وصيام 
النہاں بل ومن ترك إتمام صلاة الغرض » کما فی حاله الأمن . 

والأفضل فى وقت حضور الضيف مثلا : القيام بحقه » والاشتغال به 
عن الورد |المستحب . وكذلك فی أداء حق الزوجة والأهل . 

والأفضل فى وقت السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآت ء والدعاء والذكر 
والإاستغفار. 

والأفضل فى وقت" استرشاد الطالب» وتعلم الجاهل : الإقبال على 

والأفضل ف أوقات اللأذان ۰ ترك ما هو فيه من ورده » والاشتغال 
بإجابة الوذن . 


والأفضل فی أوقات الصلوات ا حمس : الجد والنصح فى إيقاعها على 
أكمل الوجوہء والمبادرة إليها فى أول الوقت» والخروج إلى الجامع . وإن بعد 
كان أفضل . 1 


4 


والأفضل فى أوقات ضرورة ا حتاج إلى الساعدة بالجامء أو البدن ‏ أو 
المال : الاشتغال عساعدته » وإغاثة طفته » وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك . 

والأفضل فى وقت قراءة القران : جمعية القلب والحمة على تدبره 
وتفهمه » حتى كأن الله تعالی يخاطبك به ». فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» 
والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جعية قلب من جاءه كتاب من السلطان 
على ذلك . 

والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد فى التضرع والدعاء والذكر 
دون الصوم الصعف عن دلك . 

والأفضل فى أيام عشر ذى الحجة : الإكثار من التعبد' ولا سپا التكبير 
والهليل والتحمید ‏ فهو أفضل من الجهاد غير التعی . 

والأفضل فى العشر الأخير من رمضان : لزوم المسجد فيه وا للوة 
والاعتکاف دون التصدى لخالطة الناس والاشتغال پم حتى إنه أفضل من 
الإقبال على تعليمهم العلم » وإقرائهم القرآنء عند كثير من العلاء. 

والأفضل فى وقت مرض أخيك السلم أو موته : عیادته» وحضور جتازتہ 
وتشبيعه ؛ وتعديم ذلك على خلوتك وحعيتك . 

والافضل فی وقت نزول النوازل::وأذاة الناس لك× آداء واجب الضر 
علی أذاهم أفضل من الذى لا يخالطهم ولا يؤذونه . 

والافضل خلطتهم فى الیر» فهی خير من اعتزا مم ء واعتزاهم فى الشرء 
فهو آفضل من خلطتهم فيه . فان علم أنه إذا خالطهم آزاله أو قلله فخلطتهم 
حينئذ أفضل من اعتزاهم . 

فالأفضل فى كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله فى ذلك الوقت 
وا حال » والاشتغال بواحب ذلك الوقت و وظیفته ومقتضاه . 


14١ 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق, والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فتى 
خرج أحدهم عن النوع الذى تعلق له من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد 
نقص وترك عبادته . فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق 
ليس له غرض فى تعبد بعينه یؤئرہعلی غيره» بل غرضه تتبع مرضاة الله 
تعالى أين كانت. فدار تعبده علها. فهو لا يزال متنقلا فى منازل 
العبودية » كلا رفعت له منزلة عمل على سيره إليها . واشتغل بها حتى تلوح 
له نله او فود داد کے الس کی ھی سور ارات اا 
رأيته معهمء وان رأيت العبّاد رأيته معهم. وان رأيت امجاهدين رأيته 
معهمء وان رأيت الذاكرين رأيته معهمء وان رأيت المتصدقين المحسدن 
رأيته معهم » وان راجت آرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته 
معهم. فهذا هو العبد المطلق الذى ۸ تملكه الرسوم . ولم تقيده القيود» وم 
يكن عمله على مراد نفسه + وما فيه لذتها من العبادات. بل هو على مراد 
ربه » ولو كانت راحة نفسه ولذتها فى سواه. فهذا هو المتحقق ب« إياك 
نعبد وإياك نستعين» حقاًء القائم با صدقاً: ملبسه ما تبيأء ومأكله ما 
تيسرء واشتغاله ما أمر الله به فى كل وقت بوقته » وحلسه حیث انتہی به 
الکان ووجده خالياً, لا تملكه إشارة» ولا يتعبده قید ‏ ولا يستولى عليه 
رسم . حر مرد. داثر مع الأمر حيث دارء يدين بدين الآمر أنى توجهت 
ركائبه . ویدور معه حيث استقلت مضاربه . يأنس به کل حق . ویستوحش 
منه کل مبطل ء کالغیث حيث وقع نفع . و کالنخلة لا یسقط ورقها . وکلها 
حو معن :شو كينا وهو موضع الغلظة منه على الخالفين لامر ال 
والغضب إذا انتہکت مارم الله » .)١(‏ أ ه. 
عد عد و 





(۱) مدارج السالکین لابن القم ج ١‏ ص هم ۹۰. 
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ادا EEE EE‏ الله ؟ 

العبادة غسداء للسروح . 

العبودية لله سبيل الحرية. 

العبادة ابتلاء إلهى بصقل 

ضا2 

ه العبادة حق الله على عباده. 

ه العبادة طلباً للثواب وخوفاً من 
العقاب . 

ه هل العبادة مجرذ وسيلة لہذیب 
النفس . 

ه صلاح النفس ثمرة للعبادة ا حقة 
ولیس علة لا . 

ه مقصد أصلى ومقاصد تابعة 

للعبادة . 

و استسکبار عن عبادة الله . 

و صفات الومنن بين العبادة 
والأخلاق . 

ه عبادة الوین لون من الأخلاق .. 

وأخلاقه لون من العبادة. 


© © . ۵ 
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© لاذا تعيد الله © 
عرفنا أن رسالة الانسان فى الوجود هی عبادة الله وحده .. 
وعرفنا أن العبادة هى غاية الخضوع الممزوج بغاية الحب لله .. 


وعرفنا أن العبادة ‏ فى الإسلام ہے تشمل الدين کله » وتسم الیاۃ 
بمختلف جوانبها . 


وبقى هنا سؤال قد يسأله بعض الناس . وهو: اذا نعبد الله تعالى ؟ 
وبعبارة آعری : لادا فرض الله علیتا عبادته وطاعته وهو الغنى عنا؟ وما 
الغاية من تكليفنا هذه العبادة 6 هل يعود عليه سبحانه ‏ نفع من 
عبادتنا له» وخشوعنا لوجهه ؟ ووقوفنا ببابه » وانقيادنا لأمره ونهيه جل 
ا أم النفع یمود علينا نحن ال خلوقین ؟ وما حقيقة هذا النفع إن کان ؟ 
أم الحدف هو مرد الأمر من الله والطاعة متام ' 

واطواب : انوت تارك ابد ے لا تتفعه عبادة من عبده» ولا یضره 
اعراض من صد عنه . ولایزید فى ملکه حد الحامدين ء ولا ینقصه ححود 
اخاحدین . فهو الغنی ون الفقراء إليه » وهو الودود الکرم ‏ والبر الرحم ‏ 
الذى لا يأمرنا الا ما فيه خیرنا وصلاحنا نحن اخلوقن . فضلا عن حقه _ 
تعالی ‏ فی أن یفرض علینا ما یشاءء یکلفنا ما يريد. بحکم خلقه لنا 
وانعامه علینا .. وبحكم عبودتنا الطبيعية القسرية له سيحانه» فهو لا یکلفنا ‏ 
إلا ما ينفعنا نحن ویصلحنا نحن ا حتاجین إليه فى کل نفس من أنفاس 
حیاتناء وهو الغنى غنى ذاتياً. إذ كيف يحتاج الخالق إلى من خلق ؟ 


وقد أخبرنا على لات ییات فى ۳ ۱ قال هنذا من فضل 
0ے مرورع۔ہ٤‏ مو سے سے 1 مر سم جم مم وير و ہے ايم 


سے س عم رس 


کس سس 
س روع کو 


رقف ) وقال تعالى : ١‏ » ولقد ةاینا و ہین 
)١(‏ امل : ٠.‏ 





و 4 


ج ےج رر ے حر صاصر ہہ و 
2 


حمید» () وقال تعالی : « ولله على أ لناس حج أ لبي e‏ 


ص 

مو 
43 3 سے ص 
سر ارك وت 5 


سو نے تحر سے ا ی r‏ پا ای 1 ) وقال تعال ٠‏ 
ی پر ری و ہہ کے 

٤ي‏ 5 ے و ٤‏ رو2 سے ر ت صراز گر ہر وص 
5 تا يها الناس انم الْفقرآء 4 لال سس ا حمید » )۳( 

1 اہ . فوأ 

فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى لو أن أولكم واخرکم وإنسكم 
وجنکم كانوا على اتی قات رجل‌واحد ما زاد ذلك فى ملکی شيا . 
واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شيئاً » (*) . 

واذا كان الله سبحانه له هذا الغنی الطلق فلماذا إذن کلف عباده أن 
يعبدوه ويطيعوه ؟ 

وأظن ۔ لس بعك آن بعرف الانسان حواب ال الحخالدہ * ٠‏ من أين » وإلى 
ین وم ۳ آن من السهل آن يعرف حواب هذا السوال , انه کامن فی 
طبيعة الانسان نقسه ؛ وطبيعة مهمته فی امن والغانہ الح ا ليا من 
ورا هن تام 


© العبادة غذاء للروح : 

)١(‏ فالانسان ليس هو هذا الغللاف الادی الذى نحسه ونراه» والذى 
يطلب حظه من طعام الأرض وشرابها. ولکن حقيقة الانسان فى ذلك 
الجوهر النفيس الذى به صار إنساناً مكرماً سيداً على ما فوق الأرض من 


۹۷ : لقمان : ۱۲ (؟) آل عمران‎ )١( 
قاطر : ۱۵ (4) رواه مسلم‎ (r) 


۱ 





۹9۹ 


كائنات . ذلك الجوهر هو الروح.. الذى يجد حياته وزكاته فى مناجاة الله 
عر وحل . وعبادهة الله هی ای توقر لي | الروح غذاعه ونماءه » وده مدد 


ولن تراكم على هذا الجوهر العنوی ,الغفلة والغرون وران عليه صدأ 
الجحود أو الشك » لقد تہب عواصف ا من فتزیح الغبار» أو تندلع نار 
الشدائد فتجلو الصدأ. وسرعان ما يعود الإنسان إلى ربه فيدعوه ويتضرع 

ا4 وهذه حقيقة ذكرها نت وأیدا وقا نع الحياة : 
«هوالّذى تب وھ اسم فى فك وجرن 
مر مرے ژر دسو ار 


هم يريج یو رحرا ھا جن رخ عمش وج هم الموج 


ات ست هر ج Ee‏ رس کرو 
من کل مكان وظنو تلنوا آنهم احط بهم دعوا الله مخلصينٌ له آلدین 
سے ال E‏ و صاصم صر ار مر نله 


لين انجحیتنا منهدذهء لسکوئن من الشلكرين )2 

إن القلب الانسانی دانم الشعور بالحاجة إلى الله وهو شعور أصيل 
صادق لا ملا فراغه شىء فى الوحود إلا حسن الصلة برب الوحودء وهذا 
ما تقوم به العبادة إذا أديت على وجهها . 


«القلب فقير بالذات إلى الله من جهتين : من جهة العبادة... ومن 
جهة الاستعانة والتوکل .. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا یس ولا 
يلتذ ولا یطیب ‏ ولا يسكن ولا يطمئنء إلا بعبادة ريه وحده وحبه والانابة 
إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من ا خلوقات لم يطمئن وم يسكن ؛ 
فيه فقر ذاتى إلى ربه ببالفطرة من حيث هو معبوده وحبوبه ومطلوبه . 
وبذلك يحصل له الفرح والسرورء واللذة والنعمة ء والسكون والطمأنينة . 


۲۲ : يونس‎ )١( 


۹۷ 
(۷ _ العبادة فى الإسلام ) 


وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له ؛ فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا 
Te . 2‏ د ” ہی ممم ا 5 و 2 72 بب 
اش . فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة« یال لد وال نستَعِينُ» . 

فإنه لو أعين على حصول کل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ول يحصل 
له عبادة لله. فلن يحصل إلا على الام والحسرة والعذاب. ولن يخلص من . 
آلاه الدنيا ونکد عيشها إلا بإخلاص الب لله بحيث يكون الله هو غاية 
مراده . ونهايه مفصودة . و احبوب ۹ بالقصد الااول » وکل ما سواه انما 


عو لجله . لا ھب الات الا ال » (۱). 


وهکذا کلا اهن الرء العبودية له وحد نفسه واهعدی. لی سر 
وحوده , ووحد مح دذلك سعادة رو حبه 5 تدانہا سعادہ . . تتمثل فما سماہ 


الرسول « حلاوة الإمان » . 


ن مذه الحلاوة لطعماً لا یتذوقه الا من عرف ال ء وآثره على کل ما 


و 
سواه . 

قال ابن القم رجه ال (؟): «انه لا شىء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها . فهو افها ومعبودها . وولہا ومولاها . وربها ومدبرها ورازقها 
ومیتا ومحیہاء قحبته نعم النفوس ء وحياة الارواح ء وسرور النفوس ؛ وقوت 

فليس عند القلوب السليمة والارواح الطيبة ء والعقول الزاكية » أحلى 
ولا الد ولا أطيب نولا اسر ولا اسم من ميشه والا بش یہ والقرق إلى 
لقائه . والحلاوة ات حدها المومن فى قلبه بذلك فوق کل حلاوة والنعم 
الذى يحصل له بذلك أتم من كل نعمء واللذة التى تناله أعلى من 
کل لنة. کیا آخر بعض الواجدین عن حاله بقوله : الد مر بالقلب آرنات 
أقول فيا : إن كان أهل الجنة فى مثل هذا انیم لفی عيش طيب . 

وقال آخر : إنه لمر بالقلب أوقات ہتز فيها طرباً بأنسه بالله وحبه له . 





۱۹۷ العبودية ص ۱۰۸ ۰ ۱۰۹. (۲) إغاثة اللهفان ج۲ ص‎ )١( 


سے 


وقال آخر: مساكين أهل الغفلة ! خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب م فيا 
فقيل له: وما هو؟ قال: عبة الله والأنس به. ومثل هذا ما قاله الآخر: 
أطيب ما فى الدنيا معرفته ومحبته . وأطيب ما فى الآخرة رؤيته وسماع 
كلامه بلا واسطه . 

وقال آخر ‏ من أهل معرفة الله وطاعته : لو علم الملوك وأبناء الملوك 
ما نحن فيه حالدونا عليه بالسيوف ! 

ووجدان هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة الحبة وضعفهاء بحسب إدراك 
جال اوت والقرب هنم وکلا کانت ا اكل وادراك احبوب این 
والقرب منه أوفر» كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعم أقوى . 

فن کان بالله سہحانہ ا و صفاته اعرف ؛ وقبه ا وله اح 
وإليه أقرب. وجد من هذه الحلاوة فى قلبه ما لا یکن التعبير عنه » ولا 
يعرف الا بالدوق.: والوحد ‏ ومتى دای الم لعلب ذلك لم عکنه أن يعدم عليه 
سا لغیره. ولا اتسا به . وکلیا اداد له سیا إزداد له عبودية وذلا 
وخضوعاً ورقا له . وحرية عن رق غیره . 

فالقلب لا یفلح ولا یصلح ولا ینعم ولا یبیج ولا یلتذ ولا یطمتن ولا 


+ تا 


يسكن إلا بعبادة ربه وحبه. والإنابة إليه. وکلا تمكنت محمبة الله من 
القلب ؛ وقويت فيه أخرجت منه تألهه لا سواه وعبوديته له : 
فأصبح عير قن وصيياتة على وجهه أنواره وضیاژه 

وقال الإمام فخر الدين الرازی : 

«اعلم أن من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بہاء وثقل عليه 
الاشتغال بغیرھا . وبيانه من وحوه : 

الأوك: : أن الکال عبرب بالذات, :وا كمل آحوال الانسان اشتغاله 
بسبادة الذي فانه ول قلبه بور دہ ویتشرف لسائه بشرف الذکر 
والقراءة» وتتحمل أعضاژه بجمال خدمة اش وهذه الأحوال آشرف الراتب 
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الانتسانية » والدرجات البشرية. فإذا كان حصول هذه الأحوال أعظم 
السعادات الإنسانية فى ا حالء وهی موجبة أيضاً لأكمل السعادات فى 
الزمان الستقبل » فن وقف على هذه الأحوال ء زال عنه ثقل الطاعات. 
وعظمت حلاوتها خی قلبه . 
الثانی : أن العبادة أمانة » بدليل قولة تعالى « نا عرضتا لماه 
على آلسملزات ‏ رض وا لحبال فابین أن یی TT‏ من منها 


کی سے سے سر سے 


وحملھاالائس 00 

وأداء الأمانة صفة من صفات الکال محبوبة بالذات . ولأن أداء الأمانة 
من أحد اتی سیب لاأداء الاأمانة من حاتي الغا ؛ قال بعض 
الصحابة : رأيت أعرابياً أتى باب المسجد فنزل عن ناقته وتركها ودخل 
السجد» وصلى بالسكينة والوقار ودعا ما شاء» فتعجبناء فليا خرج لم بیجد 
ناقته ء فقال : آدیت أمانتك فأين أمانتى ؟ ! قال الراوي : فزدنا تعجباً! فلم 
يمكث حتى جاء رجل على ناقته .. وسلم الناقة إليه . 

قال الرازى : والنكتة أنه لما حفظ أمانة الله حفظ الله أمانته» وهو 
المراد من قوله عليه السلام لابن عباس : «احفظ الله... يحفظك .. » (۲) 

ا الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم 
السرور. ومن الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق » وذلك يوحب كمال اللذة 
والهجة . يحكى عن أبى حنيفة أن حية سقطت من السقف وتفرق لاس 
وكات ات ود فى الصلاة ول يشعر بها... ومن استبعد هذا فليقرأ قوله تعالى 


م مرج اور E‏ ےی عر سار رم سرب ہ حر وہ حرف 2 


فى قصة یوسف « قآمارا يته چا کبرنە,روقطعن آیدیهن » () .فاك 
التتسوه لا غلب على قلرہن حال یوسف عليه السلام » وصلت تلك الغلبة 
إلى حست قطعن آیدیپن وما شعرك بذلك . فادا حاز هد ا فی حق البشر 


Sb‏ اا 
)١(‏ الاحزاب : ۷۲. (؟) رواه الترمذى . 
(۳) ہوسف : ۰.۳۱ 


فلان يجوز عند استيلاء عظمة الله على القلب أولى . ولأن من دخل على 
ملك مهيب فربما مر به أبواه وبنوه وهو ينظر إلہم ولا يعرفهم . لأن استيلاء 
هيبة ذلك تمنع القلب عن الشعور بهم . فإذا جاز هذا فى حق ملك مخلوق . 
فلان يجوز فى حق خالق العالم أولى » )١(‏ . 

وبهذا نتبين أن الذى يذوق طعم الإبمان الحق. وتزهر فى قلبه مصابيح 
الیقینء لا ينظر إلى العبادة على أنها مرد خضوع أو « تنفيذ أوامر» 
فحسب » إنه يحد فيا تلذذا مناحاة الله وطاعته. والسعى فى مرضاته » ویجد 
فيا سعادة لا تدانہا سعادة أصحاب القصور والقناطر القنطرة من الذهب 
والفضة. وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ينتظر فريضة الصلاة انتظار 
الظمان اللهف إلى شربة الماء العذب الزلال : ويبرع إلا كا يبرع السائر 
فى الصحراء إلى الواحة الحخضراء. وكان يقول لبلال ‏ فى شوق وطفة ل 
إذا حان وقتها : «أرحنا بہا یا بلال»(۲) . وقالت زوحه عائشة : كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه, فإذا حضرت الصلاق فکانه لا يعرفنا 
ولا نعرفه. فلا عحب أن يقول عليه السلام : « جعلت قرة عينى فى 
الصلاة » (۲) . 
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ان الوّمن لیحد فی عكادة: ربه فی ساعة الشدة ج سکينة لنفسه . وآنسا 
لوحشته » ترا ها لصدره » و عن کاهله 5 قال الله تعالی لرسوله : 


پر ےس او سر ص ار کی س ح۔ ص سے ہے مب سے 
)2 ولقد نعلم انك بضیق مسد ره بما 0 ٭ فسیح محمد 
عر یں صر مسر گر مر صر دواو م سر سم ۳ 


ريك و كن من السدجدینَ راعذ ربك عى بابك القن 6 
فدله على العبادة إذا ضاق صدره بأقاويل ا لمتقولن » وأكاذيب المفترين 

وفى ساعة النحهة والنعمة يتذوق المؤمن حلاوة الشكر للمنعم . والحمد 
لذى الجلال والإكرام. وما أروع خطاب الله لنبيه فى مثل هذا الموقف 


(۱) التفسير الكبير للرازى جا ص ۹٣١۲ء ٣٥٢‏ و (۲) رواه أبوداوود 
(ع) رواه ا جد والنسائی والحا کم والبہۃة ۱ ؛) ا ححر: ۷ _-ے ۹۹ 


شر ہے و چ وک سر صر ع ہمہ 


«إِذَا جاء نَصَ راو الْمَتْح + ورا یت آلناس ید خلون فى 


کر مر 


د 

ہے ب س سے سج چ ےج و اس .سس سی 7 3 

افواجاه دعيو ربك و استغفره إنه, كان ن توابا» ('). 
+ مد # 

العبودية لله سبيل الحرية : 

(ب) لم ان العبودية شلد لله ھی - فی وافع الامر -- 
الحرية. 217 السيادة الحقيقية . فهى ‏ وحدها ‏ التی تعتق القلب من 
رق ا خلوقن. وتحرره من الذل واخضوع لكل ما سوى الله من أنواع الآلهة 
والطواغیت التی تستعبد الناس وتسترقهم آشد ما یکون الاسترقاق 
والاستعیاد , وان ظهروا ‏ صورة وشكلا ‏ عظهر السادة الاحرار! 

ذلك أن فى قلب الانسان حاجة ذاتية إلى رب إلى إله. إلى معبود . 
يتعلق به. ويسعى إليه. ويعمل على رضاه . فإذا لم يكن هذا المعبود هو ا 
الواسين الاحد. قبط فی عبادة ا شتی وارباب آخر. ما قرف وما لا 
يرى. ومن يعقّل. وما لا یعقل . ومما هو موحود وما لیس موجود . لا فى 


سا 


ولیسن أشرك: للانسان العاقل من آن یعبد من خلقه فسواه فعدله . 


۱ 
وس اخلب لمعا د ند 5 وسلام صميره سے تو حيه شید إلى اله واحد کب 
سے ای اص 


بالخضوع والحب. فلا تتوزع قلبه الالحة والأرباب « ضرب 
ےا ے عام ےر سے یر لر گر هب الوم وت ا ا سے یر 
هی 
فالعبد السام ليد واحد قد استراح : إذ عرف ما یرضی سیده فأداه 
بارتياح وانشراح . آما العبد الذی ملكه شرکاء متشاکنون يأمره أحدهہ 


بعکس ما دامره غیره . فا أنعسة وما اشفا ! ! 





)١(‏ سورة التصر و 


ازەر : ۲۹ 
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يقول ابن تيمية : 

) وكل 552 استکر عن عبادة الله لاد آن بعبد غيره. فا 
الانسان حساس یتحرك بالإرادة . وقد ثبت فى الصحيح عه النبی صلی 
الله عليه وسلم أنه قال: « أصدق الأسياء حارث وهمام » 
فالحارث: الكاسب الفاعل. ولحمّام : فقال من المم. واضم أول 
الارادة . فالانسان له ارادة دائماً. وكل إرادة فلا بد لحا من مراد تنتہی 
اس لاہ لكل مد عن مراد غرب غو تین خی رارف قح 2 کو 
ال معیوده ومنتهی حبه وارادته . پل استکر عن ذلك . فلا بد ان يکرت ل 
مراد حبوب یستعبده غير الله. فیکون عبداً لذلك الراد ال حبوب : اما الال . 
واما العاف واما الصور. واما ما یتخذه اليا من دون اله کالشمس والقمر 
والكوا کب الاو وفبور الأنبياء والصاین . ۳ من اللایکه الب ان 


1 
سم 


الدین رتخد ھم رانک او عر ذلك ها عبد من دوك اللہ . 


واذا کان عبداً لغر ال یکون مث رقاب وکل مستکر فهو مشرك . وطذا 
كان فرعو مت ظط اندلق استكبارا عق غاد لف وكات هر کاب قال 


صرصس مر ہر مر س کر لیے اکر س برت ی تی 


تعالی « وقال‌مو مورک من لمت 5 رلا يؤمن 


مگ صر عر 


بیو م آ ساب » س یعنی فرعون۔۔ إلى : «كدً' لك يطبع] لله عاء لی کل 


لب مشكير جبار »( 0 


مر م ر بے چ حمر عو مر 


وقد وصف فرعو والشراة فى قوله  :‏ « وقالالملامن قوم فرعون 
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ور ار لير ہر عر صرلم مر گر ہے ہے عر سے غر عل 


اتذرهوسيء وقومه, ليفسدوا فى الأرضو يَذركوءالهتك » ؟!(') 

بل اللاستفراء بدل على از كلما کان التخل أعظم استكباراً عن عبادة 
الله . كان أعظم إشراكاً بال ؛ لأنه كلا استکبر عن عبادة: الله ازداد فقرً 
وحاحة الی الراد يوب الذی هو مقصود القلب بالقصد الاود . فکون 
مشر کا ها اتمه مت لا 





۳۲ ( ۳٣٣ غاهر : ۱۲۷ د‎ )١( 


«ولن يستغنى القلب عن جيم الخلوقات إلا بأن یکون الله هو مولاه 
الذى لا يعبد الا إياه» ولا يستعين إلا به. ولا يتوكل إلا عليه » ولا يفرح 
إلا مما يحبه ويرضاه» ولا یکره الا ما يبغضه الرب ویکرهه » ولا يوالى إلا 
من والاہ اده ولا دعادی الا من عاداه اللہ . ولا حب الا لله ولا بہغعص 
شیا إلا لله ولا يعطى إلا شب ولا عنم إلا لله. 

فكلا قوى إخلاص دينه کے كملت عبوديته واستغناوه عن ا حلوقات . 

وبكمال عبوديته لله تل براعته من الکر والشرلك » (۲) . 

+ ¥ د 

© العبادة اتلاء اطی بصقل الا نسان : 

(عب) واطيناة ال تیا ها هله ے طالت ار قفرت سے اه 
الغاية ولا الها النہی؛ وما هی الا محطة انتقال إلى حياة أخرى ودار 
آخری؟ حياة البقای ودار الخلود. وفى بعض الاثار: «إنكم خلقۃ للابد 
وإنما تنقلون من دار إلى دار» وقال الشاعر: 


وما الموت إلا رحلة غير أنها من الخزل الفانى إلى النزل الباقى 
پت 
5 م ام میا ی رماس ہم وص س ار 
فا لعول عليه اذن إنماهوالدار الأخرى « و پان آلدارا لا خرة لھی الحيوان 
سو حر ار هن ساس سے ۲ ۱ 1 
لو کانوا یعلمون »() 
والإنسان فى هذه الدار الفانية إنما یستصلح لتلك الدار الباقية . يستخلفه 
الله هنا لسعد ویصقل للخلود ل ولا شىء يصفله و دده و بعده مثل 
الابتلاءی» فهو البوتقة التى تصهر فيها النفس ويصفو الروح. 
فقد شاء الله أن يخلق الإنسان نوعاً متمیزاً على غيره» ما رکب فيه من 
عناصر مزدوجة » یکن أن تصعد به إلى السماءء وأن بط بها إلى الأرضء 
ققيه الغريرة والشهوت وفيه العمل والإرادة ؛ فيه المادةع و فبه الروح » وقد دل 


)١(‏ العبودية : ص ١١١‏ س .١١١‏ (۲) العنكبوت : 4ه 





هذا الخلق على أن الإنسان مسئول ومبتلى . وهذا هو السر فى استعداده 
لحمل المسئولية. وأمانة التكاليف الإلهية التى عير عا القران تعبيراً بدیعاً 
سر و سر مر 


فقال: ١‏ «إنا ا ماع السمنوات و الأرض و ابا فا بین 


رو عرعر حر ا سے عو ص سے ہے سے سے سے 


2 
أن يحملنها وا شفمن منها وحملها آلانسلن » (). 

لقد كان ما اوتی الانسان من عقل وإرادة وضمير واستطاعه ‏ وما يسر 
له یی اساب یف أن لعمة ؛ وتکرماً له أى تکرم ولكنا کا 
تحمل فى طہا ابتلاء له أى ابتلاء: أيشكر أم يكفر؟ أيطيع ربه أم يتمرد 
عليه ؟ 

وهكذا ذكر القرآن الكريم أن الله سبحانه إنما خلق السموات والأرض» 
وخلق الموت والياة» وزين الأرض ما عليها ؛ ليبتلى عباده ويمتحنهم وهو 
هسم اعادو عد ليظهر من يريده ويريد ما عنده من يريد الدنيا وزینٹاء قال 


تعالی : (( سر سس ا 


9 سے سے و حل ہے و و ٤‏ 


ور ہے لر عد ای ری 
تارك آلذی و کل یوند یر »ی خلق 


آلا E‏ کک (). 
د إنَاجَعَلْنَامَاعلَ لض زین ها لنبلوهم أيهم اخسن عم ( ۲ 
راتا لت لانسن من نطفة امَمّاج نَبتَليه » (). 
ان تنم ات اتا له ی ادها اک ار تقر لا جانا ال 
لن یفرسون» ولا ينال المرء فہا ما يحب إلا بصبره على ما یکره » ولا 
(۱) الاحزاب : ۷۲ (۲) هود : ۷ 


و ۰ ۱ (4) الکهف : ۷ 


)ا تشاف:۰ ۲۰۰ 


مشقات شدیده . ھم 5 اج فی دراك المعالى وحقیق الآمال الكبيرة 
إلا أولوا العزم وأصحاب النفوس الكبيرة. وفى هذا يقول التنبی : 


ذرینی آنل ما لا ینال من العلا 
فصعب العلا فى الصعب والسهل فى السهل 
تریدین ادراك العالی رخيصه 
ولا بد دون الشهد من ابر النحل ! 
هيدا شان انا ةالص كف عا اد ارت این 
يحظى بنعيمها ورضوان الله فهاء ويسعد بالنظر إلى وجهه الكريم » دون 
حهد ولا ابتلاء دوت ان يسعى فا سعہا ؟ ادن يستوى القاعدون والحاهدون» 
يستوى الكسالى والعاملون» يستوى الطا حون والصا ون . وهم فى عدالة الله 
لا یستوون ! ! 
لقد عرفنا من عدالة السنن الإلهية فى الکون أن الشىء النفيس لا يدرك 
إلا بجهد کہیں وكلا كانت نفاسته أظهرء احتاج إلى جهد أكبرء فهل 
هناك شىء أنفس وأعظم من الآخرة الباقية» من الحياة الأبدية» من رضوان 
الله تعالى ؟ لا والله. ولهذا محفت الجنة بالمکارہء ومُلىء طريقها بأشواك 
الابتلاء . 


ومن هنا قال الإنخيل : (ر ما شع عق. الطریق الذی بودی إلى ایا 
الأبدية » ! وما ضيقه إلا تكاليف العبودية والتزامات الامان . 


5 ۳ خدج ہہ سے ج سو صربج ال جح صرح 
وقال القران العظم : « ام حسم أنتدخلوا نة ولما یمن 
صر صر مر ٹر ۵ اب در ا 
التي حا منکم ویعلم الصدبرين ١٤۴‏ 
¥+ ¥ ¥ 





٤٣ ۰ آل عمران‎ )١( 


ه العبادة حق الله على عباده : 

(د) والعبادة ‏ فوق ذلك كله ھی حق الخالق ‏ جل شأنه -- 
على خلقه . 

وفى ذلك روى البخارى ومسلم عن معاد بن جبل رضى الله عنه قال ٠‏ 
كسك سیت الى قن اد عليه وسلم على حارء فقال لی : يا معاذ.. 
أتدرى ما حق الله على العباد ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شین » . 


ولیس عستتکر أن يكون لله علینا حق عباته وحده سبحانه» بل الستتکر 
أن كوت غير هذا.. الستتکر آن تید ما دون الله أو من دون اڈ فتودي 
الحق لغير آهله . أو نزعم لأنفسنا الاستقلال عن الله فنحجد عبودیتنا له بغر 
حق . 

إننا لم نكن شيئاً مذكوراً ثم کنا: خرجنا من" ظلمة العدم إلى نور 
الوجود» ثم كنا نوعاً مكرماً من الخليقة : حلفا فى أحسن تقوم » وصُوَرْنا 
فى أحسن صورة » وغلمنا البیانء وأوتينا العقل والإرادة» وسخرت الکائنات 
حولنا لخدمتنا : الأرض لنا مهاد وفراش » والسیاء لنا سقف وبناع والشمس 
تمدنا بالضوء والحرارة» والکوا کب تبدينا وتزين سقفنا » والبحار تجرى فيها 
سفائننا بأرزاقناء والاء ينزل من الساء ليكون لنا شراباً طهوراً» ونسقى منه 
أنعاماً وأناسى كثيراً . 

ترى من الذى فعل ذلك كله ؟ أما نحن فلم نخلق أنفسنا ولم نصنم ذرة 
ما حولنا.. ول یدع بشر ولا جن ولا ملاك : أنه صائع ذلك ومدبره.. فن 
هو صاحب العلم الواسع والحكمة البالغة والقدرة القاهرة والارادة الفعالة .. 
الذى صنع هذا الكون الدقيق فأحکه, ورتبه فأحسنه ؟ والذى خلق الانسان 
فأحسن خلقه, وسخّر له ما فى السموات وما فى الأرض» وأسبغ عليه 
النعم ظاهرة وباطنة ؟ 


انه ھ الذی شهدت بربوییته الفطر اشامت واقرت بوحوده وکماله 
و وحداسته العقول النيرة )) قل من الْأَرض ومن فیها إن كنم 
مرج مار ر 7 یم مر صا 


تعلمون ٭ اتوھ قل فلا ند کرون * كلمن رب السملوات 


528 رے کے صرحہر صتا 


السبع ورب الْعرش الْعَظيم ٭ Rw‏ قل أفلا تتقون پر 


زو سخ اس سس سے گر ئل ری سے سے ار سر ر گر حم پر گر سر کر 
قل من بيدهء ملكوت کل شی ۽ وهو يچر ولا جار کے 
سر بے سر لار سے مر سر ار ور گر و غي کچ سر گر 


تعلمون ج ہس قل فان ون 


0 


تو کے مر سو ور و 


«قلمن يرزقكم من Er‏ امن يلك السمع وا ا بص 
ر تام یی ص ا سے سے گر سر ار 
وم رج خی من ل لمیت ورج آلمیت رن "ی ومن ور 
میگ مسر و مم مر گرا ار اسر مرح و سے سے اہ و وو ے دے 
ألا مر فسیقولون الله فقل‌افلا نون * ال مه مم الحو 
وی ریو ا 


فماذا بعد الق إلا لضكل نان کے تہ 6 ؟ . 
فلا عحب أن يكون لهذا الخالق المنعم حق العبادة والاستعانة به 
والابتہال إليه» والوقوف ببابه الكريم موقف الضراعة والتسلم والانقياد 


سح یں کی 


(« سج ج آمم رَبك الْأعل ٭الذی خلی فسوی یھ والذى و 


e‏ سر سر مر رار ام ا 


فهد یل جد والذی اخرح آلمرعی # فجعله غثاء ٤‏ حو »(). 


کے ج می 


رر( پتایها آلناس آعبدوا ربکم الدی لمکم آلذر + من 


فيلك لعلكم تَتقَود ٭ الذى جعل لکم ارو 


صر 





۸۹ الومنوك : 1م سس‎ )١( 


(۲) يونس :۳۱ ۰ ۳۲ 
(۳) الاعلی:۱ ل ه 


۱.۸ 


م‫ می عم ا 
سے کے عم حر حم ہے و حم 


ا ا٤‏ وانزل ٭ 9۷( ٤ u‏ فاخرج بەء من الثمرات 
7 ا ي ص م فز می ہے اا 
1۳7 قلا مرا له أندَادا وانتم تعلمون »(). 
هده العباده ادن 0-0 حق سس ۰ العودیف حی ن الق علی 
1 إن من كنود الانساں لريه» وظلمه انندم اک :شکر الخلق ولا 
E‏ للخالق » وأن تاره أحسات من اخ اليه من النأاس ولا با 
احستاں اللہ اليه » وهو دسغمرہ من قرنه ان هدمه » من درم أن كان نطعه 
فعلقة قضغةء إلى ما شاء الله من أطوار ا یا ! واقراً إن شثت قول اَم 


سر رے و ص مراي رام جس ہے 


تعالی : « 9 ا رش وال سس 


۹ سر مر از تر الى شي جل صم سے ص صل صل 2 ے سر صر حر صل مين 
r‏ 


5 ار اه و 


سے 
1 مر و یی یر _ یی کے يعم 


ایبین میس ید 4 سے بن كلما ا 


ہے E‏ سے 


وظلم الانسات وكفرانه و ور القدسی : 
(« انی این والانسن فى تا عظم : لق وبعبد ور وأرزق ویشکن 

سواى ! حیری ا العباد ازلع وشرهم إلى صاعد ! ات إليهم بنعمی 
27 الغنى عہم ) فرتعرضون ا با لمعا صى وهم أفقر شی ۶ ہے ¢ ! !. 


فا لله الخالق النعم هو المستحق للعيادة وحده 6 اها من 
و ون عبادة الانسان وھم: مثله محلوقود مرزوقون مربوبون ! ! وهذا قال 


دول الله فلا 


0رہ ہے بی 0 
)١(‏ البقرة : 7١‏ ۰ ۲۲ (۲) إبراهى : ۳۲ س ۳٣‏ , 


ابن سيده فیا نقلناه فى أول الكتاب : « العبادة نوع من الاضوع لا يستحقه 
إلا المنعم بأعلى أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر... لأن أقل 
القليل سن العبادة يكبر عن أن يستحقه إلا من كان له أعلى جنس من 
النعمة س وهو الله فلذلك لا يستحق العبادة إلا الله ». 

وبهذا كله نعلم أن العبادة مطلوبة فى الدين طلب الغايات والقاصد لا 
طلب الأدوات والوسائل . أعنى أا فى الدرحة الأولى : امتثال لأمر الله 
ووفاء بحقه سبحانه. فهى مطلوبة لذاما» قبل ای شىء آخر فى هذه 
و 

3 ہہ د 

ه البادة طباً للثواب وخوفاً من العقاب : 


هل يجوز أن يُعبد الله طمعاً فى ثوابه وخوفاً من عقابه ؟ بعبارة آخری : 
طلباً لجنته » وهرباً من تاره 6 


لقد شتّع الصوفية على من عبد الله بهذا القصد. وقالوا : لا ینبغی للعابد 
. أن يعبد الله ويقوم بامره ويه ٠»‏ خوفا من عقابه أو طمعا فى ثوابه. فان مثل 
هذا العابد واقف مع غرضه وحظ نفسه , وحبة الله حقاً تأبى ذلك وتنافيه . 
فان ا مب لا حظ له مع محبوبه» فوقوفه مع حظه علة فى عبتہء کیا أن 
طمعه فى الثواب تطلع إلى أنه يستحق بعمله على الله تعالى أجرة. وفى 
هذا آفتان : تطلعه إلى الأجرة» وإجسان ظنه بعمله. ولا يخلصه من ذلك 
إلا تجريد العبادة والقيام بالأمر والهی من كل علة» بل يقوم به تعظیماً 
للآمر الناھی ء وأنه أهل أن يُعبد وتعظم حرماته. فهو يستحق العبادة 
والتعظم والاجلال لذاته. كا فى الأثر الإلهى : «لو لم أخلق جنة ولا 
ناراً. أما كنت أهلا أن آعبد »؟(۱) ومنه قول القائل : 

هسب البعث لم تأتنا رسله وجاححمةالنارلم تضرم 

ایس ہے اجک تست ثناء العباد على النعم ؟ 


(۱) ذكر ابن القم فى الدارج : إنه آثر إسرائيلى , 





کک 


کے ھت سر د آهل اما ویجل مي تق 
فهو لذاته مستحق للبادة. قالوا: ولا يكون العبد مع ربه» كأجير السوء: 
إن أعطى آجره عملء وان لم يُمط لم يعمل. فهذا عبد الأجرةء لا عبد 
ا حبة والإرادة . 
وكذا یرو ون عن رابعة الاییات الشهورة ؛ 

كلهم يعبدون من خوف نار ویرون النجاة حظأ جزیلا 
أو بأن يدخلوا الجتان فيحظوا ‏ ينعم ويشربوا سلسبيلا 
ليس لی ئى الان واتار حف آنآ" لا اتی عب الا 


ومن علاء المسلمين من رد هد | الكلام . واعتبره من شطحات و 
ورعوناتب 6 وم دسر أى 0 ۳ قفص فى عبادة الله خوفاً فطع وا 
ورهباً. واحتج هؤلاء العلماء بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين والصالحین ؛ 
ودعائهم والشناء عليم فى كتاب الله بخوفهم من النارء ورجائهم 
للحنة . کما قال تعالی فى خواص عباده الذين عبدهم المشر کون تن من 

پر سے ار ر ور مر 
دون اه آو مع الله :د اوک تا لذن يد عون بنتغوں إل ربهم الوسيلة 
1 0 پر اص سار غبر مر 
أيهم اقرب و يرجون رحمته,ویخافون عد | به إن عذاب ربك 


سر سیر سے گر 


كان محذورًا (٢‏ 4 
ود گی سہحانه عباده الذين شرفهم بالإضافة إلى اسمه «الرحمن » 
فسماھم رر عباد الرهن » وأئنی علہم بأحسن رو فحعل مہا: 


سر سر کر سم صل تسر ل سے 


استعاذتهم به من النارء فقال تعالى : ر( وآلّذ ین بمولودر با آصرف 


E‏ ل لوس سا ار سا ساس ار سے سر بے مر من کر سر ات ار سے سرے مل 





مج حر صل و قرو سات 
اماب هم إن عدا بها كان غراما انهاساءت مستقرا 
را 0( 5 

(۱) الاسراء : لاه (۲) الفرقان 58 ۰ ٦٦‏ 


23 انیم توسلوا إليه باعانهم أن ینجہم من النارء فقال تعالى : 
مر مر گم مر بیصن ہے تج مس و و ګر ساسم ہم ر 

د آلذن کرو دبا ابا اما فاغفر لت دا وقنا عذاب 
آلنار») ) فجعلوا أعظم وسا تلهم اليه » و سبله ار مان » آن ینجہم من الا 


وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولى الألباب : أنهم کانوا یسألونہ 


ده ) ويستعوذون ده من نار فقال تعالى : » ۱ ن فى خلقآلسملوات 


روو اا اج > زگ وم 
ا پیر کو رئش 2 ال 
ی 90 سے سے ار 2 5 تج 


سے سے ہم 


ES‏ سس 


تر ضر ہج وج ر5 


الثار 5 ور تخل یھ یم وم للللمین 


تہ م سے ۲۳9 505 مر 
من انصار ار ٦‏ تا سمغتا متادیا دی لاج بَمدن أن 6امنوأ 


CE‏ 7 چم مر ۶2 مر مر سے تو سے 0۴08-7 ص دی قتا مر ص 
ےس کا سس سے - یر دید 
ر چ راص م مر ار < سر بح گر داب س صر بر ہر صل 
تخت ال 7 ب بهم الى لآ ۳ 
۶ 


منکم » ۰ »| لاه ).۰ 


ولا خلاف أن الوعود به على ألسنة رسله هو الجحنة التی سألوها . 





(۱) آل عمران : 5و (۲) آل عمران : ۱۹۰ ا ۱۹۵ 


وقال عن خلیله ابراهم عليه السلام « وآلذی اطمع ان 

غْفْرلى خطيشت يوم الد ين ٭ رب هبل حكما ْفى 

جين ھ وَامَل ل ِا صذق ف الآخرينَ » امل 
7 7 و خر 5 

من ورئّة جنة النعيم ٭ وآغفر لان إنەر کان من الضالن + 


سا ص ا لے سر و سر کر ی تيرم ات 

ہے 0 ١‏ 
ولا خزئی یوم یبعشون » ( ). 

1۳۳ الله | نه واستعاد ره من النار وهو الخرى يوم اعت 

واحیرنا سبحانه عن اھر آنها کانت وعداً علیه مسئولا ؛ ی مال 
إياها عباده وأولیاژه . 


وأمر النبی صلی الله. عليه وسلم آمته أن يسألوا له فى وقت الاحابة 
عقيب الأذان ‏ آعلی منزلة فى ان وأخبر أن من سأها له حلّت عليه 
شفاعته . 

وقال: له سلم الأنصارى : «آما إنى أسأل الله الجنةء وأستعيذ به من 
التان لا اخس دندنتك , ولا دندنة معاذ! فقال صلی الله عليه وسلم : 
انا ومعاذ حوطا ندندن » !. 

وفى الصحیح؛ فى حديث اللائكة السيّارة: أن الله تعالى يسألهم .عن 
عباده وهو أعلم بهم فیقولون : أتيناك من عند عبادك يبللونك ويكبرونك 
ویحمدونك: و ومجدونك .فيقول عز وجل : وهل رأونى ؟ فیقولون : لاء 
یارب » ما رأوك. فيقول عز وجل : كيف لورأونى ؟! فیقولون : لو رأوك 
لكانوا لك أشد تمجيداً. قالوا: یارب ويسألونك جنتك . فیقول : هل 
Oa‏ در ار ما ما مل توق کت 7ر ارگ 
فیقولون : لو رأوها لکانوا لحا أشد طلباً. قالوا: ویستغیٹون بك من الناز. 


۸۷ الشعراء : ۸۲ س‎ )١( 


فیتول عز وجل: وهل رأوها؟! فيتوون: لاء وعزتك ما راڑھا! فقول : 
فکیف لو رأوھا؟! فیقولون : لو رأوها لكانوا أشد منها هربا . فیقول : إنى 
أشهدكم أنى قد غفرت لهمء وأعطيتهم ما سالواء وأعذتهم ما استعاذوا » . 


والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده تعالى ‏ وأوليائه بسؤال 
اليه ودرحاعا والا ستعادة مس الثار وا لوف مما . 

وقد قال النبی صلی الله عليه وسلم لأصحابه : «استعيذوا بالله من 
العا وقال لن سال مرافقته فی اه : «أعتی علی نفسك بکثرة 


قالوا : والعمل على طلب احنة والنجاة من النار» مقصود الشارع من 
امعد لیکونا وا علی ذکر سے فلا ینسونهیا . ولان الاعان با شرط فی 
اللحاه . والعمل على خصول انه والنحاة من الثار » هو محص الا مان 


وقد حض النبی صلی الله عليه وسلم آصحابه وأمته على طلب ات 
فوصفها وحلاها لحم لیخطوها . وقال : «الامشمّر للجنة ؟ فانها ورب 
الكعبة ‏ نور یتلالا » وريحانة تن وزوحة حسناءء وفا کهة نضيجة» وقصر 
مشید » وہر مطرد .»الحديث. فقال الصحابة : يا رسول الله.. نحن الشمرون 
ها . فقال : « قولوا : ان شاء الله » . 

ولو ذهبنا نذکر ما فى السنة من قوله صلی الله عليه وسلم : «من عمل 
کذا وکذا آدخله الله الجنة » تحريضاً على عمله شا وأن تکون هی الباعثة 
على العمل» لطال ذلك جداً. وذلك فى جميع الأعمال.. 

فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولا» والرسول صلی 
الله عليه وسلم يحرّض عليه ؟ ! قالوا : وایضا فالله سبحانه يحب من عباده 
أن يسألوه جنته » ویستمیذوا به من ناره» فإنه يحب أن يُسئل . ومن ۸ يسأله 
يغضب عليه . وأعظم ما سثل «الجنة » وأعظم ما استعيذ به من «النار» . 


١١ 


قالوا: وإذا خلا القلب من ملاحظه ال نه والنارء ورحاء هذه؛ واهرب 
من هد فترت عزاعه » وصعفت شته , و وهی باعثہ و كلما کان ام طلباً 
للجنة وعملا ما. كان الباعث له آقوی , واهتَة آشدء والسعى أتم» وهذا 
آمر معلوم بالذوق . 

قالوا : ولو لم يكن هذا مطلوباً للشارع. ا وصف الجنة للعباد, وزیا 
شم وعرضها علیم » وأخبرهم عن تفاصیل ما تصل إليه عقولهم منها» وما 
عداه أخبرهم به مجملاً, تشويقاً لحم إلهاء وحثاً لحم على أن یسعوا ها 
سعیہا (') 

على أن الإمام ابن القع وقف موقفاً وسطاً بين الصوفية وبين من رد 
علهم وخقأهم من علاء الأمة فقال- بعد أن حکی قول ارام ورد هولاء: 

الق آ0 تال اه لت اهما خرد: الاشحار اه 
والطعام والشراب ‏ والور العین» والانهار والقصور. وأكثر الناس یغلطون فى 
مسمی اطنة » فان الجنة اسم لدار النعم الطلق الکامل . ومن أعظم نعم 
الجنة: اقتع بالنظر إلى وجه الله الکریمء وسماع کلامه . وقرة العین 
بالقرتے منه وبرضوانه . فلا تیه لا شاه ا عرف الما كول وا روت واااو 


3 


والصور إلى هذه اللدة ردا د اک نس فن رصوانه » اکر من ٠‏ الان وما 


کک مر سے 


فيامن ذلك, کیا قال تعالی : «ورضوان من الله | كبر » () وأتى به 

منگراً فی سياق oN‏ سے گان سر AEA‏ کر 

من الحنة. 

تال عنك ککھی ‏ کو لته اسان تسف 
وفی الحديث الصحیح ۔-حدیث الرؤية ‏ «فو الله ما عطاهم اللہ شيئاً 

ات إلييم من النظر إلى وحهه » . وفى حديث اخر: «إنه سبحانه إذا 


(۱) انظر مدارج السالكين لابن القم ج ٢‏ ص٥۷‏ - ۷۹ء مطبعة السته المحمدية . 
(۲) التویة : ۲ 


تجلی شم ورأوا وجهه.عياناًء نسوا ما هم فيه من النعم» وذهلوا عنه وم 
يلتفتوا إليه » . 

قال ابن القم : ولا ريب أن الأمر ھکذاء وهو أجل مما يخطر بالبال» 
او يدور فى الخيال» ولا سپا عند فوز ا حبین هناك ممعيّة ا حبةء فان المرء مع 
من أحب. فأى نعممء» وی لذةء وأى قرة عبن وأى فوزء يدانى نعم تلك 
المعية ولذتها وقرة العين بها ؟ 

وهذا والله هو العلم الذى شمّر إليه ا حبون ء واللواء الذى أمّه العارفون 
وهو روح مسمّی الجنة وحياتهاء» وبه طابت ان وعليه قامت . 

فكيف يقال : لا يُعبد الله » طلباً نتب ولا خوفاً من ناره ؟ 

وكذلك النار أعاذنا الله منها. فان لأرباہا من عذاب الحجاب عن الله 
وإهانته» وغضبه وسخطه والبعد عنه, أعظم من التهاب النار فى 
أجسامهم . 

فطلوب الأنبياء والرسلن والصديقين والشهداء والصالحين هو: انش 
ومهربهم : من النار» .)١(‏ أه 

کے + ¥ 

ه هل العبادة جرد وسيلة لہذیب النفس ؟ 

وهناك دعوة مده شر بره بروحھا بعص الملحدين المستكرين عن عبادة 
الله » فتحد هؤلاء يستغلون ما جاء به الدين نفنه من رد العبادة السطحية 
المرائية التى لا تنفذ إلى القلب ء ولا تزكى النفس ء ولا تنهی عن فحشاء أو 
منکر س یستفلون هذا لیقولوا : إن الغرض من الأديان وعقائدها وعباداتا إن 
هو اصلاح الشفس وتربيةه الضمرء واستفامه الخلق .. فا دا وصلنا 2 هذه 
المدنية» فلسينا محاحة إلى العبادة والشعاثر والصلوات والناسك » فاغا هذه 


۸۱ مدارج السالکن ج۲ ص ۸۰ لد‎ (١) 


۱۹ 


وسائل لا غایبات . وقد آنا الی الغاية التی يريدها اف عدا فا تشبند 
بالوسيلة وما حاجتنا إلا ؟ 


هذه هی الدعوة الجاحدة الماكرة التى ذهب إليها بعض التفلسفین قدهأً 
وبعض المنحرفين حديثاً . وهی دعوة باطلة يراد با باطل . 
پډ جد ي 


ه صلاح النفس ثمرة للعبادة الحقة وليس علة ها : 
أما أنها دعوة باطلةء فلأن العبادة مطلوبة لذاتها» وغاية فى نفسها بل 
ھی کا أوضح القرآن ‏ مراد الله من خلق المكلفين انساً وجناً» بل هی 


ہے ہے ہے ہر مہ سے ف سے حل 


الغاية وراء علق السموات والرض «آلله آنذی ا 


> 0 مھ 0 7 r>‏ ر صاصر سس ر شی ا 


پت سے کر نی سے ۔ے 


وت بے رح ا 


سے سی سے سرو ہر و 2 مره اس 71 وھ ار ۶ 
بر وما حلقت آلحن والانس إلاليعبدون »() . 
والمقصود الأو زی الغاذة حب کا ذکرنا س هو أداء حق الله عز وحل . 
والمقصود بالعبادة أن يعرف الإنسان نفسه فقيراً لا حول ولا قوة له إلا 
در ده » ولا اعتفاد له الا عليه ؛ ولا قیام لہ بداتہ ويعرف رده علياً کا 
ار وا ص ص رق لر م وع ےل 
غنیعن العا لین «يتا يها لاس آنتم الفقرا؛ إِ یآ الله اللہ هوالغنى 


سر سر تچ ہر سے 95 ےد صر صر صل ہے سے سے 


آخمید و ان شا بذهب کم و ویات ملق جدید ٰ وماذ لك على 





)١(‏ الطلاق : ۱۳ 2 رر بات ۰ عه 
(۳) وطر ‏ 8 هد ۱۷ 


۱۷ 


اظهار العبودية لرب العا لین وامتثال 7 سبحانه فها تعَبّد تعبّد به خلقه هو 
عله العيادات كلها مس صلاه وصیام ‏ وزكاة و ی وذ کر ودعاء 
واستغفار واتباع للشریعة , والتزام باحکام الال واطرام . آما صلاح النفس 
وزكاة الضمير واستقامة الااخلاق » فهی ثمرة لازمة للعبادة الحقة ؛ ولیست 
يد ۶ 9و م مر ے کر کر ۳ سض مر ےا مچ 
ال 06 قال تعالی : رر اعبدوا ربكم الد خلقکم 
سے ۳ وه م صا ی و م 4 
وآلذر ف من کم كك لم تتقون تیان 
سر صا صا ىج ال گر عر ےی مر سات رو 
07 ل )) ۱( فالتسعبير د ( لعل ) هنا التی تفید الرحی دول التعبير بلام 
التعليل أو « کی » يفيد أن العبادة أو الصيام تجعلهم على رجاء التقوی 
ونعدشم ها . 
وحتی لو ذكر التعلیل صريحاً ما آفاد ذلك ترك العبادة إذا ل تؤد إلى 
التقوی » وإنما تفيد إعادة النظر فى العبادة واحسانا حتی تؤتى كلها من 
تقوى الله وخحشيته . ولو فرضنا أن لیا لفلاح : از رع لتحصد ع فزرع و صد 
الحخصاد الي لتفصیرہ فى بعضص ما کان واخا عليه أن برعاه ' يكن 
معنی ذلك ان نفول له : اترك الزرع والغرس . مع أنه مهنته الت لا وظيفة 
له غیرها. وکل ما يقال له : ابذل هدا ۳ ووف عملك حقه من 
الا تقان . لتحصل .على ثمرة أفضل 
رت يا رت اللہ عليه عو حين 6 له 
: ابن انسانا صلی الصلوات امس او صام رمضان مثلا وم رفصد فی 
ذلك إلا تزكية نفسه وتربية خلقہء دون الالتفات إلى حق الله عليه 
والقيام بواجب العبودية له جل شأنه. ما كانت هذه الصلاة وذاك الصيام 





۹ البق ٭ ۰ »+ 
ES (‏ (9) ره ۰ ۱۸۳ 


11۸ 


إلا عادة من العادات لا يؤبه لما فى ميزان الحق. ولا تحظى بذرة من 
'لقبول عند الله 


چڊ ¥ ¥ 
۾ مقصد أصلى ومقاصد تابعه للعيادة : 


ذلك أن للعبادة ‏ كا قال الامام الشاطبى ‏ مقصداً أصلياً ومة صد 
دبع فالقصد الأصلى فہا هو التوجه إلى الواحد ا عبودء وإفراده بالقصد 
إليه فى كل حال: ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات فى الآخرة أو 
ليكون من أولياء الله تعالى وما أشبه ذلك. ومن المقاصد التابعة للعبادة 
صلاح النفس ۰ واكتساب الفضيلة . 

قال الشاطبى : «فالصلاة مثلاء أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه» 
با خلاص التو حه الیه ‏ والانتصاب على قدم الذلة والصغار ہی ندیه وتذ كر 


الشف بالذ کر له . قال الى وم لصو یما( ( وقال : « إن 


حت سر ارورم و ض٣ر‏ بو ا ہے 


اسلو تھی عن لاء السك رول خراص گر( ا 
اشتمال السلاة علی التذکر باش اكب واعظم م ن نہہا عن الفحشاء والمتكرء 
لأن ذكر الله هو القصود الأصلى - وفی الحديث «ان الصلی یناحی 
ربه » (") 

(« تم ان شا مقاصد تابعة کالہی عن الفحشاء والمنكر, والاستراحة إلا 
من أنكاد الدنياء كا فى الخبر: «أرحنا بها يا بلال » (*) وفی الصحیح : 
« وجعلت قرة عينى فى الصلاة» (*). وإنجاح ا لحاجات كصلاة الاستخارة 
وصلاة الحاجة.. وطلب الفوز بالحنة والنجاة من النان وهی الفائدة العامه 
النالصت وكون المصلى فى خفارة الله . وفى الحديث «من صلی الصبح لم يزل 
)١(‏ صد : ١4‏ (؟) العنکوت : )٥‏ 





٠. 7 0‏ 
( ۳( رواه جرا (1) روه 'لدرقطنی و ہو دا وود 


٢ ۰۱ ff ۲‏ و و ۱ j‏ ١ا‏ 
(د) رواه أحمد والنسائی وا اکم والبييقى ولیس فى الصحيح . 


۱۹۰ 


فى ذمة الله» .)١(‏ ونيل أشرف المنازل قال تعالى :ر« ومن اليل فتهجد 
بهء نافلة لك عي أن یہعکك ربك مقاما حمود۱»() فاعطی بقیام 
الليل المقام المحمود )» . 

« وكذلك سائر العبادات لما فوائد أخروية وهی العامة » وفوائد دنیویة 
وهی كلها تابعة للفائدة الأصلية ء وهی الانقياد والحخضوع لله ». 

ولا حرج على الؤمن أن يطلب بعبادته الفوائد الأخروية من الفوز با نة 
والنحاة من النار. فان هذا داخل تحت معنى الرجاء فى مثوبة الله » 
واخشیه من عذابه . وهو ضرب من العبودية لرب العالین» وا حخوف والرجاء 
بهذا المعنى لا يقدح فى الإخلاص لله كا بيناه من قبل . 

اها اا الس اد ون ان کرت ا لناعة. اتقو تاه 
أكانت مادية أم معنوية . 

قد :انگ الراسخون من العلاء ما كان يشيع فى رحاب التصوف وبين 
بعض أتباعه ومريديه من التعبد بقصد تجرید النفس » وتصفيتها من الشواغل 
والعلائق » لتكون أهلا للاطلاع على عام الأرواح ورؤية الملائکۃ ء وخوارق 
العادات ع ونیل الکرامات وا لحصول على رر العلم اللدنى )) الموهوب من لدن 
اللہ.. وما أشبه ذلك. 

انا هذا وقالوا: انه جو غ طريق العياد وخرص على علم 
اشنم و دردد ان حعل عباده الله وسبله ۳ د لا وهو ات إلى 
الانقطاع عن المادة ؛ لأن صاحب هذا القصد داخل سبوحه ما 2 


3 
مر من ںی تقر ار نے ہے سے سے سے ےگ مس بر ار 

قوله تعالی : « وینآلناس من بعہد اللہ عل حرف فان‌اصابهر 
ماوق ھ ماع 2 < ےہ ج سر گا پرنے سمل ١.‏ مر مر حر عو سے سم 


خیرآطمان بهء ون اصا ب ته فة ا نقلب على وجهه, سل 





۷۹ : رواد مسلم. (۲) الإسراء‎ )١( 


وکر و ص ر 


َال رت لالم اطم انآ لمبین» (') . كذلك هذا؛إن وصل إلى ما 
طلب فرح به وصار قصده من التعبد » فقوى فى نفسه مقصودہ وضعفت العبادة . 


وان لم يصل رمى بالعبادة» وربا کذّب بنتائج الأعمال التی ہا الله 
لعباده ا خلصین. وقد روى أن بعض الناس سمع بحديث : «من أخلص لله 
أرسعين صباحاً هرت إينابيع الحكثة من قلبه على لسانه » (۲) فتعرض لذلك 
لينال الحكمة » فلم يفتح له بابها . فبلغت القصة بعض الفضلاءء فقال : هذا 
أخلص لاحکة وم 5 لله ! 

والخلاصة أن كل دعوة تغفل القصد الأصلى فى العبادات وتیل تراب 
النسيان عليهء وتشيد بالقاصد الفرعية التابعة» وتسلط الأضواء علا 
وحدهاء هی دعوة باطلة ؛ لأا تضاد القصد الأول من العبادة» بل القصد 
الأول من الدین ء بل القصد الأول من خلق الناس» بل من خلق .السموات 
والأرض . 


5 استكبار عن عبادة الله : 

ا ما وراء هذه الدعوة من أغراض خبيثة ؛ فان أرنانا بہطنون إحادا 
وكفراً واستكيارا على الله » واستنكافاً عن عبادته ع و خفون ذلك نحت ستار 
التحمس للأخلاق المجردة, والفضيلة الذاتیت کیا يخفى السم الزعاف فی 

| مرو سرج بير ام 


ا لو والدسم . ۴ آحدر ھولاء بوعيد الله : » 9 آلذین ستکبرون عن 


ر سے و گر کر س تر ص اع ال هي پچ اضر ہے مرج مر مم 


وم ری ذ » a‏ 
س صميو ص < > ا 2-6 و 5 

مر سك > ہو سے لر سے سرام 
(۱) اج : ۱۱ )۲( ره س20 ابن عباس , 
(۳) غافر : ٦۰‏ 


وعراس ںےہ ےھ سح سار م راز مر سر كر اص ہر رم ۔ص ہر مر مر قر 3 
ا کا وآستکه روا تعره ظا ليما ولا جد ون لهم من 


کے یس سی 


الله ولیا ولا نصیرا » () . 
وما أجدر هولاء المتكيرين على الله أن يُحرموا من نور امدایه إلى ل 


رک کچ 


واستبانة طريق الرشد» فان الكبر يعمى ويصم› ؤصدق الله : « امرف 


سے راس سے ر ص سماد و کے 
عن > یی آلذین یتکبرون فى الأرض بغبر الحق و 3 إن پروا کل 


لا بو به ون یروا سپیل ل آلرشدلابتخذوه‌سبیلا ون 


سے عر یں © هر و سر میم ر 


یروا سبی زا ہمان مس لك با هم کد بوا بعا يدنا 


حر کر ووم 


وکانواعنهاغفلین »(). 
إن لله تعالى ليس فى حاجة إلى عبادة أحد من خلقه ؛ فهو سبحانه 
غنى عن العالمين. وعبّاد الله ليسوا قليلن, ل ل ان 


ACY 


۲ ورگ وا 2 م ل ص ہگ ل سرام 
ڪن البشر 0 تح له ۱ جو تآلسبم وا لا رض ومن فیهن و إن 
2 رس یی تحر ہے 2 ہے سا س اص و 


0 


ثُیء لا سبح محمد مء وللکن الا تفقهون لسبیحهم 6 0 وحسبنا من 
العقلاء العابدين الملائكة فى جو السبع وف كل مکان : « لا 


مرو سے و حر سے سے سج ضر ضر اترو ی و ارس ی پر UT‏ سے سے 

ستكبرون عن عبادتهء ولا سڈ 2 لسحون آلیل‌وا لنهار 

سے سر گر اھر عسل 

لا بفترون» ( ؛) فأین موصع هولا ء الذین حسبوا آنفسهم کیراء علی عبادة 
سر و صر و سر تن سے نے م زرل گر مس مزر گر 

لله ؟« فان استکم وأ فا لذ ین عند : ربك سبحون له, بالل و وآلنهار 


ہر ہر و م ع ر ور سس 


وهم لا سعمون » .)١(‏ 


3 0 ¥ 
).الس ا ۱۷۲ ی۔ ۱۷۳ 52 ال اف راع گی 
(ع) الإسراء : 44 ([4) ان2 ۹ے ۲۰ 


(ه) قصلت ۰ ۳,۸ 


ا 


ه صفات المؤمنين بين العبادة والأخلاق: 
تا ار ات کی آن للخلق والضمير مكانة أى مكانة فی الاسلاِ وان 
الخلق مقوم أصيل من مقومات الشخصية الاسلامية» وأن آبرز ماأثنى به الله 


چ مر عر اضر مر آ گر من 


على محمذ رسوله صلى الله عليه . عليه وسلم :«روإنك لعل بي علق عظیم» )١(‏ 
وَأ الرسول صلی الله عليه وسلم قال فی بعضص آحادرثه : « انما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق» (۲) 

لا توكو سیکا من هذا؛ وغ التی ننکره أن بقال : ان عبادة اف ا 
ىے لا اواب د دان ره ها ا ال تست هن ال ده 
الوحيدة ؛ بل لیست الأداة الفا فی نظر هولاء! 

إننا نشکر أن یوم فضل انسان فلا جعل لعبادة الله وزن فى تقوعه 
ونقدیر. وهذا ما حذر منه الرسول صلی الله عليه وسلم وتنباً به حين قال : 
«يأتى على الناس زمان يقال للرجل فيه : ما أظرفه ! ما أعقله ! ماأجلده ! 
وما فى قلبه مثقال حبة من إمان » (') ۱ 

إننا نقراً القرآن وهو يرسم صورة تفصيلية للشخصية الومنة, فنحد 
العيادة ول ما 21 فاه وک سور أ ول سخا هة 


سے کاچ ع صل وا و خر کر عع 


«قدافلح آلموّمنون ٭ زین هم ‌صلانهم خشعون ٭ وا لذین هم 
عن الغو عضو ان مللزگر تلود ٭ والذن هم 


بت سے سے سے حور ع یو عم اروم ھ کے 


لفروجھمحدفظونَ جد لال آزو جهم آوما ملكت أ مته | نهم 


سر وگ سےا ص عر صل ع وس سے ان اھر وم لگ ہم 
غير ملومين مد فمن اتن ور اود لك فاولتيك هوالعادون ¥ 
سے“ مر ار ل مر ہمہ ج ہےر سل ے وص ج_ فاا عر۔ہ سر عل 


7 لذبن هم لا مدندتهم وعهد هم راعون 4 وآلذین هم عل صلواتهم 
افظون » (). 


)١(‏ اللہ : 4 )۲( ر واه الا کہ و صحح. 


۹ ١ المومنوك‎ )٤( , رواه البخارى‎ )٣( 





١ 


فانظر كيف جعل أول أوصافهم الخشوع فى الصلاة وآخر أوصافهم 


الحافظة علہا و وصفهم بفعل الزكاة وهى عبادة » مع الفضائل |الخلفية 


الأخرى 
وفى صورة المعارج : 
5 1 الإنسان خلق هلوعًا و اد مسد الشرجزوعا چ و ادال 
5-5007 لین همع صلانهم دايمون ٭ وَالذنف 
اده 


آمی لهم‌حت‌معلوم 4 لس لوا لمحروم ہو وألذ ین یصدقون بيوم 


مر ہی وا سے صے ضر سس يي ی مي ا ص 


آلد ین ۾ وَآلَذينَ هم مُنْعَدَابِ ربهم مشفقون 3% إن عذاب ر بهم 
سر جر ع سے ار ۔ گر گر ج ص ال عاسم 


غير مامون ‏ لین هم لفروجهم حدفظون » إلا علج ازو جهم 


گے ص سے ص ہے > اوس گر ری صر 2 ار جر ضر یچ ار سا گر ص چم ١ص‏ حر ہے می سے سے 


اوماملكت ایملنهم فا نھمغبرملومین بل فمن بتغئ ورآء ذ الك 
1۳ مر کر سے گر و اص م ہے مر ص ج وخ لے سم 


بډ وا لذین‌هم لامدنتهم وعهدهم رعون ٭ 


ا جا سے ہے ری پر ار مب صر د خرس 


لذن هد تهوقايمون وا لذین‌همعل صلانهم اف ظون »۱ 1 
فهنا اتصها بدا بالصلاة وحم سا وأضاف إلها التصدیق بیوم الدین 
والاشفاق من عذاب الله . بجوار الصفات الخلقية الأخرى 
وف یور الشرات اسان اتب نو تاج اتا کافے الا خلای:: 
لناسبات واعتبارات توحب هذا الإبراز. في سورة الذاریات عد العناية 


جح شر ے ےر گر و سرس من ی 


بالعبادة فى وصف تعن« إ نهم كانوا قبل ذ لك صن 5 کا لباک 


٣٤ 19 العارج‎ )١( 


یس ہے ےو ص سا صن مر لير رج لحاس قر وج موم و رر اس م 201031 


آلیل‌ما بيجعو وبالاآسحارهمستغفرون ٭ وف‌آموالهم 


2 للسايل وا لمحروم 6() ۰ 
وفی سورة الرعد نجد العناية ا غاي الاتلائی فی وصف أضحات 


سے سرس س جب ہر اه سے حم عوك 


العقول : « E‏ 2 ون دوفو وید 


آ . 2 مر ا پر سے 7 2 سے سے 
سے سرو ہے ج سے مر بی ار ہہ مر رع ار حر راس 


و خشود ربهم سے سی لا الد متا اتا 


۳۳ 
ضر ۳۳ ن ل 2 ی سے سے ہے مر مجر 


وجه رهم موا لصََذة تقو مم رفتهم يرا راب 


سے سے ری سے 


ویدر ون بالمسنة السيئة 1 وبك لَهم عق لد ار » (0. 

ومع أن معظم الأوصاف هنا أخلاقية ‏ لناسبة أولى الألباب ‏ مثل 
الوفاء والصلة والصبر والإنفاق.. لکن اللحوظ فما آنها ليست رد أخلاق 
(« مدنیه » وإنما ھی أخلاق « ربانية » أو «دينية » . أخلاق فها معنى العبادة 
والتقوی . فهم إنما یوفون « بعهد الله » وإغا يصلون «ما آمر الله به أن 
یوصل » . وهم إنما یفعلون ویترکون لأنهم «ینشون رهم ويخافون سوء 
ا حساب)) وهم إنما يصببيروك «ابتغاء وجه ربهم» فهم فى. كل أخلاقهم 
وسلوكهم يرجون اللہ ويرجون اليوم الآخر. 

ومن أراد الإنصاف والاصلاح. فلینهج نيج القرآن الحكيم ؛ حيث ينظم 
العقائد والعبادات والأخلاق والأعمال الطيبة كلها فى سلك واحد ينتظم 
منه عقد حميل» هو صفات الومن البار التقى . 

نجد ذلك فيا ذكرناه من آیات فى سور شتى. وفى غيرها من السور 
« لوحات ) كثيرة تصور لنا المؤمنين الصادقنء نکتفی منہا بائنتن . 


(۱) الداریات : ۱۷ س ۱٩‏ (۲) الرعد : ١9‏ ۲۲ 


5 جح وام ہے ما ی كر مر مرش د امت مرجم و یرو سم 
الأولى : قوله تعالی « لیس آلبران تولوا وجوهكم قبل آلمشرق والمغرب 


وکن سنا یمحر سک وا کب لن 


م سی ےہ سر میم ہے ۳ 2 و گرا مر سر ہپ صرح حر و صم سے سے بط 2 
وءا یا لمال عان مود ذوی ا لق ر ی وا لیتدمی و الم کن و آن‌السبیل 


٦ 


ری ا 00 4ھ سرع سس و ص م تا ررر وار اتير مم ملعن 5 
۹ 6 
سے صر ر م سے دس 5 بو ص ری حل 2 بت ص ےو سے مس ےت ص 
إذاعلهدوا و الصكبرين قآ لباساء والضراء وحين لباس اولتيك آلذین 
1ہ جر اس 2 ےر۔ 2ے سے 
صدقوا واوللِك هم المتقون » .)١(‏ 
جعت الآية هم بين العقيدة التى تتجلى فی الامان باللہ وما بعده وبين 
العمل الذى يتجلى فى إيتاء المال على حيه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وبين الأخلاق اتی تتحلی في الوفاء والصير. 
0 5 سر سر گر ا مر ی صے لاد کے لل 
والثانية : قوله تعالى : ( وعباد الرحمئن ٠‏ الذين بمشول 
سس 2٤<‏ مم ےمم أل سے س سر ہر ار SE‏ غر سے مز 
ر ماس افير EE‏ > ل 2 سر اب امس گر تس ضر ر ار گر عل مر ص چ ادس 
والذينيبيتونلربهمسجداوقيلما ٭ والذينيقولوزر بنا اصرف 
ص محر > نت سے مر مے 
لو 927 سے رو و سا 7 یر سے سے صر صر مر بج بے ےس حل الم ہے كرو سم مات 
عناعذاب جھم ان عذابها كان غراما د !نها سا٤ت‏ مستفرا 
سم سر سی مر ع مار وم گرم ام و مس مرج صا ار گر کو ہے ہر کہ 2 
ومقاما ب والذينإذا1 نفموالم سرفواولم يمترواوكان بين ذ'لك 
اص محر ر مر اط ہر ہر مخ مم سح مر م مرم مرچ از گر ہے وم 
قواما # والد ین لا يدعون مع الله إلدهاء! خر ولا بقتلون آلنفس 
4 
ِ م مار سر پچ ےہ سی تو کے و جو ص ل اضر مرچ بر گے مہ کر 
ألتى حرم الله لا با لح ولا يزنون ومن یفعل ذ لك بلق ا اما 2 


۱۷۷ : البقرة‎ )١( 





١15 


م" سے سے کے سے گر تھے م یور 2 


طبر غر سحل عم رہ یىی کہ رر سے ہے سے 


2 

ام ول تک درک لد کے 
بر طبر عیبر صر سر تفر 20 حر س ہے هر ابر ار 
وکا ن الله غفورا رحیما ج ومن تاب وعمل صطلحا فإ نه, بتوت 


إلى الله متا با ع NCS‏ باللغو 


چ سرو حم بج و رصماي سے 


مروا کرام ب وآلذ ین إا ذگروا ادت بدت ربهم لم تخروأعلَيْها 


ر کے اس ار لح سا بر کر مر تر جح عر بح سر صل و سے مر فرےت 
صماوعمیانا چ2 وآلڈینیقولود‌ر بنا هب لنامن زوجتا وذربدتنا 
ون سر گے خخ سر ھ مرو سے کرو مر ع سے ل رح عر سر م مار م 


قَرة آعین وَاجَعَلْنَاللْمتَمَينَِمَام + اع ال تا ماف روا 
09م 


ويلقودفيهائحية وسلاما (( ( ) وه باقة جمعت کل الأوصاف الطيية ؛ 
وأغنت عن كل تعليق . 
مډ جب بد 
ه عبادة المؤمن لون من الأخلاق وأخلاقه لون من العبادة.: 
وخلاصة ما نقوله هنا : إن العبادة عند المؤمن نوع من الأخلاق؛ لأا 
من باب الوفاء للهء والشكر للنعمةء والاعتراف بالجميل » والتوقير لمن هو 
أهل التوقير والتعظم . وكلها من مكارم الأخلاق عند الفضلاء من الناس . 
ومن أجل ذلك ید اراد دعقب على ارات سین تین الطیعین 
وم ا رر 


لله مثل هذه ا حمل : ٠‏ «اولتيك آلذین 0 « وتيك هم 


آك2 ۱ 9 6( والصدق 4 فضسلة خلفية حالص وانما اسب" ستحفوها مسبت بل 





(۱) الفرقان : ٦۳‏ هب (۲) البقرة ٠‏ ۷ 
(۳٣()‏ الححرات + © 


حعلت مقصورة علهيم لذن أعلى مراتب الصدق » تا وأبقاها هو 
الصدق مع الله رب العالمين. 

وإذا كانت العبادة عند الؤمن لوناً من الأخلاق ا حمودة ء فالأخلاق 
عند ه لوك من العبادة الفر وضه . 


نهی ےک ذکرنا - آخلاق مات باعها الایان با وحادیا 
الرحاء فی الآخرة» وغرضها رضوان الله ومثوبته ء فهو یصدق الدیث » 
ویودی الأمانة» ویفی بالعهد ضر فی البأساء والضراء وحن البأس » 
ويغيث اللهیف ؛ ويعين الضغیف ؛ ويرحم الصغیرء ويوفر اليو ویرعی 
الفضيلة فى سلوكه ‏ كل ذلك ابتغاء وجه ربه » وطلباً ما عنده تعالى . 
وقد تلونا فى ذلك آیات من القرآن» ونكتفى هنا ما وصف الله به الأبرار 


کچ نكم ب ۱9 


من عباده من البذل والرحمة والإيغار, إذ قال «و یطعمون الطعام عل 
> کے ام سم حر مس ين 
حی مشکینا و دا یئز 3 یکشف القران عن حفيقه 
1 22 ۶ 2 ر كر ہے سر تج ی 


ری سز 1“ ۳1 نی عم سح ل رار ےم 


لاتریدمنکم جرا ولاشکورا و إنا مخا اک 

(۱ ۳ 

ان أخلاق اشن عبادة من ناخية آخری » هی آن مقیاسه سی 
الفضيلة والرذيلة» ومرجعه فيا يأخذ وما يدع هو آمر الله ويه . 


فالضمبر وحده ليس بمعصوم» و کم من أفراد وجماغات رضيت ضمائرھم 
بقبائح الأعمال (۴). 





٠١ الانسان : ۸ (0) الانسان : ۹ء‎ )١( 
٣٥٢ انظر بحث «خرافة الضمير بلا إيماث » فى كتابنا «الامان والحياة» ص‎ )۳( 


والعقل وحده. لیس مأمون : لأنه محدود بالبيئة والظروف. ومتآثر بالأهواء 
الخلقى دليل واضح على ما نقول .. 

والعرف لا ثبات له ولا عمومء لأنه يتغير من جيل إلى جیل ء وفى 
یل الواحد من بلد إلى بلدء وفى البلد الواحد من إقليم إلى إقلم . 

لذلك التجأ المؤمن إلى المصدر المعصوم المأمون الذى لا يضل ولا ینسی ء 

عرص و و سل گر عو رحس و 

عاثر ولا يجور. ودلك هو حكم الله « ومن جسن من اله حکما موم 
نو » (). 

وخلاصة الخلاصة : أن المؤمن لا يعبد الله ليكون بذلك فاضلاء ولكنه 
يكون فاضلا ليعبد بذلك اللہ ء وبیهافارق لو یعلمون عظم ! 


1د 


ه٠‎ : امائدة‎ (١( 


۱۳۹ 
٩ (‏ - العبادة فى الاسلاد ) 


الاسلاح الات لا ميش مال العبادة 


لا يعبد إلا الله . 
ء تحرير العبادة من رق الكهنوت. 
إخلاص القلوب اساس القبول. 
لا يعبد الله إلا با شرع. 
التوازن بين الروحية والمادية. 
اليسسر ورفع افسسرج. 


۵ مهید : 

إن لعنة الجاهلية لم تدع شيئاً دون أن تصيبه بالعقم والفساد . آفسدت 
العقائد والأفکار رایت الغادات. بالا وأفسدت الأخلاق والآداب . 
وافهدف النظم والتقالید . وأفسدت الجياة کلها وم دلق کے ھن فی الله 
ال علی آنبیائه لا تاله راد می هدا الشر الستطر. 

وحينا آراد الله أن يبعث خاتم رسله بافدی ودين الق لیظهره على 
الدین کله . كان فى العام آلوان من الشعائر والعیادات . بعضها بقایا آدیان 
سماوية قدعة» وبعضها اضافات » وابتداعات أرضية جديدة» بعضها مسخت 
صورته ومعناه» وبعضها بقیت صورته وال مسخ معناه . فلم يعد يوجه إلى 
مستحقه وهو الله وإنما یتوجه به العابدون إلى اله أو اة أو سماسرة آهة فى 
الأرض أو فى السماء! 

أديان بالغت فى الرسوم والشكليات ففقدت الروح والإخلاص. وأديان 
حررت من کل رسم وشكل ؛ ففقدت معنى التعيد والابتلاء. 

آدیان تشددت ونعنتت وبرمتت حتی لکا نا اصر وأغلال » وا حری 

وحاء الإسلام. فلم يمل مع الغالین» ولم ینحرف إلى القصرین . با 
شرعه | دنه رر دیناً قیما» > ا فيه ) ولا غلو ولا تقصيرء بل كات 


حاطب الله » قل إنىهد شورق ك صراط مستقیم دیا یما 
روو 


r a‏ کان من آلمش كين ٭ فلإ صلانی ولسک 


ص کا ی ح۔ خرصہ لل چ وراس و مر ص ل مر ۱ 


وحیای وممانی درب لمکم ٭ لاش یلک ٥۶ھ‏ 


TT 


ل لین ٭ قل غير اللہ ابغی ربا او رن 6). 
أجل .. جاء الإسلام بعدة توحہات ومبادىء إصلاحية كانت هی 
حجارة الأساس , التى يقوم علا صرح العبادة الشعائرية فى الاسلام » وحن 
نذكرها فيا يلى من الصحائف . 
عد عد ي 


۱ے لا د ید إلا الله 


ه منذ أكثر من ألفى سنة قال المؤرخ اليونانى المشهور بلوتارك بعد فحص 
واشتفراء: مین اگم أن غد مدنا وا اسان ولا اه تارق لت 
آداب ولا مسارح. لكن لم ير إنسات قط مدينة بلا معبدء أو لا عارس 
اهلها العادة » . 

وما سجل التاريخ هذه الحقيقة إلا لأن الاتجاه إلى الحالق الأعلى م ركوز 
فى الفطرة البشرية» نابع من أعماق النفس .. غير أن هذا الشعور الأصيل 
كثيراً ما أخطاً الطريق إلى معبوده الحق «الله جل جلاله » وجرفته تيارات 
الجهل أو الغفلة أو التضلیلء فعبد غير ال أو عبد معه الحة شتیء أو عبده 
بغير ما شرعه ورضيه من صور ا لتعبد . 

ولذا كانت مهمة الرسل أن يوجهوا الفطرة وجهتها السليمة إلى اللهء وأن 
بحفظوا ذلك الشعور الأصيل من الانحراف. حتى لا يعبد الانسان إلا اش 
ولا يشرك به شيئاًء ولا يتخذ بعض الخلوقات أرباباً من دونه . 

وفى الفترات التى طال فيا الأمد على دعوة الرسل فنسيت أو حرفت, 
ضل الناس وعبدوا أنواعاً من الآلحة لا يكاد العقل يصدقها. 


فهناك قوم عبدوا الشمس ء كا حكى القرآن عن ملكة سبأ وقومها على 


2 ہے سے مر ہے ار سے ہے ار جر اص 
سان میھت لاك و وع تھا وقومها سجدون لایس من 
7 مت گر ار مه و ودع و اماماي #اج مر سے گر د 
دون ال وزین لهم آلشيطلن اعمللهم فصدهم عن آلسبیل فهم 





۱۳ ۵ 


الصابئة . 

ومنهم من عبد النار کالحوس . الذين بنوا ما البيوت الکثيرة » ووقفوا ها 
الأوقاف , واتخذوا ما السدنة والححاب ء فلا یدعونها تخمد لحظة واحدة. 

ومن عبادتهم لحا : أن يحفروا لما أخدوداً مربعاً فى الأرض ویطوفون به. 
وهم أصناف مختلفة : 

فنهم من نحرم إلقاء النفوس فا وإحراق الابدان بہاء وهم اکر 
انچوس . 

وطائفة اخرى مہم تبلغ x‏ عبادنهم لها اد یفربوا | نفسهم واولادهم 
لها ! ! 

وهناك طائفة عكس هؤلاء عبدوا الاء من دون الله وتسمى « الحلبانية » 
وتزعم أن الاء لما كان أصل كل شیء وبه كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة 
وعمارة . كان حقه أن بعبد ! ! . 

وهناك طواثف کثرة عبدوا الیوانات : فطائفة عبدت اليل ء وطائفة 
حتی اليوم . 

وهناك طا نمه عدت البشر الا ساة والأموات.. 

ہے سے ہر و 
وطائفة عبدت الشجر؛ وطائفة عبدت الجن کیا قال تعالی : «بل کانوا 


سرو ار CC‏ جج سرك قر گی جح گل مر 


یعبد ون أن | کترهم بهم مؤمنون » ('). 
وهناك من عبد لا صنام رال اناو وهذا داء قديم مند عهد قوم توح 


الذين اتخذوا من دون الله وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً . وقد روى 





١ سوا‎ 


د 


ابن عباس أنها كانت فی الأصل صوراً لبعض موتاهم الصالحين اتخذوها 
لتذكرهم بہم ء ثم طال علیہم الأمد فعبدوها. 

وفی بلاد کافند» قد بلغت الوثنية أوجها فى القرن السادس الیلادی. 
وأصبح عدد الآلحة فى هذا القرن ۳۳۰ مليون. وقد أصبح كل شىء رائعء 
وکل شیء جذاب وکل مرفق من مرافق ایا اليا یبده الاس ۲ 
وهكذا جاوزت الأصنام والقاثيل والآلهة والالهات الحصرء وأربت على 
العد (۲) . 

وکانت عبادة الأصنام قد انتشرت فی ديار العرب قبل الاسلام انتشاراً 
ذريعاً. قال ابن اسحاق : واتخذ أهل كل دار فى دارهم فيا دز 
فإذا أراد رجل مہم سفراً تمسح به» وإذا قدم من سفر تمسح به» فيكون 
آخر عهده به وأول عهده به. 

وقال أبو رجاء العطاردی : كنا نعبد الححر فى ا اھلیة فإذا وجدنا 
حجراً هو أحسن منه نلقى ذلك ونأخذه » فإذا لم نید حجراً جعنا حثية من 
تراب ء ثم جثنا بخن فحلبناها عليهء ثم طفنا به . 

وكذلك قال عمرو س تسه : و كنت اقرا من بعبد الححارة ؛ فینزل 
ای ليس معهم إله. فيخرج الرجل منم » فياتى باربعة احجار فینصب 
r‏ ده لقدره» و یجعل أحسنها إلهاً يعبده» ثم لعله يجد ما هو احس منه قبل 
أن ير نحل » فيعتزله وأ حل غيره » ! ! 

كرون أ وان ایا ااتسات رای كتاذل لله حقی رب هده 
الا ضالیل ؟ 

ولا فتح رسول الله صلی الله عليه وسلم مكة وجد حول البیت ثلاثمائه 
وستين صنماً. فحعل يطعن بسیفه فى وجوهها وعيونها ویقول ا ای 


(۱) انظر : «ما ذا خسر العام باعطاط المسلمين 4 السا ن اخسن الندوی ص ۳۷ ط تانية . 


۱۳۷ 


ج 
ور لبنطل ]لبط لكان هوقا 6( وهی تتساقط, على رؤوسها. 
امي فأخرجت من المسجد وحرقت . 

حتى القوم الذين كانوا قريبى العهد بالكتب السماوية والنبوات اضادية 
وهو الہود والنصارى ‏ ضلوا طريق التوحيد» وزحفت عليهم الوثنیات › 
فا فسدت عليهم دینہم . 

فالہود فسد تصورهم للألوهية » ونسبوا إلى الله مالا يجوز أن يُنسب إليه 
من صفات النقص . فهو تعالی عا يقولوك ‏ يجهل ويندم ويتعب ويصارع 
ويُصرع إلى آخر ما فى أسفار العهد القديم . 


والنصارى غزتهم الوثنية » فتسرب دين المسيح من بين أيد.هم» كا يتسرب 
الاء من بين الأصابع! والمؤسف حقا أن ديانة المسيح الحقة ۸ تكد تعيش 
على سلامتها وتوحيدها إلا فترة قصيرة جدا تم رزىء تاريخها برجلين 
حرفاها شر تحریف : آحداهما : رجل دين والثانى رجل مُلك . 

فالاول : هو سانت « بولس » الذى طمس معالها واطفا نور التوحيد 
فهاء وطعمها بخرافات الجاهلية التى انتقل منهاء والوثنية التى تأثر بها . 

والثانى : هو الملك قسطنطين الذى قضى على البقية الباقية ‏ فقد جع 
الأساقفة والبطارقة ليتناظروا ويخلصوا إلى عقيدة يتفقون علا . وقد انتهوا إلى 
تلك العقيدة العحيبة('): الامان بالله الواحد الاب وبالرب يسوع المسيح 
ابن الله! إله حق من إله حق! تجسد من روح القدس وصار إنساناً وحمل 
به ثم ولد من مرم البتول» وألِم وشج وقتل وصلب وذفن .. الخ . 

وهكذا أصبحت النصرانیة مزياً من الخرافات اليونانية والوثنية الرومية 
والأفلاطونية المصرية . 

والمهم أن القوم عبدوا المسيح الذى كان من أشد الناس عبادة شس 


. ۳۲۵ الاسراء : ۸۱ (۲) التى اتؤذها مجمعه نيقية سنة‎ )١( 


۳٣۸ 


وسرف السیحیون فى عبادة القديسين والصور المسيحية » كا يقول «سيل » 
مترجم القرآن إلى الإنجليزية ‏ عن نصارى القرن السادس . 
ہہ بھ ۴ 


© دعوة الإسلام إلى عبادة الله وحد٥‏ : 

ذلك هو الشرك الذى طم سيله فى الآفاق قبل الاسلام . وتلك ھی 
الوتجية الجاهلية التى سادت العا م القديم, ھاذا كان موقف الإسلام من 
الشرك بکل مظاهره وانواعه ؟ 

لقد حاء الإإسلام يدعو ا عبادة الله وحده ‏ ونيد عبادة کل ما سواہ 
ومن وسواه من الآلهة المزعومين, والأرباب المزيفين, سواء أكانوا من البشر 
أم من ا جن أم أى عا م من عوالم ا خلوقات العلوية والسفلية. إن روح 
الإسلام هو التوحید توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » الذى هو إفراد الله 
ااا وان عنوان الإسلام هو تلك الكلمة العظيمة التى هى أفضل ما 
قاله محمد صلی الله عليه وسلم والنبیون من قبله «لا'إله الا الله» إحدى ' 
كلمتى الشهادة فى الإسلام . 


إن سر الإسلام ‏ على سعة تعالهه ‏ یتجلی فى دستوره ا حالد : القرآن 
الكريم. وسر هذا الدستور ہر کر ین فا نحته : ام القران والسبع ااي وسر 
هذه الفاتحة يتلخص فى هذه الآية الكرعة : « إياك نعبد وإياك نستعين » : 
أى لا نعبد شيئاً ولا أحداً غيرك » ولا نستعين بكائن سواك . 


إن أول وصية فى القرآنء وأول مبدأ يبايع عليه الرسول کل من اعتنق 


3 
3 


دینه أن زر اعبده الله ولا تشر کوا ره شا 


وأول ما دعا إليه رسول الاسلام ملوك الأرض وأمراءها هو هذه القضية 
۱ ی اه آن تعبد الله وحده لا شريك له » وأن تطرح الالحة والأرباب التی 
اتخذها الناس من دون اللهء فاذلوا انفسهم لن لا يستحق الدل والخضوع . 


۳۹ 


ومن هنا كان الرسول صلی الله عليه وسلم مم رسائله إلى قيصر و 
والنتحاشىء وغیرا من انف الملك والإمارة ل الاایه تب مس سے 
پر سرو مر گر ۳ 
آل عمران :ر قل يتا هل الکتب تعالوا إل كلمة سوام ب تنا بيننا وبينكم الا 
دس رب 


نعبد الا الله ولا دشر بهء شیعا 2 چو می تی ار بابامن‌دون 


رص بے ےم م گر سے خر 8 


ع ٤ے‏ ۶2 
آله ناو تل نول آشهدو با ئامسلمون eK‏ 
بل أكد القران ان هذه الدعوة هى دعوة الرسل جيعاً » فكلهم دعا قومه إلى 
عبادة الله وحده ‏ واحتناب عبادة الطاغوت . وكل ما عُبِدَ من دون الله فهو 
طاغوت . فهها معبودان لا ثالث لما : إما الله واما الطاغوت . ومن اسيك ع. 
عبادة الله سقط _حتما ‏ فى عبادة الطاغوت . 


ی جيل ہے سمي یر مہ ص ص سے گر گر سے ضی یر واس ہر ۵ 


قال وت Ay‏ عناق کل آمتر ' سرد ان اعبد وا اك وأجتنبوا 


ا « )( 


وقال سیسحانه مخاطباً خحاع رسله مدا صلى الله عليه وسلم : «ر و 1 
٤ ۳ ۳ ۳ ۳0‏ ےھر سلسم صصص سس سے اسان 
ے گر مر 0 
ا 


a e‏ الا سلام هلته على الشرد » وقعد له کل مرصد ء وحاريه بكل 
سلاح » در ان الا العظم ء والضلال البعید ی | الا کر والذنب 


٠ ۱‏ کے ہے گر ع رص سے عم و 
ال 5 عفر . (( ان یله لا یغف أن سر بهء و بغفر مادون ذ لك 


ووم ہے و گج ا سے ضر می 


لح تا ومن شرل باه فقدافریٰ إِتْماعظيما 0 «ان اللہ لایغفر 


)۱ لعن : ۲1( النحل « ۳ 


1۸ انتا ۳۹۵ (¢) :لاف ا‎ (r) 


۶ 
ج سے ہے سے صر چم کر سر کر ہر ہہ 


ن شر وم و یغفر ما دون وَل لمن دشا؛ وم من شرك با 


تسا ۰ 00 بعیدا (). 

وفی ہے :. (( من ارت وهو يدعو من دول الله ندا دخل النار» (") 
ا ومن لقی اللہ رد نے شيا دخل انه » ومن لفيه يشرك به ا 
دخل النار» .)٢(‏ 

كل ذنب. يمكن أن يغفره اللہ بفضله وكرمه » ويمكن أن يقبل فيه شفاعة 
الشافعنء إلا الإشراك بالل تعالى . 

فى الحديث القدسى : «يا ابن آدم..إنك لو أتيتنى بقراب الأرض 
خطایاء ثم لقيتنى لا تشرك ہی شیئاء لأتيتك بقراہا مغفرة » !(4؛). 

ففى هذه الآيات والأحاديث أن أهل التوحيد الخالص ‏ الذى لا 
يشرك صاحبه باله شيئاً_أى شىء يُعفى لهم ما لا يُعفى لغيرهم ؛ لأن 
التوحید ا حض يحرق الذنوب والخطايا وان كانت مثل زبد البحرء كا أن 
الشرك محق الحسنات وان كانت عدد الرمل . 

لقد كان الإسلام .على الحق ‏ كل الحق ‏ حين وقف موقفه الصارم 
من الشرك بكل أنواعه . وحرّم ‏ أشد التحريم ‏ أن توجه العبادة إلى غير 
الله جل ثناؤه . 

فالعبادة ل كنا قال ا سیده ل نوع من الخضوع لا يستحقه الا انعم 
باعلى اجناس النعمء كالياة والفهم والسمع والبصر... لان اقل القليل 
من العبادة يكير عن أن يستحقه إلا من كان له أعلى جنس من النعمةع 
ألا وهو الله سبحانه . فلذلك لا يستحق العبادة إلا الله. (*)., 


۲ 3 


)١(‏ النساء : ۱۱۰ (؟) رواه البخاری من حديث أبن مسعود 
)۳( روا ه سلم من حدیت حار . ۱ 


)٤(‏ رواه التر مذى وحسنه من حديث أنس :ومسلم وأحد ععناہ من حديث أبى ذرء والطبرانی من حدیث 


ا ذر. 
(ہ) اخصص ح ۱۳ ص ۹٦‏ 


وقال الإمام الرازى (') : 
ان العيادة عبارة عن اية التعظے ‏ وهی لا تليق الا عن صدر عنه غاية 
الإنعام . وأعظم وجوه الإنعام : الحياة التى تفيد المُكئة من الانتفاع ء وإليها 
سے طن وم مر قن سر یو ار منز مر و پر ار اورم 
الإشارة بقوله تعالی : )( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيعا «) 2 وقوله : 


سے و ص ما رم دعوم ب عم ود ۶ و 


رر کف ون با له ه و کنم امو او سے بے » ؟ 0 الایة . 
نک مر الأشياء والٰہا الإشارة بقوله تعالى : ) هو آلّذی 


خلق لكم ما ی آلارض جمیما » () . 
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0 ھج ت ده E‏ ج_ صرح ص جح سل ہے 
ومثله فوله سبحانه : (( لم ترآ سخ کم ما ی السملوات 
ما رح مر چا بر مرو ر چ رارق سم 
وما فى ألا رض واسبغعليكم نعمه, ظلهرةوباطتة أ 
التي العى لا ریب ہا أن اي العی عط الان تی کل 


أطوار حياته » وتغمره من قرنه إلى قدمه. إنما هی من عند الله. كا 
2 


ہے سے ومع لين و مر عر سحن ا سن 
قال سبحانه ۰ ( وما بكم من نعمة فمن الله 4 (). 
م سے سے جر ص ص 
يقول ابن القم فى «شفاء العليل » : 
)( الرب تارك ”اسه وتعالى حده وله إله غیرہ هو المنعم على 
الحقيقة بصنوف النعم . التى لا يحصيها أهل سماواته وأرضه . 
فإيجادهم نعمه مكلك .. وجعلهم باع ناطقين نعمه منه .. واعطاؤهم 
الأسماع والأيصار والعقول نعمة منه.. وإدرار الأرزاق عليهيم ‏ على 
اختلاف أنواعها وأصنافها سب تعمه هلك .. ونعر يقهم نفسه نا ا وصفاته 


۹ 


0 


۵ 





(۱) التقسیر الکبیر ج ١‏ ص ۲:۲ بتصرف . (۲) مرم : ٩‏ 
() البقرة : ۲۸ () البقرة : .+ 
(۵) لعماث : ۲۰ )٦(‏ التحل : ۵۳ 


۱: 


3 


دقع له نعمه مله .. واحراء ذکرہ على ال وخسته وهعرفته على فلوبم . 
نعمه منه .. وحفظهم بعد ایجادهم نعمه منه .. وقيامه عصالهم دفیقها وحلیله 
نعمه منه .. وهدایمم الین اسپاب مصاخهم ومعايشهم نعمه هله . وذ کر تعمه 
تعالی على سبیل التفصیل لا سبیل اليه ولا قدرة للبشر عليه » . 

فلهذا كان هو وحده الجدير بان یُعبدے ولا يُشرك معه آحد ولا شیء فى 
الأرض أو فى السیاء . 

ُ كد الإسلام متمتتا ول متزمتا ادن حين قأوم ال إلى هده 
ات رح فالشرله ق القيقة- هوان لا تی بکرامة الانسان. وأی هوان 
يصيب الانسان آشد من هذا الشرك الذی يُسَحْر الانسان المُكَيّم للحیوان 
والحماد ويخيفه مما لا يخاف. ويرجيه فيا لا يرجى؟! 


ثم إن الشرك ‏ فضلا عما فيه من انحطاط وقذارة وهوان بالإنسان ‏ ہو 
كذب على الحقيقة » وتزوير على الواقع ء وصدق الله : إذ يقول :« فاجتنبوا 


4 
ج ص 
ی ی يا جا سے لر ےج سر سے 


7 5 س_ کچ ع لزم سے م سو او م 
الرجس من لا ون واجتنبوا قولالزور »* حنفاء للهغير مشركين 
هت 2 سے سے سے سے م ص 
ای * ماي صاصم جج سم حرج ہے بج صر سرس و ار ار 2 قرغو 
بهء ومن شرك بالله فک نما خر من آلسماء فتخطفه الطير او تهوی 
ی گر 
به الخ فی 
أعلن الإسلام الحرب على هذا ار الضال الضل بکل آلوانه 
وأصنافه» ورفع من قيمة الانسان» وأعلن أنه ال خلوق المكرّم الفضل 
المستخلف لله فى الأرض »ع المصور فى آحسن صوره وأحسن تقوم . 


تر سن 


مکان سحیی (۲) ۰ 
7 اس مر 


1 
سر ےر حر الل بج و حدم لد سے سے صے صر سے یہ کے چ 


۱ سج سس ردد ص د د م 
0 ولد کرمنابنیءادم وحملنلهم ابر و البحر» ( ) « و ادفال 


۶ مر می سے سے ور رد ۶ < سے ص مر ر س یو سح صمي اج صلل 
ہے خ۔ 7 ۳ 8 ۰ 8 ۲ سے ۳ 7 ۰ 
ربك للملتيكة ای جاعلق الارض خليفة “)“( )«لقد حلمنا 
(۱) الج : ۳۱ (؟) الاسراء : ۷۰ 


١ 


کي 


> مس و کی خر 7 کے 


الا سن ف احسن تقویم » () « وصور کم فا حسن صو رکم »() 


» عل ان الم بعلم 6 0غ وسخر لکم مافى) لسملوات وما 


رح 6< 


فآلا رض جمیعامته »)۰ 


فکیف بسحجحد الانساں ذه ا محلوقات وهی له هسجره » وفی مصلحته 


وراص ضر راص ددجم “ہر نے مر سے حر حم 
واحتفاء بے « ال ریت تیه ی دیق رامن طین »5 
رے بی ا گر مر صاصر و گر ضر ص ار ہاب ار حم و 


سو يتور تخت فيه من روحى ققعوأله, سلجدين #فسجد الملتکنة 


رع هو و ع و سھ س 


كلهم اجمعون ہو | بلیس۰» () . 


اعلن الم سلام انه لس کی العام الوق شی ۶ يستحق أن يسحد له 


مرو اس و لر بر مس و 
فا لملا که عباد لله خاشعون خاضعون لا سمکہ رون ہی 


سر ر مر بو حر سے زس ر 2ج جح ص ہہ 2ے مہ من 


ولا استحسرون ¥ سبحون رلا )ا 20 


۰۸- 
۳ سے کر وس مر لز پر نہ اھر اس ار مم 
ا نم کم ہے و ہے از ره رو 


الله ما امرهم و یفعلون ما یومرون » () ,« ۰ لوقون موم 


کس وت ۳۳ سے ہے خر ار سر E‏ مور و ۶ 1 و کی ۳ 


r‏ صر گر سے( ے ٠ٗ‏ ث5 ہے 


امن : ر تصون و وهم من شرن (), 


(۱) التن : ؛ (۲) التغابن : ۳ 
(۳) العلق : ه (ع) اخانیه : ۱۳ 
(۵) سورة ص : ۷۰-۷۱ )٦(‏ الانبیاء : ۲۰۰۱۹ 
(۷) التحرع : 1 (۸) الانبیاء : ۲۷ ۲۸ 


ik 


امقر عي اق عا سلطا عو أو ي درسو ابا کات 
سلاطن ‏ هم ارضاً عباد لله لا ملکون لا نفسهم , فضلا عن غيرهم. ضرا 
ولا تا ولا 7 ولا حياة ولا 7 
سے <£ 
والعيودية می الوصف اللازم ی کل 7 ارق وال رون 
سا سے 8 و هم س ب وم ری رو مرت - گرگ رو 
21 ٤ا‏ الرحمان‌عبنا٭ لقداحصھم وعدهمعدا 3 وکلهم ء انيه 


صرے سے 2 مر صم مر ٭ سے 


يوم القیلمة فردا» () . 
والشمس والقمر والنجوم ال ھی ال" کا کت مسخرات تأمره تعالی . ۳۱ 
جوز آن یشحنی صلب من آجلها راکع أو يخر وجه من أجلها ساجداً 
اا م وال ر 2م رام ےج وم راو سے سر سے 
« ومن ء ایلته أليل والنهار وآلشمس والقمرلاتنجدوآلشمس 


بی ا مسر ی گر ار ۳ 


ولاللْقمرواسجد وش آلذی مهن ا ثم ياه عبدون» (). 


وکل ما پذعی من دون ال کی الثرض آو الات هو لوق عاجز لا 
قدرة له ویر پر و ہک ھی و ۱۳ 


موم سم پر سرت وو سے وس ار ۵ اضر گر ساح گر مم 


«یتایها آلناس ضربمٹل فاستمعوا له إن لذن م عون من د وله ن 
چ 
> ه قراس مر سے ار وما ہر سر و کے ا ہے 
خلقوا ذبا با ول واجتمعوا له ون لبهم الد باب بت لیذ وه 


و و اف 3 قر ہہ وص ے گر مر مر ر ور سپ ت خم ر مر میں 2 
منه ضعف لطالب والْمَطلوب ٭ماقدروا در لقوی 


مر مراص ے کر سی کے بے سے ہے حر حر م ۱۳ 


عزیز» ) « قل دعوأ لین زعم من دونهه َالو گنی 


سے کے ےھ مر س خی مر صر ار ۳ خر م میں رع 


الضرعدك ولا تحوبلا ٭ أولتبك) لذن ید عون بنتعوں إل ربهم 





۱ مرحم : ٩۹۵-٩۳‏ (۲) فصنت : ۳۷ 


۳ ۰ = 0 
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745 دک سے ہے گر ا سے مر اص :از بر ار ار حر ےر میرم 
الوسيلة ایهم آثرب ویرجون رحمتهرویخافون عَذابەر إن عد اب 
رك کان حڈورا » (). 


مر روا مم ۲ 


)0 إن ذین ندعول من دول 


م 
0 
۹ 
۱ے ۷ 


9 گر و صر 


نکم نكنم صند قین ۷۶۷ . 


۾ سد الذرائع الفضية إلى الشرك : 

وقد احتاط الاسلام كل الاحتیاط » فسدٌ كل ذريعة تفضى إلى الشرك 

فنجد نبى الإسلام صلى الله عليه وسلم يرفض فى شدة وصراحة كل 
مبالغة فى تعظيمه تظهره فى غير مظهر العبودية لله التى لا يفخر بغيرها . 
فيقول لأصحابه الا تطرونى کا آطرت التصاری سور ۱3 ابن سی وقولوا : 
عبد الله ورسوله » متفق عليه . 

وروی النسائی عن ابن عباس : أن رجلا قال للنبى.صلى الله عليه 
وسلم : ما شاء الله وشئت .. فقال : « أجعلتنى لله ندا ؟ ! قل : ما شاء الله 
وحد٥‏ )) , ۱ 

وروی الطبرانی : آنه کان فی زمن الثبی صلی ال عليه وسلم منافق 
يؤذى المؤسنين فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم من هذا النافق . ۔ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : : («انه لا E‏ ہی 
واگ بسخغاث بالله » . 


وهکذا علمهم اللبی صلی الله عليه وسلم أن یعطوا کل ذی حق حقه . 


فالعبد عبد والرب رت 





٤ ۰ الإسراء : دم باه (۲) الأعراف‎ )١( 


الله ..يا خيرنا وابن خیرناء وسيدناء وابن سیدنا ء فقال :«یا أا الناس. ,قولوا 
بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد عبد اللہ ورسولهء ما أحب أن 
ترفعونی فوق منزلتی التى أنزلنى الله عز وجل ». وفى رواية أنه قاللحم: 
«السيد الله تبارك وتعالى » . 

إن الجماهير دائا تميل إلى الغلو فى تعظم القادة » بعضهم عن 
إخلاص. وبعضهم عن ملق . فكيف إذا كان القائد نبياً ؟ وكيف إذا كان 
سيد النبیین ؟ ! 
العبودية : (ر أنا خحمد عرد الله ورسوله )) . 

کیا علمهم أن يعلنوا كل يوم تسم مرات» فى الصلوات الفروضت 
فضلا عن السئن والنوافل كلا جلسوا للتشهد : «أشهد أن لا إله إلا الله 
ا أن دا عہدہ ورسوله » (۲) . 

کډ و ي 

۵ لا" تتخدوا القبور مساجد 

إن الغلو فى تعظم الصالحين والقدیسن فى حياتهمء والتبرك باثارهم 
وقبورهم بعد مماتهم, هما أوسع أبواب الشرك بالله» وقد سدّهها النبى صلی 
الله عليه وسلم سداً منيعاً. فلم يقر أحداً على الغلو فى تعظيمه حیاً أو 
تعظم قبره متا بل دعا ربه فقال : «اللهم لا نجعل قبری وثناً تُعبد.. اشعد 

وعن علی بن اخسن ب زین العابدین ے رضی الله عنها : آنه رأی 
رجلا یجیء إلى فرجة كانت عند قبر النبى صلی الله عليه وسلم فيدخل فيا 
فیدعو فنہاہ وقال آله أحدثكم حلا سمعته من أبى عن حدی عن رسول الله 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن مسعود. (۲) رواه مالك فى الموطأ. 


۱۷ 


صلی الله عليه وسلم ؟ .. قال : «لا تتخذوا قبرى عيداً ولا بيوتكم قبوراً 


فان تسليمكم ليبلغنى آیغا كنتم » )١(‏ 
وفى الصحيح عن عائشة: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم کنيسة راع بارض البشة وما فها من الصورء فقال : « اولثلك إذا 


مات فهم الرجل الصالح ‏ أو العبد الصالح - بنوا على قبره مسجداً 
وصوّروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الق عند الله » . 

فهؤلاء ‏ كبا قال العلياء ‏ جمعوا بين فتنة القبور » وفتنة العاثيل 

وروی الشیخان عنها: أن النبى صلی الله عليه وسلم وهو فى 
اللحظات الأخيرة له يودع الدنيا ويستقبل الآخرة كان يقول : «لعنة الله على 
الیہود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعراء ولولا ذلك 
أبرز قبرہء غير أنه خشی أن يُتخذ مسجداً . 

وکل هذا احتياط من النبى صلى الله عليه وسلم لأمته ء فالقليل جر 
إلى الكثيرء والصغير يدفع إلى الكبير» فرما تدرج بهم الأمر إلى تلك القبور 
فعظموها مع الله. وأصبحت شبيهة بالأصنام تبركاً وتمسحاً بہاء وطوافاً 
حوفاء وتقبيلا لجوانهاء والقاساً للبركات عندها أو منهاء کما يفعل ذلك 
اليوم بعض الضالين من المسلمینء ويعتذر لهم بعض ا حادعین أو ا خدوعین . 

وقد روى أهل العلم فى أصنام قوم نوح «ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر» أا آسماء قوم صالحين» لما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صوّروا 
تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ! 

وقد أنكر أصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم كل ما يُشتم منه رائحة 
التقديس لكان أو شىء من مخلوقات الله » فعن المعرور بن سويد قال : 
صليت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى طريق مكة صلاة الصبح .. 
ثم رأى الناس يذهبون مذاهب, فقال: أين يذهب هؤلاء ؟ فقيل : 





(۱) رواه الضياء فی امتارة . 


۱:۸ 


ياأميرالمومنين .. مسجد صلى فيه النبى صلی الله عليه وسلم فهم یصلون فيه. 
حا ايا مات هه کات لگ مثل هذا: کانوا يتبعوك اثار انبیانهم 
ويتخذونها كنائس وبيعاً. فن أدركته الصلاة منکم فى هذه المساجد 
فلیصل . ومن لا فليمض ولا بتعمدها . وكذلك أرسل عمر رضى الله عنه 
انضا فقطع الشحرة اچ بايع عتا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

کی ہی اك سے ل الکرے صلی الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع 
الشمس أو عند زوالها أو عند غروپا . بعدا بالسلم عن مظنة المشابية لعبّاد 
الشمس ال يسحد وب للا فين هده الأوقات . 


م لا حلف الا بالله : 

وما منعه النبى صلى الله عليه وسلم أن يلف السلم بغير الله تعالى 
فالحلف تعظم وتقديس للمحلوف به ولا ينبغى أن يكون التعظم والتقد 
إلا للخالق جل وعلا. وفذا قال عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفاً 
فلا يحلف الا بالله» )١(‏ «من حلفا بغر الله فقد أشرك » (۲) «لا تحلفوا 
بآبائكم » (). وکانوا يحلفون فیقواوٹ :والكعبة. فأمرهم النبى صلی اله 
عليه وسلم اذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الکعبة (). 


¥ ¥ ¥ 
ه لا ذبح ولا نذر إلا لله 


وحرم الاسلام على المسلم أن يذبح لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام 
«لعن الله من ذبح لغير الله» (°). 





. رواه 21 سراف و حسنه و الوا كم وصححہ‎ )١( رواه التسائی‎ (١) 
, رواه اق ماحه بسند حسن . )£( رواہ النسائی ۾ لہ یجرد‎ (۳ 


(۵) رواه الیخاری . 


وقد جحل من الأطعمة ال حرمة ما اهل لغير اللہ به آى رفع الصوت عند 
وهكذا حى الإسلام جناب التوحيدء وس منافذ الشرك . 
ہر د 0 

ه أوثان جديدة يجب الحذر مہا : 

ومن واجبنا ونحن نبين محذير الاسلام من الشرك بکل صوره ‏ أن ننبه 
على اوناك حديدة غرت عقيدة التوحید ایا لصه فی هذا العصر .. إل بعص 
السطحین من التدینن آنفسهم حصرون الشرك وعاده عار الله 8 صورة 
واحدة» هی الوثنية التقليدية التی تتمغل فی عبادة اله أو آلمة مجسمة أو 
منظورة ع نقتم الصلوات والقرابن الما وای ا منافع والب ر کات من ہیس 
یدیا . 

ونسی هولاء أن الشرك مراتب وأنواع ء وأن الأصنام منها ما یری ومنها. 
ما لا يُرى. وأن العيادة مہا التقلیدی وغير التقلیدی . 
دبيب الفل على الصفا . 

ومن الأوثات ما يعبده الناس ويقدمون له الولاء وان ل دسموه وثناً أو 
إهأ أو ربًا. ولم يسموا ما يقدمونه إليه عبادة. ولكن العبرة بالمقاصد لا 

لهذا حدر الإسلام من الشرك كله : أكبره وأصغره» جليه وخفیه ء وأغلق 
كل النافذ التی تيم منبا رت السمومء حاية فی التوحید . 


حتی رأینا الثبی صلی الله عليه وسلم يعد الرياء شركاً . . 


0 ۰۰ ۰ 2 ي سس 
ويعتير القسم بغبر اللہ شركا .. 





)١(‏ انظر : کتابنا «الحلال:والحرام» : ص45 4۸ ط, تحاهسة 


۱۰۰ 


ویتکر علی. من قال له : ما شاء آله وشئت یا رسول الله نتون اله 
« أجعلتنى لله ندا ؟ ! قل : ما شاء ات وحده » , 

وينبى أن يقول السلم : هذه لله وللرحم ء أو لوجه الله وفلان. فان 
الله لا يقبل الشركة . وإنه لأغنى الأغنياء عن الشرك . 

کا رأيناه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يعد تقديس القابر واللأضرحة 
ضرباً من الوثنية . وهذا ما جعله يدعو ربه فيقول :«اللهم لا تجعل قبرى وا 


تعيد ) . 
Sr‏ ۱ 
بل راينا القرات الكرع یلفتنا الى « ون » 3 « اله » خطر يتعيد له 
چ ر ام ل اس ار عر ص مر 
الملايين و هسم لا بشعروك» ودلك هو «اطوی » افر ہر سس 
مر صر اچ 8 مر ار صل ارام مر حم رڈ ص صل 


EE‏ ¢ () » ارءیت من اتد إلٹھەرھو ٺه 


نت نکون عليه وکیلا ). 
وفى عصرنا هذ' ظھرت آوثان ومعبودات شتی؛ اضشعت تاك فلرت 
الناس ومشاعرهم وولاءهم . بذكرها ہتفون» وباسمها یقسمون ء وفی سبيلها 
يجاهدود ویستشھدون . تلك هی أوثان الوطنية والقومية وما شاکلها . 


تدخل المدارس والجامعات . وتشهد المؤتمرات والندوات : وتقرأ الصحف 
والمحلات. وتسمع برامج الإذاعات. فلا تكاد تسمع لله ذکراً. أو تجد له 
مكاناً. وإنما تجد معبوداً آخر. تدور حوله كل الأفكار» وكل المشاعر» وكل 
الاعمال . الا القلیل, آو أقل ہے القلیل . ات « الوطن » از القومية 
العروية مثلاً- آو امجتمع أو الدولة أو غير ذلك من آصنام هذا العصر . 

ومن السائد النتشر الآن البداءة باسم الوطن أو الشعب ؛ وان تکرم 
فباسم الله واسم الشعب ہ واخلف باسم الوطن أو الشعب «أقسمت باسمك 
یبا بلادی » والجهاد فى سبیل الوطن أو العروبة . فان قتل فهو شهید الوطن 
أو العروبة ونوها . 





)١(‏ الجائية : ۲۳ (۲) الفرقان : م 


۱5۱ 


وهذا هو أخطر آنواع الشرك التى دخلت على المسلمين من حيث لا 
شرولا وسحلها الدارسون الأيقاظ ع بوصفها ظاهرة حدیدہ فی حياة 
المسلمين. 


بقل الا سخاد ارد لويس : 
« کل باحث فى الشار يخ الإسلامى يعرف قصه الاسلام الرائعة فى محاربته 
لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبى صلى الله عليه وسلم وكيف انتصر النبى 
صلی اللہ عليه وسلم . وصحبه وأقاموا عبادة الاله الواحد التی حلت غا 
الديانات الوثنية لعرب الجاهلية» وفى أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة آخری 
ولکہا ليست ضد « اللات » و«العزى » وبقية آلحة الجاهلية » بل ضد مجموعة 
جديدة من الأصنام اسمها: الدولة » والعنصر والقومية . وفى هذه الرة يظهر أن 
النصر حتی الأن هو حليف الاصتام ! !! فادخال هرطقه القومية العلمانية او 
عبادة «الذات الجماعيه » كان أرسخ المظالم ال أوقعها الغرب على الشرق 
الأوسط » ولکہا مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذکراً وإعلاناً )١(‏ . 


. هن كتاب الغرب والشرق الأوسط‎ )١( 


۲ - نحرير العبادة من رق الكهنوت 
لقد أفسد العا الات اش اہ امیر ہے ا و ا 
والعجب أن فسادها كان من رجال الأديان أنفسهم. لقد جعلوا من أنفسهم 
حکابا على باب الله الفسیح . مهمتهم أن عنعوا الناس الاتصال الباشر به 
آو التقرب الباشر اليه اب احتکروا لأنفسهم الصلة با والقرب منه. 
ووحدوها بضاعه رائحة وسلعة تشتد ا حاجة الپا. فبالغوا فى احتکارها 
واغلاء آسعارها . 


ومن ثم قيّدوا العبادات مکان معين ‏ يدخل فى سلطتهم ‏ لا تجوز الا 
فيه » وقيّدوها بوسيط معين » يقوم بعملية السمسرة بين الله وعباده. وقيّدوها 
بمراسم وطقوس كهنوتية خاصة لا تقبل بدونا . 

وكل هذا يحتاج إلى إتاوات تبذل. وجعالات تدفع للأحبار والكهنة . 
امحتكرين هذا الصنف من العلاقات | 


ه رجال الكهنوت فى العصور الوسطى : 

وقد بالغ رجال الدين المسيحى بالغرب فى العصور الوسطى فى فرص 
هذه المظاهر الکھنوتیة فعلقوا فى معابدهم رسوماً وتمائیل للعذراء والمسيح . 
وأيقونات ونحوها» وعڈتہا الكنيسة شعائر تعبدية واجبة التقدیس . 


۱ 


وکان أعجب ما صنعوه أنهم اتخذوا من الجنة مصدراً للثروة یبیعون مہا 
قراريط وأسهماً لمن يدفم اشن العلوم . وعلى قدرالمدفوع يكون عدد الأسهم . 
ومن الطرائف اللاذعة ما حكوا أن أحد أثرياء الہود أراد أن يقابل هذه 
السخريات العجيبة بسخرية أمر وأعجب , فقد ذهب إلى أحد البابوات ول 
بقع ہم اعت کا كن تل السصوة» رلک فی ہہ متا اجر 
هی حهم ! فباعها له بثمن بخس ؛ لانها سلعة لا يرغب فہا احد . ولکن 


١ 5۳ 


الہودی الماكر أعلن للمسیحیعن حيعاً : ألا يبالوا بشراء الجنة بعد اليوم . لأنه 
هو قد اشتری من البابا جهن ولن يدخل أحداً فيا ! ! قالوا : فعاد البابا 
واشتراها بأضعاف ما باعها به ! 

وكل قاریء للتاريخ يعرف ثُورة «لوثر» على ما اس رر صکواد 
الغفران » ('). 

والرؤساء الروحانیون فى المسيحية يزعمون أن لهم سلطة النح والمنع. 
والغفران والحرمان, والإدخال فى رحة اللهء والطرد مہا لان المسيح قال 
لبعض تلامینه :« سأعطيك مفاتيح ملكوت السموات ‏ فكل ماربطته على 
الأرض يكون مربوطاً فى السموات. وكل ما حللته على الأرض يكون علولا 
فى السموات » ( متى CES‏ 

¥ ¥ د 


® تحربر العرادة من فيود المكان : 

أما الإسلام فكان له شأن آخر فى تقرير الصلة بالله والعبادة له . 

لقد حوّر الإسلام العبادة من قيود الوساطة والکان وكل مظاهر العبودية 
فالارض كلها مراب كبير للمسلم > فحیغا تو حے يستطيع أن بتحه بعبادنه 


ا ۶ ہي ب ص سج 6ے ون 
إلى الله ؛وفى هذا يقول القران العظم « ول المشرق وا لمغرب فا, 


گر مرخ نم ص صما 


توا موجه ال ویقول الرسول اع بیان اتا التی آعطیتا 





)١(‏ الذين یتعمقون فى دراسة التاريخ يعلمون حق العلم أن حركة الاصلاح الدینی فى أوروبا 
اما يرجع الفضل فى ايحادها انی 3 تر الاسلام وعقيدة التوحید . التی مست أووقنا 
نهحه مہا عن طريق الصلات ا ختلفة فى السلم وا حرب وقد كتب المرحوم الأ اذ أمين 
الخولى بحثا فى «صلة الاسلام بالإصلاح فى المسيحية » . 

(۲) البفرة : ه١١‏ 


۱ 


أمته ولم تعطها أمة قبلها: «وجعلت لی الأرض مسجداً وطهوراًء فأها رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فلیصل » )١(‏ 

وقد كانت هذه الخصيصة للعبادة الإسلامية موضع الإعجاب العظم 
والتأثير البالغ من كثيرين من غير السلمین» حتى من رجال الأديان أنفسهم , 
حتى قال أحدهم وهو أسقف « لوفروا » : لا يستطيع أحد يكون خالط 
المسلمين لاول مرة, ألا يدهش ويتأثر مظهر عقیدتم ؛ فانك حيئًا كنت 
سواء أوجدت فى شارع مطروق ام فى محطة سكة حديدية أم فى حقل _ 
کان کا ما تألف عینك مشاهدته أن تری رحلاً لیس علیه ای سس 
للرياء» ولا آقل شائبة من حب الظهور يذر عمله الذی یشفله کائناً ما 
کان » وینطلق فى سکون: وتواضع لاداء صلاته فى وقتها العن » . 

ولقد كان هذا المشهد الفريد فى الأديان أحد العوامل التى أثرت فی 
وجدان المحامى الكبير الأستاذ زكى عريبى عميد الطائفة الپودية فى مصر 
والذی اهتدى إلى الإسلام فى عام .۱۹٦۰‏ وما جاء فى محاضرته « ماذا 
اسلمت؟ » قوله : 


« وما سمعت المؤذن یوذن فى الفجر أو فى الظهر أو فى أى وقت آخر 
ا شوت ان یتر الات الاق رت م لاق ين فق اتید 
شعرت بأنه صوت الله الذى يفصل بين الق والباطل والحلال وا رام 
وپدی الانسان إلى الطریق الستقم . وار كب السار فى السفر وعلی 
الطریق بين الحقول وبين الفضاء تقع عينى على رجل متواضع یقف بين 
يدى الله فى ثياب رثة مهلهلة » يقف على مصلى صغير . مفروش بالرقيق 

من الحصير على شاطىء ترعة متواضعة أيضأً.. يقف الرجل يصلى لله فى 
خشوع وابتهال ء , فکانت نفسی تفو الی آن أصلى مثل صلاته . کت أعتقد 
أن هذه نفحات الله فى الأرض يلقها فى نفوس عبادة الصان » . 


. رواه الشیخانں‎ )١( 


١ هه‎ 


حرّر الإسلام العبادة من القيود المكانية المتزمتة » ولم يشترط الکان 
ا خاص فى عيادة مز عباداته الا فى اج , ما فيه من فوائد تفوق فائدہ 
التحرر من الکانء من التجمع العالمى للمسلمين حول أول بيت وضع 
للناس» وفى أرض الذكريات الإبراهيمية » والذكريات المحمدية.. إلى آخر 
ما سنذکر فى أسرار اج . 

1 ¥ د 

ه تحرير الضمر من قيود الوساطة فى العبادة : 

ومع اشتراط المكان لعبادة اج 6 لیس ےه أ ان لتأثير الکهنوت . 
وليس فيه أى ثغرة لتدخل الوسطاء والكهان بين المسلم وبين الله » وشأنه 
فى ذلك شأنه فى سائر عبادات الإسلام . 

يقول الأستاذ العقاد )١(‏ : إن عبادات الإسلام قد امتازت بين عبادات 
الأديان مزية لا نظير لهاء فهى أرفعها وأرقاها بالنظر إلى حقیقتا ء أو بالنظر 
إلى جماهير المتدبنين اء وتلك مزیته البينة التى. يرعى بها استقلال الفرد 
فى مسائل الضمير خير رعاية تتحقق ها فى نظام حياة. 

فالعبادات الإسلامية بأجعها تكليف لضمير الانسان وحده» لا يتوقف - 
على توسيط هيكل أو تقريب كهانة . 

يصلى حيث أدركه موعد الصلاة وأینا تكونوا فم وجه الله . 

ويصوم ويفطر فى داره أو فى موطن عمله . 

وحج ليذهب إلى بيت لا سلطان فيه لأصحاب سدانة » ولا حق عنده 
لأحد فى قربانه » غير حق ا مساکن والمعوزين . 

ويذهب إلى صلاة امماعة » فلا تتقيد صلاتہ الجامعة بمراسم كهافة أو 
إتاوة حراب » ویومه فى هذه الصلاة الجامعة من هو أهل للإمامة بن 
اخاضرین باختيارهم لساعتهم إن : يكن معروفاً عند هم قبل ذلك . إنه 


(۱) حفائق الاسلام ص ۰.۱۱۲ 





۱۰ 


الدين الذى نتعلم فيه أن الانسان مخلوق مكلف . لا جرم تقوم عباداته على 
رعایه حق الضمير واستقلاله عشیته اکرم رعاية » . 

إن عقيدة السلم فى الله لا تتيح مکاناً لأولئك الوسطاء الذین یتحکون 
فی ضمائر عباد الله . 


فاعتقاد السلم فى الله یقوم على حقیقتن : 
س الله فوق عباده : 


أولاهما : أنه تعالی فوق عباده علواً وقهر وسلطاناً وتصرفاًء لا بشید 
مر لا ام ے وص 


شی ۶ ) 0 یحکم عليه شىء ۰ ET‏ إلا ما یرید :ور وهو أمَاهر 


ر رت 2-0909 

۶ و سار شه مس يو و سر سے 
الْبصير» (') 7 فل هو الله نے ےت 5 بلد ند ولم 
صر یج ہیر مر ہے حے ےر ےر لے 


پولد » ولم ۷ او ا اعد » (') وا خلق حیعاً عبيد فى قضته 
لا علکون لا نفسهم فضلا. عن غيرهم اا و ا و ا و ا 
ولا ک0 


رٹل هذا لعلو اہی علی الق فى آية من القرآن عرفت عند 
کے سے کک سد وو 


اسلمین بآية الکرسی : « الله لاه مر ایال لا تاخذ ورسنة 


4 ۳ 
عرصر جرح ول رن ی 000 


جح 


سے سر ار صر سر ےم سے تئ4 سے سم ر س 





با دنهد E‏ مقر وت مایت ج إل 
(۱) الانعام : ۰۱۸ (۲) الشوری : ۱ 
(۳) سورة الاخللاص , 


۱ ۷ 


بو 


: 
ےج لج م سے سے مر ۶ ۶ و وار رة 


موآلعل 


اله 
و و ھت 


بماشاء وم كرسي هالسمنواتوا لارض ولا يعوده, حفظھماو 
و سے ۶ 
العظم » (۲) . 


حت الله مع عبادہ : 

واه ال اه ۶ 13 تعالى ‏ مع عظمته وعلو شأنه ‏ قريب من 
علق ٹس بل هو معهم انا كانواء فی جلوتهم وفى خلوتهم ء لمعم و بری » 
ويرعى وہدی » يعطى من سأله » ويجيب من دعاه فهو تعالى قريب فی 
علوه. على فى دنوه. وقد جع یں سی والعلو » وبن رپ 


والدنو» فى ابةواحدة »فقال تعالى ادهو انی لن الس و والا ردن 


2 :02 > مر ص ماح گر از 
سته یلم ستو على العرش بعلم ماب رس وما مخرج 


سے می و 


07 

سے عرص م ای و م و 

اا بزل م نالسماءوما یعرج فیها وهو معکم | ۷ ما کن و الله 
روم گر حم 


ہما تَعمَلُونَ بصير » () . 


وقد عبر القرآن على لسان ابراهم ۔ أبى الأنبياء ‏ عن العلاقة بين 


عم 


مگ سر سے ر مر گر < تير 
الانسان والله فقال : « الذى عَلَقي فهو هدن ٭ والذی هو يطعمى 
اج نیت سے ص عر االو مر ار سے س ے ر قرت کرس 


و اسفین پر وإذامرضت فهو دشفین » والذى یمیتی ثم حیین ا 
الو اطمم آن بر ف خطیعی یوم القن » ) 

سے من صر مر ہے مر گر 

وقال الله سبحانه سا قر یہ من عبده . ( ولقَدخلقنا لا نسن ونعلم 





(۱) البقرة : هه؟. (؟) الحديد 
(۳) الشعراء : ۷۸ ل ۸۲. 


نے 


١68 


مر ود گر 


4 

سر گر ہے گر سے ور 2 مص و گر کا سے سر ہر مر سے 
مانوسوس بهء نفسه وحن اقرب إليه و حبل لور بد » ۱ ( )0 وحن 
ہ۔ ۶ سر 9 
اقرب إليه منکم‌وللکن لا بصم و ۶۴ 

وروی الفسرون جا حاء پیج النبی صلی الله عليه وسلم : 
آقریب ربنا فنتاجیه أم بعید فننادیه ؟ فنزل القرآن يجيب عن هذا السوال 

جح 
ہے صر سما صم ص سی م 0 42 5 + مر 

ہذہ۔الایة الكرية: « و أك عادی عي قرب اجب 
دعوة الداع إِذَا دعان » () . 

ومن اللطائف فى هذه الاية : أن سوال الرسول صلی الله عليه وسلم 
با من الاش قد وقع فى القرآن بضع عشرة مرۃء وکان کل جواب عن 
تلك ا مقترناً بكلمة «قل » مثل لت رز وتك عن آلأهلة َل هی 

ال سے مب پر ہم 

۷ ) أ( ) ینوت فلع ")وكان مقتضی تلك 
الآبات أن يقال فى هده : و ادا ات عبادى عنى فقل : ابی فرب.» 
وقال سبحانه مباشرة « فإنى قربب ) ودا شلات دلالتہ و اعاوه فى 
الأنفس والعقول ؛ اد , بعل ۹ واسطة بيئه وبين عباده ؛ کا قال لرسوله : 
لا تبلغهم أنت عنى» كا تبلغ فى أسئلة الأحكام» ولكن دعنى آنا أقول 
هم : نی قریب ! ۱ 

ولا رای الل صلى الله عليه وسلم اصحابه خهرون بالدعاء قال" هم : 


قریباً » ((). 
لا 7# د 
)١(‏ سورة ف : ٦۱ء‏ (۲) الواقعة : ۸۵. 
(۳) البقرة : )٤( . ۱۸٩‏ البقرة : ۹ 
(۵) البقرة : 9١؟. )٦(‏ رواه البخارى . 


۱۹ 


ه لا مکان للوسطاء ف الإسلام : 

وبهاتين الحقيقتين : أنه تعالى فوق عباده قهراً وعلواً وسلطاناً » وأنه 
قريب مہم بل معهم. علماً وإحاطةء ورعاية وإجابة ‏ یتبین لنا أن لا 
مكان فى الإسلام للوسطاء والسماسرة الذين يدعون الشفاعة عند اش 
وی رت اجتكار الوساطه لديه » ویبیعون ويشترون فى خلق اش کی يصنع 
انصار الملوك اطبارین ‏ والرؤساء المستبدين . 


نعم .. لا مكان لمؤلاء. لأن الله فى عقيدة "الاسلام أجل وأعلى من أن 
يكون له وسطاء أو شفعاء يعلمونه من أمر الناس با ۸ يكن يعلمء أو 
يوجهون إراداته إلى ما لم يكن يريدء وهو سبحانه أكرم من أن يدع رحمته 
وجنته غنيمة طؤلاء الدجاجلة المضللين» يوزعونها بالأسهم والقراريط ء فله 
وحده الق رالاس وله وحده اف لف اللہ وله وحده العقوبة والعفو 


سے سر ور 


وقد قال تعالى ردا على من زعم أن الملائكة أبناء الله :ر بلعباد 
مکرموں ٭ لاننبونه, امول وهم بامرہء بعملون 7 ae‏ 
دیما یم یقرت ال آزتّی وهم من خشبعه. 
فقون (). 

ل على من ۳ من الپود والفصضارى. : أن 3 منزلة خاصة من الله 


و ےم ت00" ام - 2> م 
اضر 
خر ار 2 رج ٤ر‏ حم وو نی ی سح و کے ص سے ص عغر مر نی غر گر می گر مر ی سے عم 


کے کان رن 8 ص770 


ہم 


3 و ی کو ہی سے 


وم ام 
مك آلسمنوات وآ لارض وما بینهما و إلجه آلمصر « () 





)١(‏ الانبیاء : ۲۰ ا ۲۸ (۲) الاندة : ہ۱۸ 


ê 


وحكى عن السیح ا يقول لربه يوم العامة فی شأن من ادعوا 


وی وا کے او اف چ صر و ص ے اص 


الانتساب إلى دينه :« إن 080 اڈ 
انت الع زی زا كم 4( . 


باه وی ان یه وسلم حدود وظیفته فقال : « فذکر | الما 
ر جرس س ور و ے مر سام 
ان مد ره لت عجوم یہ بمصیطر» ( 0«قرلا املك لی تفع 


ولاضر لا مشاه الله رازگ و الغیب لاستکارت من امير وما 


ژر ہے عم < گر << يي مر 


یشوه ون انار تدیرو تقوم یمود »۰0 

فهل بعد هذا بمكن أن یعتقد المسلم فى وجود «وسيط » ملك « التأثير» 
فى إرادة الله رب العالن ؟ ! 

ثم لا مكان لمحؤلاء الوسطاء أيضاًء لأن المسلم لا يشعر یوماً بحاجته إلى 
أحد مہم فى الصلة بينه وبين ربه. إنه يوقن أن الله أقرب إليه من نفسه, 
واد ههه سخ قاتب وان اما تا ل للا فينادف : هل من 
لأسيب ۶4 هل من سنظر تأر ل هل من ناب توب مب 
من كذا؟ هل من کا وا تعالى يحب التوابين و ججحب التطهرین ‏ فال 
تعالى إذا تقوّب عبده إليه شبراً تقرّب هو إليه ذراعاًء وإذا تقرّب إليه 
ذراعاً» تقب سبحانه إليه باعاً . 

إنه يستطيع أن يكلم ربه بلا ترجان . وأن یناجیه ما شاء حيث شاء 
ومتى شاء» وأن يقف بين يديه بلا حجاب . 

فا حاجته إذن إلى ذلك الوسيط الزعوم ؟ 


(۱) المائدة : ۱۱۸. (۲) الغاشية : ۲۱ ۰ ۲۲ 


(۳) الأعراف : ۱۸۸. 


ان تب الفذ الذی یعترف به ون مر العمل وت مع الإيمان : 


صر العو سے اع 
ساس صر سج نگ 


ولا جد له, من د ناريك ولاه 90 


ل 7 اوھ ی 
جع ےہ ے۔ھ۔ 29 وو ع ےس در سے 


ہے 


۱ 5 6 239 


۱۲5 ء١٣۲۳‎ : النساء‎ )١( 


۱۰ 


۳ - إخلاص القلوب أساس القبول 
ان البداً الثالےث الدی وصعه 0)0 فى شان العيادة : آن آساس 
القبول لی عباده هو اخحلاص القلوب لله تعالى ات حفيقة العبادة لیت 
شكلا يتعلق بالمظهرء ولا رسماً يتصل بالجسد. ولكنها سر يتعلق بالقلب » 
وإخلاص ينبع من الروح ؛ فإذا لم يصدق قلب السلم.فی عبادته . وم يخلص 
له فى طاعتهء وآأڈاھا رسوماً خالية من الروح . كا ينطق الأبله بالألفاظ 
الخالية من العنی . فهناك ۹ الله عليه » کیا يرد الصیرفی النقاد الدراهم 
مرس گر جے سر مر 
ریت فال تعالی : ) وم أمروأ إل لیعبد وال خلصينَ له الین 
حنماء )۸( ا انزلا يك اکب ابا مخلصالَه 
ی مه م ع 
آلدین » 9 مرت آنآعبد الله لاله لین » () 2 قل 


اي ور 


لله اعد لما 4 ردیی ١‏ 9 

وقد افترى بعض المبشربن والمستشرقين على الإسلام» فزعموا أنه لا 

یعنی الا بالراسم والأشکال فى البادات » ولا یعنی بالقلب والنية 

02 ورد هذه الفرية علهم مستشرقون آخرون لم یسلم الاسلام منهم 
اا نے ا لم پسیغوا هذا الكذب الوقاح والجهل الصراح 

وقال جولد زيبر فى كتابه عن «العقيدة والشريعة فى الإسلام » : 

« مھا لا شك فيه أن الاسلام شريعةء فهو يخضع الژّمنین به لأعمال 
شعائرية. ومع ذلك.. فان معين التعالم الإسلامية الأولى وهو القرآن ۔_ 
يعتبر صراحة : أن الأعمال بالنیات ؛ ويعد النية معياراً للقيمة الدينية : ويرى 
أنه إذا لم تقترن دقة احترام الشريعة بأعمال رمة وخير كانت قليلة القيمة . 
)١(‏ البينة : ۵. (0) الزمر : ۲ 
)٤( 007‏ الزمر : ٠١‏ 


و 


5 لیس ال ان تولوأوجوهكم قبل المشرق والمفرب وللکن؟ کک 
ام ن با وا اليو م لاخر والملتيكة وا ا را وا العا 
دہ زی کر N‏ مس ا ا 2027 والسايلين 
و الرتاب ‏ سل ۶ نَل زکوةوآلموقون بعهد هم هدر 
و الصا رين فا لباساه والضراء رس باس ايك آلذن ۳ 


هس سی ۶ ےو 


رر وفيا هو بشعائر احج التي من ہی تقالید الوتنیه 
6 شر کر پوس ہہ گر ګر 5 


رتیه( )ی ستندادآالی کلمة الله «ولکلامة - جعلنا منسکا لیذ کروا 


سر راس سے صصص كر 


سم الله عل 7 ابت جمل عبد أي کرت ا التی ب 
أن تصحب هذه الشعيرة حن بر :«لن سال له حومها ولا دما وما 


و 


وللکن اله التقوئ منكم » (). 
والجزاء الا کر للإخلاص كا فى سورة غافر« فاد عوا الله لصين 


م سر یں و 
1 آلدین » ( ) ولتقوی القلوب . کا فى سورة المج « ذالك ومن يعظم 
7 سدم زر نو گر 
شعٗیر الله فا نها من‌تفوی] القلوب » (") وللقلب السلىم ‏ كا فى 


کے کو رہہ کے 8 سس مج 


1 شرن الشعراء (ر بوم لا ينفع مال ولابنون * إلا من : اھ بقلب 


سلیم » () . 


61 البفرة لاک 
(۲) كذب الستشرق هنا. فقد نفی الاسلاء شعائر الحج من تقاليد الوثنية العربية . وأبقى مہا ما 


سب 
+ مسه الشرك من بقایا ملد إبراهي عليه السلام أول من ادت فى الناس بالحج . 
(۳) اس : ۲4 ()) الب : ۳۷. 
(ه) غافر.: .١١‏ ۱ : 
) عافر (د) الج : ۳۲. 


اا الخ اع 8 A۸ AA‏ 


فهده هی وجهة النظر التى تسود فى تقدير الفضل الدينى للمومتن . 

« وهدا الإقناع فد نما فيا بعد بفصل التعالم الستخلصه من السنی 
والتى ما لبثت أن شملت جيع نواحى الياة الدينية . وبفضل نظرية النية 
والقصد والروح التى تلهم الأعمال. والتى اتخذت معياراً لقيمة العمل 
الدينى» فجرد ظل لباعث من بواعث الاثرة أو الرياء يُجرّد كل عمل طيب 
من قيمته » (۲) . 

فالقلب هو ان وین الإسلام » وهو موصع نظر الله تعالی . وحل 
عنايته ع وهو مستند القبول والفلاح فی الا حرة . وفی هد | يقول الرسول صلی 
الله عليه وسلم : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم.. ولكن 
بنظر إلى قلوبکم » (۲) «للا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهی القلب » (۳) . ويقول القرآن : 


مس سج وس بے گر ار کچ حر حر و کے مس سے Fs‏ 2 


و 
«وأزلفت آلجنة للمتقین غير بعيد ¥ هداما توعد ون لكل أواب 


اسب س پر لے صم 


حفيظ و من خی الرحمئن بالغیب وجا ء بقل منیب ہر 
شوم سکیم َو «)( 
¥ عد ¥ 


ه العبادة المقبولة عند الله : 


ولهذا يرى الإسلام أن العبادة المرضية عند الله ليست هى ذلك الشبح 
الخالى من الروح » وإنما هى تلك التى تصاحبها النيه الصادقة » ويسرى فا 
روح الاخلاص سريات العصارة فى أغصان الشجرة الناضرة » فتوتی فى 
النفس أكلهاء وتثمر فى الخلق والسلوك ثمرتها . وتذكر صاحب العبادة بحق 
(۱) العقيدة والشريعة ص ۰٠۰‏ ٣۳ط‏ . ثانية بتصرف قليل . 


(۲) رواه مسلم . اس عليه 


۳۶ ۳۱ ۰. سور‎ )٤( 


١ 6 


الله » وتنہه على حقوق الناس . فليست کل صلاة جديرة بالقبول عند الله. 
AN‏ ہے E‏ ا ا 
4 


ہے ہت 


و »اد الصلاة ‏ کیا قال ری 
دفع لشر مکروه» وهو الفحشاء وا منکر؛ وفيها تحصيل طبر محبوب » وهو ذكر 
الله » وحصول هذا ا حبوب آکر من دفع ذلك المكروه؛ فان ذکر الله عبادة 
له » وعيادة القلب لله مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشر عنه » فهو مقصود 
لغيره على سبيل التبع. فان القلب خلق يحب الحق ويريده ویطلبه » فلا 
عرضت له ارادة الثشر طلب دفع ذلك » فإنها تفسد القلب » كا يفسد الزرع 


وص ص تم 


مما ينبت فيه من الدغل » ولذا قال تعالى : «قد افلح من ر كلها » 


سے چ کے سے جن نز الت ال وص 


رگن جام مق دن ئا )0( )) قدافلح‌من‌تزکیٰ © وذ کر أسم 
ربهء قصل 0( 


فإذا ۸ تؤد الصلاة مهمتها فى إيقاظ الضمير» وغرس خشية الله ومراقبته 
فى النفس, تلك التى تؤدى إلى الانتهاع عن الفحشاء والمنكر» فان صلا ته 
تلك تکون صلاة بتراء ناقصة» تکون حثة هامدة تنقصها الحياة وقد جاء فى 
بعض الاثار: «من لم تنهه صلا ته عن الفحشاء والنکر فلا صلاة له » . 


وما قلناه کی الصلاة نقوله فی“ الصیام » فلیس کل صیام حظی بدرحه 
الرضا عند الله » ما لم یود إلى التقوى التى جعلها القرآن مرجوة بحصوله : 
مر ال گر ےر 5 لر م 

0 بای لین 6امنوا کیب عليكم ال شر ی رن 


سے ج ار ہج صاصر ے گر سے 24 


فلك لعلكم عقون 6 ) 0 فإذا ١‏ يود إل هذه التغوی ؛ رت 


3 
ہے 


وفرحه ‏ و یتسم لسانه ول" حوارحه وله قلبه » فحرى بصيامه أن برد وان 


(۱) العنکبوت : ۵) (۲) الشمس : ۱۰۰٩‏ 
(۳) الأعلى : ۰۱۶ ۱۵ (4) البقرة : ۱۸۳ 





١15 


يكون عملة زائفةء وأن ينطبق عليه ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم : 
«من لم .يدغ قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يَدَعَ طعامه 
وشرابه » () وقال عليه السلام : «رَبٌ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع , 
ورب فاعم ليس له من قيامه الا السهر »(۲). 
عن اللغو وا رام » كما یصومون عن الشراب والطعام . 

قال تیم « ليس الصیام من الشراب والطعام وحده ‏ ولکنه من الکذب 
والباطل واللغو» وروی عن علی مثله .. 

وعن حابر قال : «إذا صمت فليصم سمعك وبصر له ولسانك عن الکذب 
والمأأثم » ودع أذى الخادم» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك . ولا 
تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء) . 

وقال میمون بن مهران: أهون الصيام الصيام عن الطعام . 

وكذلك الزكاة والصدقة إذا داحلها رياء» أو لحقها من أو أذى 
للففر ‏ فان E‏ سفسدها و خبط تواپا . فلیس المهم هو الال الد تعطيه 
اليد الغنية لے المستحفةع واعا المهم هو صدق النيه ‏ وصفا ء السر يرةع 
وإخلاص القلب . وقد قال ابن عطاء : الأعمال صور قائمة وروحها هو وحود 
سر الإخلاص فیا . 

وإننا لنجد هذا المعنى واضحاً فى هذه الآيات الكرمة من كتاب 


سد و ول ےو وو مرو سق م چاو ی پر ابر سے سر یہ مہ خر سم .سے ار عرو عرظر م 7 م 


)0 فولمعروف ومغفرة خير من صدفه بتیعها اذى و آله عق حم ب 


۹ 
سی 


لله . 


ا 


ص سے 


دہاز پ سوہ ران مسر اد 00 
4 ہہ سم و27 EE‏ 


(۱) رواه الیخاری ۔ (۲) رواه اللسائی وابن ن ماجه وا لحا کم . 


مر س و ارس و عر تن حم حر مم وو عم خراصر عر صر صر مر 


سی ہیں ان فاصابه وال که 0 ١‏ درون عل 


ص عرص جر و مر واو 000 2 
E‏ و ص سے کے نے سے 

08 ے مت Co‏ مب تی 
کو مر سر ا عر ہرے اہر ار .ابر صل 


فطل امت بصیر »( . 


ولیس بعد .هذا التصویر القرآنی بیان فیا للاخلاص من أثر فی قبول 
الصدفه ۳1 ردّها . 


ه بركة النية الصالحة : 


وقد قص علينا النبى صلى الله عليه وسلم قصة رجل مخلص أراد أن 
مكبر یساب ویعطها تحت ستار اللیل » حیث یکون فی مأمن من ریاء 
الق » وابتغاء ا حمدة والشهرة عند الباس . ولکنه أخطأ السبیل ء فوضعها 
فى غير موضعها واعطاها من لا یستحقھاء ولکن صدق نیته وإخلاصه نفعه › 
وبارك عمله , فلم تذهب صدفته سدی ؛ ول تضع هباء. فقد روی البخاری 
عن آبی هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «قال رجل : 
لأتصدقن بصدقة »> فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق -فأصبحوا یتحدئون : 
تصدق الليلة على سارق ! فقال : اللهم لك الحمد.. على سارق ؟ ! لأتصدقن 
بصدقة.. فخرج بصدقته فوضعها فى يد زانية فأصبحوا يتحدثون : تصدق 
اللیله على زانية ! ! فقال : اللهم لك الحمد.. على زانية ؟ ! لاتصدقن بصدفه . 
فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى فأصبحوا یتحدئون : تصدق الليلة على 
غنی ! ! فقال : اللهم لك امد .. على سارق وزانية وغنی ١‏ فان ای 


ی 





(۱) الیفرة : ۲+۸۳ - ۲*۹۵ 


١ 


فى النام- فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته › 
وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغنى فلعله أن 
يعتير فينفق مما أعطاه الله » . 
وپذا القصص كان يعلمهم النبى الكريم أن الإخلاص هو يتبوع الحبر 
وميزات القيول . 
¥+ با بر 


ه اغا الاعمال بالنیات : 


وما قلناه هنا عن الصلاة والصیام والصدفه يقال عن الج وتلاوة 
القرآن » والجهاد» والمجرة من أجل الدين » وكل عمل شرعه الله لیتعبد به 
ويُتقرب الیه . وقد هاجر بعض المسلمين فى زمن النبى صلی الله عليه وسلم 
من مكة إلى الدينة من أجل امرأة واها تعرف بأم قيس» فسماه من 
يعرفونه «مهاجر أم قيس » .)١(‏ 

وفى هذا الشأن حدثهم النبی -صلی الله عليه وسلم- ذلك الحديث 
الجامع الذى عدّه بعض ا حدثین ربع الإسلام أو ثلثه أو نصفه (") » والذی 
افتتح به الامام البخاری جامعه الصحيح «إنما الأعمال بالنيات» وإفا لكل 





(۱) روی سعيد بن منصور فى سننه عن ابن مسعود قال :من هاجر يبتغى شيئاً فإنما له ذلك . 
هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال ها أم قيس . فكان يقال له: مهاجر أم قيس »! رواه 
الطبرانى بإسناد صحيح قال : كان فینا رجل خطب امرأة يقال ها : أم قيس » فأبت أن 
تتزوجه حتى ہاجر» فهاجر فتزوجها. فكنا نسميه مهاجر أم فیس . فتح البارى ب ١‏ . 

(۲) قال الحافظ فى الفتح : قد تواتر النقل عند الأنمة فى تعظم قدر هذا الحديث . قال 
ابو الف نیس سی اجار النبى صلی الله عليه وسلم شىء أجع وأغنى وأكثر فائدة من 
هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدى والشافعى ‏ فا نقله البوطی عنه س واحمد بن 
حنبل وعلی بن المدينى » وأبو داو ود والترمذى: والدارقطنى وحمزة والكتانى على أنه ثلث 
الإسلام» ومهم من قال : ربعه. قال ابن مهدى : يدخل فى ثلاثين باباً من العلم . 
وقال : ينبغى أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب . وقال الشافعی : يدخل فى ستين 


باب 


۱۹۹ 


امرىء ما نوی فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ینکحھافھجرتہإل یما هاجر إليه » . 

والعحیب أن بعض المستشرقين يشكك فی ثبوت هذا الحديث ‏ الذى 
آجمم علاء الوسلام فى كل اختصاص على تلقيه بالقبول -- بدعوی أنه 
حدیث آحاد( .)١‏ 


ونسی المستشرق أن قيمة «النية » فى الإسلام لا تعتمد على هذا 
الحديث وحده(۲)» وإنما تعتمد على نصوص وأحاديث كثيرة مستفيضة › 
تعطى فى مجموعها يقيناً جازماً بأن الأعمال بالنیات ء وأن لکل امريء ما 
نوی . ولو أخذنا. كتاباً كالترغيب والترهيب للحافظ النذری مثلا لوجدناه 
ينذكر فى فضل النية الصالحة أحد عشر حدیثاً» وفى الترغيب فى الإخلاص 
ثلاثة عشر حدیثأء وفى الترهيب من الرياء أكثر من ثلا ثين . 


فهذا احموع من الأحاديث وما شابههاء مع ما جاء فى القرآن من 
آیات هو السند اليقين لقيمة النية فى الاسلام . 


ہر ¥ 3% 


)١(‏ يبدو أن المستشرق استغل ما قاله علماء السنة من أن الحديث ۸ تصح روايته عن النبى 
صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمرء ولا عن عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص 
اللیشی » ولا عن طريق علقمة الا عن طريق محمد بن إبراهم_التيمى» ولا عن محمد إلا 
حر می جح سی سی انت أو أكثر حتى قيل 
سبعمائة کیا فى الفتح . 

,(۲) قال ابن حجر فى الفتح : ورد فى معناه عدة أحاديث صحت فی مطلق النية» كحديث 

عائشة وأم سلمة عند مسلم «يبعثون على نياتهم » وحديث ابن عباس « ولكن. جهاد 

ونية» وحديث أبى موسی لامن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » 

متفق عليها. وحديث ابن مسعود «رب قتيل بين الصقین الله أعلم بنيته » أخرجه أحد 

وحديث عيادة «من غزا وهو لا ینوی الا عقالا فله ما نوی » أخرجه النسائی.. إلى غير 

ذلك ما یتعسر حصرہ . 


۱۷۰ 


۶ و 2 
4 سے لا يعبّد الله الا بما شرع 
البداً الرابع الذی دعا إليه الاسلام : أن يتبع السلم فى عباداته ا حدود 
المرسومة له. فليس يكفى أن يقصد بالعبادة وجه الله وحده. ولا پتوحه به 
ال ۳۳۹ أو شی ۶ غیره ‏ بل لا ید | تكون عبادة الله با لصورة التی شرعها 
الله ء وبالكيفية التى ارتضاهاء ولا تكود عبادته بما خترع الناس من ۶ 
وظظ : Es‏ قال تعالی : )) ٠.‏ ھ0 دخ کے تم 


2 صر و کے صرصح وک‎ ٤ 


صنلحاولا شرك بعبادةر بهت احدا١ء ١(۶"‏ ) 0 من م وجار 


مر صر مس ل ون ھا حت 3 


م ص دور وو ررر وو 
وهو محسن فله اجره, عند ربهء ولا خوف عليهم 1 لاهم 


}2 21 را م 
سرے سر ہر مم یی سنا سے < نظ و ساسم حمر ج ص 


بحزنون 2 )) ومن احسن 2 ممن اسلم 0ٹ" له وجو 


۳۳ 0( 
فالاية الأولى تأمر بالعمل الصالح مع النبی عن الاشراك بالله » والآيتان 
الأخريان تشترطان الاحسان مع اسلام الوحه لله سبحانه . فن أسلم وجهه 
له ولم يشرك بعبادة ربه أحداً فقد أخلص الدين لله وحده, ولكن ذلك لا 
یکفی ما لم يفعل ذلك « وهو محسن » وما لم يعمل « عملا صالحا » 
والاحسان والعمل الصالح أن یتقرب لله ما شرعه الله لا ما وضعه الناس . 
وقد كان عمر بن الخطاب یقول : «اللهم اجعل عملی كله اغا واحمله 
لوجهك خالصأء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً » وقال الفضيل بن عياض فى 


(۱) الکهف : ۱۱۰ )٢(‏ البقرة : ۱۱۲ 
(۳۴) النساء : ۱۲۵ 


۱۷۱ 


ص واس کر رک مر ج اجا ہہ 


قوله تعالى ليبل و کم أ بكم 7ھ و PET‏ معنى أحسن العمل 
قال : أخلهية وأصوبه . قالوا : «یاآیا علی..ها أحلصه وما آصوبه ؟ قال 
ان العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل. واذا كان صواباً ول 
يكن خالصاً لم يُقبل. ولا يُقبل حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص : أن 
يكون لله. والصواب : أن يكون على السنة » يعنى الطريقة المشروعة المرضية 


گند اللہ ورسوله : 


لقد عَدَ الاسلام من الشرك أن يُشَرّع الناس من الدین ما لم يأذن : 
الله. ومن البدع المردودة الزيادة فی العبادات المرسومة أو النقص مہا أو 
التحريف فہا . وقد قال عليه الصلاة والسلام فى شأن الصلاة: «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى 2 


وقال فى الحج : «خنوا عنى مناسككم » () . 


وحذُر من كل ابتداع فى شئون العبادة والدين : « كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » () «من ات فی أمرنا ما ليس منه فهو رد » (") «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » )٦(‏ 


فليس لإمام من أئمة المسلمين وان علا كعبه فى العلم . ولا لمجمع من 
مجامع المعرفة وان عظم شأنه. ولا لعهد من معاهد الثقافة. ولا لطائفة من 
السلمن صغرت أو کچ ان تبتدع ہے ارت الله عبادة حديدة . 2 تند 
على عبادة قدیةء أو تغير فى كيفيتها عا كانت أيام الرسول صلی الله عليه 
وسلم » فان الله وحده هو الشرع . والرسول هو المبلغ . وڪن ا عون : وفى 
(۱) وردت فى سورة هود : ۷ . والکهف : ۷ . واللك : ۲ . 


(۲) رواه البخار ی (۳) رواه النساتی . 
ر٤‏ ے © نت 1( رواها مسلم وعیره 


1۷۹۲ 


الاتباع الخير كا الخد « قل إن كنم تحبوت اللہ ة و كم 


حم 


EEE‏ ر ر ر وو مر < سس هم ۶ وو ج 

اللہ و یغفر لکم ذنوبکم وال غفور رجهم »() . 
قال الامام ابن تيمية : 
« جاع الدين اصلان : أرله. الا نمبد الا اش فاا ولا نعبده ا 


سے حر گر 


پا اتا 9 . كا قال تعالى )( فمن کان برجو لِقَاءر بو 
۹ عملا صل حاولا شرل بعبا د8 رب: اسا ٤‏ 


وذلك حقیق الشهادتی : شهادة آن لا لد الا" اش وشهادة أن حمداً 
قآ اھ 


ففی الأولى : أن لا نعبد إلا الله . 


وفی الثانية : أن محمدا صلی الله عليه وسلم ‏ هو رسوله البلغ عنه ‏ 
فعلیتا اد نصدق خبره ونطیع امره . 

وقد یر لنا مأ نعبد الله سه » ونہانا عن دنات الأموں وأخير انا 
ضلاله . 


وی سا م مر مار ووم رھ و زر 


قال تعالى : ا لله وهومسن قله ا جره, عند 
سے ع ف صر راو ي عر گر پر حر مر زر 


ربهء ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون () . 


وکا آننا مآمورون ألا نخاف إلا الله » ولا نتوکل الا على ال ولا 
نرغب إلا إلى اللہ » ولا نستعن الا باللهء وألا تکون عبادتنا الا الا 
فكذلك مس مور وان 27 نتیع الرسول صلی الله عليه وسلم ونطیعه ‏ 





٠ : ال عمران : (۲) الكهف‎ )١( 
الأول هنا . والإحسان وهو معنی‎ a ۱۱۲ : البقرة‎ )۳( 
. الأصل الثانی فى کلام ابن تيمية‎ 


VT 


شرعه ۰۰ » (۲) . 


¥ ¥ ¥ 


ه ححمة تشديد الإسلام فى منع البدع : 


ولقد كان الإسلام حكيماً غاية الحكمة حين حرّم ۔_ أشد التحريم ‏ 
علی البشر آن پُشوعوا فی الدین ما | اہ انو وأن ییتدعوا صورً 
للتقرب إلى الله لم بجیء بها وحيه العصوم » حتی أعلن فى صراحة قاطعة : 
أن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فی النار . 

والذى يقرأ تاريخ الأديان يرى الحكة فى هذا التشديد ماثلة للعيانء 
٭ كيف أفسد الابتداع الأديان كلها؟ 

إن الابتداع فى الدین هو الكوّة التی تسلّل مہا الشيطان إلى عابة 
المتديئين من أتباع الملل, فأفسد علہم ديهم وحياتهم »› وخراب علييم 
عقائدهم وعباداتہم » ول يدع فى حياتهم الدينية دعامة إلا أتى علہا من 
القواعد .. وفتح عليهم أبواباً من الفساد لم يستطيعوا بعد إغلاقها . 

عن طریق الاابتداع رحف الشرله ودخلت الوثنية على الأأمم» حتی 
الكتابية مها . فأشركوا بالله ما لم يرل به سلطان وعبدوا من دون الله ما 
لا یضرهم ولا ینفعهم ‏ قائلن : هولاء شفعاؤنا عند الله ! 

وعن طریق الابتداع جاء الغلو فى الدين والتنطع فيه » واد خال ا حرج 
والعنت والأصار والأغلال على تیاه واخترع الناس آآواتا شتی من 
الشعائر والتعبدات » كلها عنت وارهاق ‏ وتكليف ما لا یکاد يُطاق . 


۱۷۱ ۰۱۷۰ العبودية ص‎ )١( 





۱۷ 


وعن طریق الابتداع حرم الغلاة ما أحل الله من الزينة والطيبات › 
فأهملوا الدنیا باسم الدین » وخریوا العمران بدعوی الاعان وعد ہوا الاجسام 
بزعم تصفیه الارواح ! : 

وعن طریق الابتداع حدئت التحریفات افائل» والاحرافات الشنيعة فى 
e‏ الادیان وقع فيها رجال ضل سعہم فى الیاۃ الدنیا وهم جسبون 

اہم و صا 

ويكفى أن نتأمل ما ابتدعه النصارى هن نظام «الرهبانهة » وما فيه من 
غلو وعتو وقسوة على الطبيعة» وشرود عن الفطرة» لنعلم كيف ینحرف . 
العقل البشرى إذا مشى وحدهء ول يعتصم بل الله» ولم يستضىء. بنوره 
وهداه . وکیف يجور ويعتسفاء ويرتكب آکر الحماقات والهالات ء مع أن 
قضده ونيته ‏ فیا بحسب ۔۔ التقرب إلى الله تعالى )١(‏ ؟ ! 

وكذلك نرى مشركى العرب كيف اتخذوا الأوثان وعبدوا الأحجار 
والأصنام » لتقریہم إلى الله زلفى» فأساس الشرك فی الحقيقة هو الابتداع . 

وکیف سوّلت لحم شیاطینهم تحريم ما أحلٌ اللہ من طيبات الحرث 
والأنعام ؟ بل كيف زينوا لهم ذبح أولادهم وفلذات أكبادهم» تقرباً إلى 
الآلحة فيا زعموا» ليردوهم وليلبسوا علیہم دينهم ! 

وكيف طوّعت لهم أنفسهم أن يطوفوا بالبيت عراۃء کیا ولدتهم أمهاتهم » 
رال رتساقو ۷ سرت را تر حر بک حداف 
زعمهم ‏ إلى الله یتقربون ؟ ! 

تقرأ فی سورة الأنعام نماذج من هذه البتدعات والحرمات ., فى قول 


دم 


الله تعالی : (« و کذالك زین لكثير او امش رکب فتل اولد 27 


a‏ گے کر ری س ماس لے ډو رو 7 1ھ٭8تج و ور 
ضر صر ږ گر لی سل سل ہے سے امس کوت روص مر راک درک ع و سم سا 


تحص ¥ اعد ال وز جل 
وم غوسي گلا ګر یم و رر رام دص رت ماج یی < ی 


إِلامن نْشَاءُ بزعمھم وا لا ا کُرون اسم الله 


» اقرأ نماذج من الغلوفها سنذ کره فى مبدأ « التوازن بين ال مادیة والروحية‎ )١( 





خن ضے و سے 


علیھا افترا علیہ سجر بیم سا وود اومان بر 
هل نعم حَالِصة زد ِا ومحرم عل وتا و إن يكن مَيْنَة 
تاس اکا جہشہ کم عَلی ٭ قد یذ 
لوا اوندهم‌سفها بغرعلم و حرمو ما رزقھم اللہ افر آ٤‏ ل ال ق 


سس مر 


شلوا وما كا نوآمهتدین » ۵ . 


+ بډ بج 
ه مجال الابتداع ليس هو الدین : ۱ 
إن محال لایتداع والابتکار لیس هو الدین ؛ فالدین توقیف من الله يجب 
تن ق سیا مرها غعن. غبت العابثين وتحريف الغا ین ء وانتحال 
المبطلین » وتأويل الجاهلين . 
أما محال الابتداع الحقيقى » فهو الدنيا وشئونها » وما أوسعها وما أكثر ما 
حتاج إليه من طاقات الافتنان والابتكار. ولهذا حين انتکس السلمون 
وساءت حاهم » وفسد أمرهم » وانحل مجتمعھم » أصبح الأمر الطبعى عندهم 
معكوساً والوضع عقلوباً. فوقفوا فی شئون الدنيا جامدين كاحجارة أو أشد 
جمودا لا يبتكرون ولا يخترعون ولا يكتشفون» شعارهم : ما ترك الأول 
للاخر شیا ! ! 
وا فى الدين فاخترعوا وابتدعوا من صور التعبد ما م يأذن به الله ولم 
ینزل به سلطانا , 
رس 
ه أثر تحريم البدع فی الاسلام : ۱ 
وحرم الإسلام الابتداع فى العبادة» وتشديده فى الامر باتباع ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ قد حفظ على ا مسلمین عباداتهم » وصانا 
من التحریف والتبديل » والزيادة والنقصان .. 
(۱) الأنعام : ۱۳۷ ب ٠٤١‏ 


۱۷۹ 


فالعبادات الإسلامية واحدة فى جوهرها فى كل مذهب من مذاهب 
الإسلام: الصلاة عند جميع المسلمين منذ عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى الیوم : عند السنین والشيعة هی هذه الأقوال والاعمال 
ا خصوصة ء المفتتحة بالتكبير ا ختتمة بالتسلم . مس صلوات فى اليوم والليلة . 
ف نان صلاة عدد معين من الرکعات ؛ وفى کل ركعة تلاوة وأذ کار 
وركوع وسجودان عند الجميع ؛ ولكل صلاة شروط متفق علا من الطهارة 
وأخذ الزینت واستقبال القبلة .. وهکذا , 


وهكذا الزكاة وا حج کلھا عبادات محددة معروفه بتفاصيلها , منقولة عن 
وسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر القاطع جیلا عن جيل . 


وهذه ميزة لعبادات الإسلام ۸ يظفر بها دين من الأدیانء فكل 
العبادات فى شتى الديانات قد عدت علما الأيام» وخضعت لتحريف 
السدنة» وألاعيب الكهنة» وغلو العامت ول تجد من يقول للمبتدعين : قفوا 
عند حدود ال ولا تشرعوا ما م تا دنر الد 

وهل يستطيع أحد أن ینکر على الکاهن إذا ابتدع أو غیّرء وفی يديه 
مفاتيح الجنة وملكوت الساء ؟ إنه يستطيع أن يطرد من رحة اللہ من شاءء 
ويدخل فها من شاءء ويبيع من قراريط الجنة ما یشاء ! ! 


أما الإسلام فقد نفى من. أول الأمر فكرة الكهنوت واحتكار أسرار 
اللكوت» وجعل أمر العيادة فى أيدى المسلمين جميعاً. وفرضهم حراساً 
علهاء وأوصاهم أن يتبعوا ولا يبتدعواء وأن يأخذوا على يد كل مبتدع 
عرف كاثناً من كان. 


YY 


و ادا أخذنا الشر بعه السيحية هلا وحدناها قد تغیرت وتناسخت علی رد 
السيحيين أنفسهم. وخرجوا على الناموس الذی أعلن السیح : أنه جاء 
ليتمه لا لينقضه . 

فقد استحلوا الخنزير وأحلوا السبت , وعوضوا منه يوم الأحد» وت رکوا 
تقات والاغتسال من الات وکان السیح یصلی إلى ویک القدس , فصلوا 
هم إلى الشرق . ول يعظّم السیح صلیباً قط فعظموا هم الصلیب وعبدوه . 
وم یصم السیح عليه السلام صوبهم هذا أبداً ولا شرعه» ولا آمر به البتةء 
بل هم وضعوه على هذا العدد » ونقلوه إلى زمن الربیع » فجعلوا ما زادوا فيه 
من العدد عوضاً عن نقله من الشهور افلالية إلى الشهور الرومية . وتعبدوا 
بالنحاسات وكان السیح عليه السلام فى غاية الطهارة والطیب والنظافة . 
وأبعد الق عن" النجاسة ء فقصدوا بذلك تغيير دين الیپود ومراغمتهم » فغیروا 
دين السیح وتقربوا إلى الفلاسفة وعباد الاصنام ء بأن وافقوهم فى بعض 
الأمر لیرضوهم ‏ ولیستنصروا بذلك على اليهود )١(‏ . 

فهذه هی السیحیه » ودلك هو الإسلام . 
نعم ..إن بعض السلمین فى بعض الازمنة قد ابتدعوا فى دينهم ما لم 
يجىء به كتاب ولا سنةء ولکہم وجدوا فی .كل عصر من يجهر فيم 
باشق » ويردهم إلى سواء الصراطء ويحيى فيهم السنة ويطارد البدعة 
تصديقاً لوعد الله الذى وعد به هذه الأمة الخاتمة على لسان رسوله صلی الله 
عليه وسلم حیث قال : « ان الله بعث هذة الامتام علی راس کل مان 
سنة من يُحَدّد لما دیما »(۲). 

على أن الذی امتاز به الاسلام بلا ریب أن شعائره وعباداته الأصلية 
بقيت سليمة فى جوهرها» مصونة من التحريف والتبديل . 

قال أبو بكر : لست تارکاً شيئاً كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يعمل به إلا عملت به. إنى أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن آزیغ . وقد 
(۱) من «إغاثة اللهفان» لابن الم ج ۲ ص ۲۷۰ . ۱ 
(۲) رواه آبوداوودواطا کم وصححه والبیهقی فى العرفة عن ابی هريرة وقال العراقی وغیره : سنده صحیح ء 
ورمز له السیوطی بعلامه الصحة . وانظر : فيض القدیر للمناوی . 





۱۷۸ 


خطب عمر بن الخطاب الناس فقال : أا الناس .. قد سُنّت لكم السئن. 
وفرضت لكم الفرائض ٠»‏ وٹْرکتم على الواضحة, إلا أن تميلوا بالناس مین 
شمالا , 

وقال ابن مسعود : لہا الناس .. لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا وعلیکم 
بالعتیق الات الور وث- خذوا ما تعرفون» ودعوا ما تتکرون , 


ماضن فان ریا اون مرگب ابام 
كما كتب على آلذین من قبلكم» (') قال :كتب الله صيامرمضان على من 
كان قبلکم. فأما الیپود فرفضوہء وأما النصاری فشق علہم الصوم ء فزادوا 
فيه عشراً وأخروه إلى أخف ما يكون علیہم فيه الصوم من الأزمئة .. فکان 
الحسن إذا حدّث بهذا الحديث قال : عمل قليل فى سنة اتباع المأثور خير 
من كثير فى بدعة . 


ولا بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة صعد ال فحمد الله وأثنى عليه 
تم قال : زوا ۱۳ إنه لیس بعد نبیکم ہی » ولا بعد کتابکم کتاب » 
ولا بعد سنتکم سنة» ولا بعد أمتكم أمة. ألا وان ال حلال ما أَحلٌ الله فى 
كتابه على لسان نبيهء حلال إلى يوم القیامةء ألا وان ال رام ما حرّم الله 
فى كتابه على لسان نبيه» حرام إلى يوم القيامة. ألا وإنى لست مبتدع 
ولكنى متبخ » ألا وإنى لست بقاض يعنى لست مشرع ‏ ولكنى منفذ » . 

فهذا هو موقف الےخلفاء وا حکام فی الإسلام : متبعون فى الدين لا 
مبتدعون ؛ ومنقدون للشرع لا مشرعوك . 

وقد وقف أنمة الإسلام فى وجه کل بدعة يراد شا أن تظهر فی عبادة 
الناس- لله » حتى وان بدت صغيرة فى عين الراثی» ولكن الصغير بجر إلى 
الکبر ومعظم النار من مستصغر الشرر 0(7 


(۱) البفرة : ۱۸۳ 

(۲) آلفت کتب عديدة قدماً وحدیثاً فى الانکار على البدع المحدثة فى الدین ء منیا : الحوادث 
والبدع للطرطوشی , والاعتصام للشاطبی, والابداع للشیخ على خفوظ . ولیس من الاسلام 
للشیخ محمد الغزالی . 


۱۷۹ 


جاء رجل إلى الإمام مالك وهو بالمدينة وقال له : يا آبا عبد الله.. من 
أین 7ن2 قال:. من ذى الحليفة مكان إحرام ل ارت ا یگ 
لسجد! فقال : لا تسا قال : 1 3 أن 8 من e‏ من عند 
القر قر النبی صلی الله عليه وسلم- قال : لا تفعل ء فانی آخشی عليك 
الفتنة! قال : وأی فتنة فی هذا وإغا هی أميال آزیدها ؟ ! قال : وأى 
سو ہی ی اا ساس 


اس ر 
الله عليه وسلم؟! إنى سمعت الله يقول « ميحد لين افو 
ا ج وع سے لخر سے عم صر 


عن أمرهة أن تصيجهم فتْنة او یصیبهم عذاب ألم « 2 

فع أن الرحل كان يريد الإحرام من أشرف 0 فى الدینت 
وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وموضع قبرهء وأنه يزيد 
ولایبنقص ؛ حيث بحرم من موضع أبعد من الیقات المحدد ‏ خشی 
عليه الامام مالك الفتنة فى الدنياء والعذاب فى الآخرةء ما يحمل 
عمله فى ثناياه من تفضیل لنفسه ونسبة النقص إلى عمل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . 

وقد قال الإمام مالك أيضاً: من أحدث فى هذه الأمة شيئاً لم يكن 
عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الدين, 
لأن الله يقول :« )7ئ كم» () فا لم يكن یومئذ دیناً لا 
يكون اليوم ديئاً » ! ! 

فإذا كان الدين قد أكمله الله وأتم به النعمة. فلا محال فيه لإحداث 
زيادة, لأن الكامل لا يقبل الزيادة » ومحاولة الزيادة عليه اتهام له بعدم 
الجال . 


نا 1۷ 7 





)١(‏ النور : >٦٣‏ ۰ ) الائدة ۰ سم 


۱۸۹۰ 


4 ۳ 5 ۳ 
6 التوازن بين الروحيّة والماديّة 
التوازن والاعتدال بين الروحية والادية» أو بين الدين والدنياء هو المبدأ 


ال صلاحی الخامس من امیادیء التی دعا الما الإسلام ورعاها , ليصلح ا 
ما آفسده محرفو الأديان فى محال العبادة . 


ه غلو الپودية فى آمر الدنیا : 

قفرا اشفا التوراه اه اتی تھ ا رات رآ ولا 
نکاد نری للاخرة كا قات حتى الوعد والوعيد 7 هده التوراه للمطیعن 
والعصاةء انما یتعلقان ناور دنیویف وتکاد تستاثر ہا النزعه المادية الخالصة 
فا خصب والصحة والثراء وطول العمرء والنصر على الأعداء ونحوها من 
الکاسب الدنيوية الحسية العاجلة, ھی الثوبات التى تبشر پا التوراة من 
نقذ أحكام الناموس . وأضداد هذه الامور من دب والرض الوت والوباء 
والفقر والهزيمة ونحوها للذين يعرضون عن الشريعة . 

ویک أن نقرأ هذه النصوص من التوراة لك هذه ۱ لضفا : 

«احترموا آباء کم وأمهاتكم لتعمروا طویلا على الأرض » .. 

« اعبدوا ربكم الال الأزلى ء وهو يبارك خب زکم وماء کم وبعد عنکم 
العلل والادواء . . وسيطيل آعما ركم » .. الخ . 

«إذاأطعم أمرى وحفظت وصيتى فسأبعث عليكم الأمطار فى أوقاتها , 
فتخرج الارض ثمرتها والاشجار فاكهتبها » .. الخ . 

فليس للأجزية الروحية ولا الأخروية مكان فى التوراة.. 


27 7# 2 


۸1 


ه إهمال المسيحية لأمر الدنيا : 
فإذا انتقلنا إلى الانجیل وجدنا دعوة قوية إلى إلغاء قيمة هذه الدنياء 
واعتبار هذه الأرض مثابة منفى للانسان» وطاب النجاة والسعادة هناك » فی 
العام الآخرء حيث تقوم مملكة السماءء فن أراد ملكوت السماء فليعرض عن 
هذه الأرض» ومن أراد العالم الآخرء فليرفض هذا العام أو هذه الدنیا . 
وهكذا لا تحس فى الإنخيل أن لك فى الدنيا نصیباً » وأن لك فى طيبات 
الحياة حظأء ولا تشعر أن لبدنك عليك حقاًء. وأن لك فى عمارة الأرض 
دوراً. 
يقول الإنجيل :«لا يدخل غنى ملكوت السموات» حتى يدخل الجمل 
فى سم الخياط».. وقال المسيح لشاب آمن به ودخل فى دينه: «إذا أردت 
أن تکون كاملا فاذهب وبع ما تملك وأعطه للفقراء» ثم تعال‌واتبعنی ». 
وقال لتلاميذه: «وإنتم فلا تبحٹوا عما تأكلون وما تشربون ولا تهتموا لذلك ؛ 
لأن هذه الأشياء إنما يبحث عنہا غير المؤمنين » . 
۱ کډ عد ي 
ه عتو الرهبانية وقسوتها على الطبيعة البشرية : 
وم تقف الدعوة إلى التقشف والتزهد وإهمال الحياة الأرضية . عند الحد 
الذى جاء به الانحجیل » بل ابتدع أتباع النصرانية نظام الرهبانية » ما فيه من 
قسوة على النفس» وتحريم للزواج ء وكبت للغرائز» ومصادرة للنزوع إلى 
الزينة والطيبات من الرزق . 
وانتشر هذا النظام العاتى» وكثر أتباعه » وأصبح مما يتعبدون به لله 
ويتقربوث به إليه: البعد عن النظافة والتجمل . واعتبار العناية بالجسم 
ونظافته ونوازعه رجساً من عمل الشيطان . 
ينقل لنا السيد أبو الحسن الندوى عن « تاريخ أخلاق آوروبا» للأستاذ 
« ليكى » صوراً لجموح الرهبانية وغلوهاء تقشعر منها الجلودء وتفزع القلوب ء 


۱۸ 


وتدهش العقول. وهذه الصور ‏ كما يقول الأستاذ ‏ قليل من كثير جداً. 
يقول الورخ : 

« زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة› وعظم شأ پم واستفحل آمرهم 
واسترعوا ‏ الا نظار وشغلوا الناس ‏ ولا کن الآن إحصاؤهم بالدقة » ولکن مما 
یلقی الضوء على كثرتهم وانتشار الحركة الرهبانية, ما روی الورخون أنه 
کان جتمع ايام عيد الفصح سوت الفا من الرهبات »› وفی القرن الرابع 
الراهب « سرابين » را عشرة آلاف ؛ وقد بلغ عددهم فى ايه القرن 
الرابع عدد أهل مصر. 


ظل تعذيب الجسم مثلا كاملا فى الدين والأخلاق إلى قرنين» وروی 
الورخون من ذلك عحائب فحدئوا عن الراهب «ماركايوس » أنه نام ستة 
آشهر فى مستنقع لیقرس جسمه العارئى ذباب سام! وكان يحمل دائاً نحو 
قنطار من حدید ! وكان صاحبه الراهب «یوسیبیس » يحمل غو قنطارين من 
حديد! وقد أقام ثلاثة أعوام فى بر نزح ! وقد عبد الزاہھب «یوحنا » ثلاث 
ستين قائماً على رجل واحدة ول ينم ول يقعد طول هذه المدة» فإذا تعب 
جداً أسند ظهره إلى صخرة! وكان بعض الرهبان لا یکتسون دائاً! -واغا 
يتسترون بشعرهم الطويل وعشون على أيدهم وأرجلهم كالاً نعام ! وكات 
أكثرهنم یسکنون فى مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر» ويأكل كثير 
مہم الكلاً والحشيش , وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح 
ويتأثمون من غسل الأعضاءء وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن 
الطهارة وأوغلهم فى النجاسات والدنس . يقول الراهب «اتهينس» : إن 
الراهب « آنتونی » لم يقترف ائم غسل الرجلین طول عمره! وکان الراهب 
« إبراهام » م مس وجهه ولا رحله الماء خسن سنة ! وقد قال الراهب 
الاسکندری بعد زمن متلهفاً : واأسفاه! لقد كنا فى زمن نعد غسل الوجه 


AY 


حراماً فإذا بنا الآن ندخل الحمامات !! وكان الرهبان یتجولون فى البلاد 
و ختطفون الأطفال ومبوہم إلى الصحراء والأديار» وينتزعون الصبیان من 
حجور أمهاتهم ويربونهم تربية رهبانية , والحكومة لا تملك من الامر شیا 
والجمهور والدهماء یؤیدوہم ويحبذون الذين یہجرون اباءهم وأمهاتهم 
ويختارون الرهبانية وتفون باسمها» وعرف كبار الرهبان ومشاهير التاريخ 
النصرانى بالهارة فى التبريب» حتی روى أن الأمهات كن يسترن آولادهن 
فى البيوت إذا رأين الراهب «أمبروز»» وأصبح الآباء والأولياء لا علکون من 
أولادهم شيئاً؛ وانتقل نفوذهم وولايتهم إلى الرهبان :والقسوس . 

فكان الرهبان الذين تفيض قلوہم حناناً ورحمة: وعيونهم من الامع 
تقسو قلوہم وتجمد عيونهم على الآباء والأمهات والأولادء فیخلفون الأمهات 
شکالی ء والأزواج آیامی » والأولاد یتامی ء عالة يتكففون الناس » ویتوجهون 
> قاصدین الصحراء همهم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم فى الآخرةء لا يبالون 
ماتوا أو عاشوا.. وحكى «ليكى » من ذلك حكايات تدمع العين وتحزن 
ات 


وكات روت سن ظل الماع وتا تون من قربهن والاجتماع بهن » 
وكاتوا ون أن سادق فى الظریی رات الع ولو کنر امات 
أو أزواجاً أو شقيقات ‏ تحبط أعمالهم وجهودهم الررحية .. وروی 
ولک من هذه الضحکات البکیات سا كرا » (۲) . 

+ بد + 
م التوازن سمه الاسلام 
هكذا كانت الیہودیة فى إغفاهها للآخرة وللروح » وهكذا كانت المسيحية 





9 ف کاب « مادا حسر العالم بالمحطاط المسلميئ » الطبعة الثالتة 
ص ۱٦۰‏ . 


۰ ۱۱ 
سس ہے ص ۱۹۸ ی 


۱۸ 


فليا جاء الإسلام كانت سمته التوازن والاعتدال فى كل الآفاق 
والنواحى . الاعتدال الذى يليق برسالة عامة خالدة» حاءت لسع أقطار 
الأرض» وأطوار الزمن » وتشرع لشتى الأجناس والطبقات والأفرادء فى 
مختلف شئون الحياة. الاعتدال بين أشواق الروح وحقوق الجسدء بين بواعث 
الدین ء ومطالب الدنيا. الاعتدال بين العخل هذه الحياة والعمل ما بعد 
الحياة: 


جو 


فلم يطلب الإسلام من المسلم المثالى أن یکون راهباً فی دیں أو عابداً 
فى خلوة» ليله قائمء ونهاره صائمء كل صمته فكرء وکل كلامه ذكرء 
وکل نظره تأملات ! لا حظ له فى الياةء ولا حظ للحياة فيه . 
+ #+ دج 


ه حق الله وحق الحياة : 


وإنما طلب من السلم أن يكون إنساناً عاملا فى الحياة» يعمرها ویرقہا 
ويدفع عجلہا إلى الأمام. طلب منه أن يسعى فى مناكب الأرض» 
ويلتمس الرزق فى خبایاھاء زارعاً أو صانعاء أو تاجراًء أو عالاً أو عاملا 
أو محترفاً بأى حرفة نافعة . بيد أن عليه ألا تذهله مطالب الحياة عن واهب 
الحياة. عليه ألا يشغله حق الجسد عن حق الروح. عليه ألا تشغله رغائب 
الدنيا العاجلة عن حقائق الآخرة الباقية . عليه ألا ينسى الله فينسى حقيقة 


نفسه ومأهيه وحوده . وفى هذا 0 القران 7ر د يكايها الذینءامنوأ الوا 


رسرب سے ے رز ساح رو۴ ے یرو ._- رر سس فرع ےر ہر ام گر و 


الله رس ما مد وا تقوا الله لله إن الله خيير بما تعملون سڈ 
3 


۱٩ » اتر : لما‎ )١( 


قال ابن القم رجه الله فی هذه الآية : تأمل هذه الابة جد محتہا معنى 
شريفاً عظیماء وهو أن من نسى ربه أنساه ذاته ونفسهء فلم يعرف حقيقته 
ولا مصالحه, بل نسى ما به صلاحه وفلاحه» فى معاشه ومعاده» فصار 
معطلا مهملا ؛ منزلة الأنعام السائبةء بل رما كانت الأنعام آخبر بمصاللكها 
منهء لبقائها على هداها الذى أعطاه إياها خالقها ؛ وأما هذا فخرج عن 
فطرته» التى خلق علا . فنسی ربه» فأنساه نفسه وصفاتها وما تکل به» 


وت زکو بهع ونسعد آبەء فى معاشها ومعادھا : قال تعالی «ولا تطع من 


پا جس وفص سر نے سر کے سب سے ع سے ار سے حم عم کے ار 


اغفلناقلبه , عن ذ نا وا تبع هوه و كان أمرم, فرط » () فغفل 

عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه » فلا التفات إلى مصاحه وكماله 
وما تزکو به نفسه وقلبه » بل هو مشتت القلب مضيعه» مفرط الأمرء 
حیران لا ہتدی سبيلا » . 

وسهمة العانات أن تأخذ بید الانسان حتی لا تغرقه اعمال الدنیا فى 
ل السيان 6 سے تمن الع ره الله نت 

مهمة العبادات أن تقوم بالتنبيه والتذ کر لمن نسى مولاه» أو غفل عن 
اخراه » ثم تدع الانسان يعود بعد أدائها إلى دنياه يلقاها ساعياً حثيث 
آاظات وق الا 

وحسبنا أن نقرأ هاتين الآيتين من سورة الجمعة لنعرف منها كيف 
مم ف وضعه الرشید ناتیاه والدنيا قال تعالى کا 


:ا 
صر مر شر ن e‏ ہہ ووو 6 و ہے ۳ و سر چم ی ہے سے 


کے پچ ب2 اذا بھی 


بے م 


شید 


: الكهف‎ )١( 


۱۸۹ 


یر کب خی عماس مل 
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فانتشرو فالا رض و هومن مش وان گرا کیرا ملک 
ړو گر ۔ 
تفلحون»(). 
وهذا هو شأن المسلم : عمل وبیع قبل الضلاة؛ تم صلاة وسعى إلى 
ذکر انی 7 بعد انقصاء الصلاة _ انتشار فی الأرض وابتغاء من فضل 
الله » وفضل الله هنا هو الرزق والکسب . 


ورواد الساجد فی الإسلام ليسوا دراويئنش سیا ولا 5 
متبطلین؛ وإفا هم كا وصفهم القران « رجا يهم در 


جر صر سے و 3 مر تی مرچ 


ولا نیع عن ذ کر لَه و إقام آلصلرة و يتَاء و 
سر عر ص جح ہر چم گرگ گر سے و و سم 


تتقلب فيه القلوب وا لا بصار ۳۹ ') فهم آناس هم دنياهم وأعمالهم من 


تجارة ؤبیع . وما آشد ما تشغل التجارة والبیع › ولکن ذلك لم یلههم عن حق 
الله تعالی . 


۾ حسنة الدنیا وحسنة الا خرة ۰ 
سياق ات القرآن الکرم لا صورة وس 3 ی 
صنف ضيق الأفق مطموس البصيرة» كل همه الدنيا . فلا يلتفت الا 
إلهاء ولا بحرص إلا عليها . 
وصنف رحب الأفق ‏ نير البصيرة » وسع قلبه الدنيا والاخرت فسأل: الله 





(۱) الجمعة : ۹ء ۱۰. (۲) النور : ۷ 


AY 


۹ 1 رام o‏ سے “۶ ج 
نقرأ فى ذلك قول الله تعالى ‏ : « 5 


فا كرو لله كذ کرکم ابا گم اد کرک من آلناس من 10 


ہے 


ربنا اتا فى ا لدنيا وما له 027 ۳ ومنہم من 0 


بے صر سے کر صمل 


27 ای لاس وق ارو حَسَنَهوَقِنَا عد اب الثار + 


سر ےھر کر ہج کا سے 


ادل اس عا ام ساب » ('). 
هكذا قسم القرآن الناس فى هذا الوقف الذى تسمو فيه الأرواح وتدنو 
القلوب من ن با وہب علہم نسمات الذكريات ال حمدیة من قریب ؛ 
ال کات الا ات ین ا 
قسمان فقط ذکرها القران: : طلاب دنيا وما هم فى الآخرة من 
خحلاق . وهم ذلك الصنف الذى توعده الله فى آية آخری « من كان 3 


او ط می ویر مود رھ سم وص و ہے 
آلْعاجلة عَجَلْنَاله رفيهامانشا لمن نر ید ٹم جعلناله رهم يصللها 
ہرم گر کر مس گ8ر کر 
وطلاب دنيا وآخرة يطلبون الحسنة فى الحياتين» والسعادة فى الدارین » 
دعاوهم : 2 0 اتنا و فآ لدنیا حسنة وف الآخرة حَسَنَة ۷( وفسّر 
احسنه فى الدنیا ۳ شست » من العافیه آو المرأة الصالحة » أو الأولاد 
الاسرات 0 العلم النافع, ا الررق الواسع » ۳ اه بين الناس 2 او 
ذلك » فكل هذا مما يحقق حسنة الدنيا. 


وم يذكر القران القسم الثالث من الناس ‏ بحسب التقسم العقلى ‏ 
وهو من لا بطلب الا حسنة الآخرةع وما لہ فی الدنبا من ارب وكائة 
)١(‏ البقرةه : »۲۰۰ س ۲۰۲ (۲) الاسراء : ۱۸ 
(۳) البقرة : ۲۰۱ 


۱۸۸ 


يعنمنا أن هذا الصنف لا يكاد يوجد فى الناس. فالحياة عتاعہا الجمة . 
وحقوقها التنوعة . تفرض على طالب الآخرة أن يدعو ربه لييسرله سبيل 
دنياه. ويعينه على أداء حقوقها. ويخفف عنه متاعما . 

٤رس‏ یشعرنا آن (مان الدنیا . واهدار شا ها فى حساب طالب اھر 
إنما هو آمر مذموم خارج عن سنة الفطرة . وصراط الدین معا 

ودا ٦‏ يفبل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فكرة الانقطاع عن الدنيا 
من اجل الرغبه فی الاخرة. والاعتزال المطلق لعبادة الله + وکلا رمق فى 
بعض أصحابه نزعة إلى هذا اللون من السلوك الذى عرف فى بعض الأديان 
الاخرى» قوم عوج أفكارهم . وهداهم إلى التى هی أقوم , واعلنهم بهده 
الحقيقة التى تميزت با رسالته العالمية الأخيرة «إن الرهبانية لم تكتب 
علينا» ليعلموا أن دیہم لسن تاه وعزله . وإنما هو دين حياة 


« لا تغلوا فى دينكم : 


صحيح أن الله فرض على الناس أت يعبدوه» ژیتقربوا إليه» ولكن غلو 
المسلم فى العبادة الشعائريةء وشغل الليل والنهار نها وحدهاء وهضم حقوق 
الحياة من أجلها ‏ أمر يرفضه الاسلام ورسول الاسلام . 

تزوج عبد الله بن عمرو بن العاص » و کان شاب صا لا نزاعاً إلى 
العبادة والصيام والقيام, فد ھب أبوه غمرو سان روحه عن حاله معھا 
فقالت فى أدب : نِعْمَ الرجل عبد الله.. ۸ يطأ لنا فراشاً منذ جئناه ! 

وشكا عمرو ابنه إلى الرسول صلی الله عليه وسلم فارسل إليه ء فجاء . 

ولندع الإمام مسلماً يروى لنا القصة على لسان عبد الله نفسه قال: كنت أصوه 
الدهرء وأقِرأ القران كل ليلةء فلا دکرت للنبى صلی الله عليه وسلم . 


١8 


قال : ألم آخبر أنك تصوم النهار وتقرأ القرآن کل ليلة ؟ 

قل بلی يا رسول ال وم اُرد بدلك الا الر. . 

قال : فإنه بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ‏ وفی بعض 
الروايات : صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله . 

قلت جا ھی اس اتی اطق .كر هق تل 

قال : فان لزوحك عليك ا ولزورك لك ا و تسد لك عليك 
ا دقان : فصم صوم داو ود نبى ابی فانہ كان أعبد الئاس . 

قلت : یا نبى الله.. وما صوم داوود؟ ۱ 

قال * كان يصوم توما + ويفطر 27 سس وفى رواية : وهو احب الصیام 
إلى الله قال : اقرأ القرآن فى كل شهر. 

فلت + جا سول اشم :ا ان اف ئن تلك: 

قال : فاقراه فى كل عشرين . 

قلت : با کے اسر انی آطیق آفضل من ذلك . 

. قال : فاقرأه فی کل عشر. 

قلت : يا نبی الله .. انی آطیق أفضل من. ذلك . 

قال : فاقرآه فى کل سبع » ولا تزد على .ذلك» فان لزوحك عليك 
حقاًء ولزورك عليك حقاً ء ولسدك عليك حقا . 

وهکذا لقّنه النبی -صلی الله عليه وسلم- هذا الدرس ‏ وعلّمه أن 
للحياة حقوفاً يحب أن E‏ کا أن للاحرة حقوقاً یب أن تر 
والعدل فى اعطاء كل دى حق حقه . 

وقد تكررت هذه النزعة أكثر من مرة لأكثر من فردء وكان النبی صلی 
اللہ عليه وسلم يقاومها بقوةء حتى لا يستشرى خطرهاء ويتطاير شررها . 
الله عليه وسلم- يسألون عن عبادته» ويبدو أنهم كانوا يتصورونه عليه 


١٠ 


الصلاة والسلام راكعاً ساجداً بدا ۽ كل ليله قیامء وكل أيامه صیامء لیس لعينه 
حظ من نومء ولا سده حظ من راحةء ولا لنسائه حظ من قربهء فلا 
اجر زوجاته .عليه الصلاة والسلام بعبادته » کا تقالوها » ول تشبع 
نه هم للعبادةء فقالوا : وأين نحن من رسول الله -صلی الله عليه وسلم - 
وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ! ! 
قال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل أبداً. 
وقال آخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبداً . 
وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. 


فجاء رسول اللہ صلى الله عليه وسلم- إلہم وقال :«أنتم القوم الذين 
قلعم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكنى أصوم 
وأقفطرء وأصلی وارقد» وأتزوج التسناع لن رغب عن سنتى فلیس 
منى » )١(‏ . 

وهكذا عرّفهم النبى الكريم سنة الاسلام وهدى رسول الاسلام ء فليست 


0 
ها جے 


تقوى الله وخشیته بترك الدنیاء والانقطاع للعبادة» فهو أخشى الناس له 
وأتقاهم له؛ ولكنه صلی الله عليه وسلم ‏ لم هدر حقه فى الحياة وحق 
الحياة فيه : «فن رغب عن سنتى فليس منی ) . 
+ د ¥ 

ه سقى النخيل أم تطويل الصلاة : 

وعن أنس بن مالك قال : كان معاذ بن جبل یم قوماً ‏ فدخل حرام 
«ابن ملحان» وهو يريد أن يسقى تخله . فدخل المسجد مع القوم فلا رای 
معاذاً طول تحور فى صلاته ‏ خففها وحده قبل أن يفرع معاذ ولحق بنخله 
يسقيه. فلا قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك . فقال : إنه لنافق . ایعحل عن 
الصلاة من أجل سقی نخله ؟ فقال : فجاء حرام إلى النبى صلى ال عليه 


. رواه البخاری وغیرہ‎ )١( 


۱ ۱ 


وسلم ومعاذ عنده - فقال : یانبی فی انتی آردت أن آأسقی عاد لی 
فدخلت المسجد لاصلی مع القوم. فلا طول أى معاذ _ تحوزت فى 
صلا تى ولحقت بنخلى اسفيه فزعم اف منافق ] ! فاقبل النبی صلی الله 
عليه وسلم ‏ على معاذء فقال : أفتان أنت ؟ آفتان أنت ؟ ! لا تطوّل بہم 


ےھر حر ا ےہ ان مت“ 


۹ سے ت 5 2 سے تھ< ے ار محر سيل 
اقرا )2 رت امم ريك الا على » « والشمس وضحنها» ونحوها (۲) .. 


ولقد وضحت الروایات فى القصة أن الصلاة كانت العشاءء فهى من 
صلوات الليل. لا من صلوات النهار وقت العمل والكدح . وذ کر بعضها أن 
معاذاً قرأ فہا ب« اقتربت الساعة» لا بالبقرة ولا بال عمران. ومع هذا فان 
الرجل قام قبل أن يفرغ معاذ فصلى وحده وذهب کل ذلك والرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يوجه إليه كلمة لوم أو عتاب » وإنما وجهها إلى 
إمام القوم الفقيه الجليل معاذ بن جبل « أفتان أنت يامعاذ » ؟ . 

وهذا هو الإسلام : دين لا ينعزل عن الدنياء ودنيا لا تحیف على 
تفت 


r 


(۱) رواه أحد بإسناد صحيح. والقصة فى الصحيحين وغيرها بألفاظ مختلفة . 


۱۹ 


ص جب سے 
ص الیسر ورقع الخرح 

البداً السادس الذى رعاه الإسلام فى أمر العبادة هواليسرورفع الحرج . 
واراله الست و وصع اللأصار والأغلال عن اعداق المکلفن ‏ ال×ضار ا 
شرفت فى بعض الدیانات السالفة کالہودیة وغیرها . وقد عَلّم الله الومنین 
أن بدعوه فيقولوا :«ربناولا حمل‌علیتااصرا کماحملته,عل آلذین 

20 1 رر ا سے 

من قبلنا» (') والاصر هو ا حمل الشثقیل .وهو تصوير ما كان فى شرائع 
السابقين من التكاليف الشاقة. فا عند الیہود نظام الأعياد التى يعيّدونها 
لله فى السنة» وهی عيد الفطير. وعيد الحصاد . وعيد الظال وكذلك عيد 
كل ست لا تعمل ف "ادن عمل » ومن يعمل يوم الت فحراوه القتل 
وكذلك سہت المزارع . ففى کل سنه سایعه سہت للارص 2 بزرع فپ ولا 
تقطف الكروم. بل تترك الأرض عطلاء وغلات الكروم مأكلا لفقراء 
شعہم ووحوش الرية» وغير ذلك من التكاليف الغریبةء متل تحریم طبخ 
الجدى بلين أمه. ومثل ما إذا نطح ثور رجلاً أو امرأة فات النطوح ء يرجم 
الثور ولا توکل لحمهء ومثلها 0 

و يكن هذا التشدید والعنت فی الہودیة وحدهاء بل سادت هذه 
النزعة أكثر الدیانات قبل الاسلام , إن لم نقل كلها . 

یقول العلامة سلیمان الندوی 9 : 

(رما من دين خلا من العبادة ل لكن الأديان القدمة حسب آتاعها 
أن الدين يطالبهم بإيذاء أجسامهم وتعذیہاء وأن الغرض من العبادة إدخال 


(۱) البقرة : 8؟. 
٢[(‏ .هن كتابه (۱ الرساله الحمدية » الماضرة الثامنة ص ۲۱ وما بعدها. ط ثأبيه بدمشى . 


وهو الکتاب العروف فی الاو ردیه باسم « عطبات مدراس )) 


۱۹۳ 
١۳ [(‏ - العبادة 5 الاسلاء ) 


الال على الجوارح . وأن الجسم إذا ازدادت الامه. كان فى ذلك طهارة 
للروح . وتزاهه للنفس ! 


«دوعن هذه العقيدة نشأ التبتل عند المنادك» والرهبائية عند التصاری . 
وابتدعوا من رياضات الجسم أنوعاً عجيبة» أشدها على الجسم أفضلها 
عندهمء وأقرہا إلى الله فى زعمهم : فنهم من الى على نفسه الا يغتسل 
طول حياته» ومنهم من لا يلبس الا المسوح والثياب الخشنة» وبعضهم الى 
على نفسه أن يعيش عريان إلا من خرقة يستتر لماء ماضيا على ذلك مها 
أثرت فيه حمارة القيظ. أو زمهرير الشتاء. ومهم من لزم كهفاً فلا يبرحه 
أبدأء وبعضهم اختار لنفسه أن يبقى واقفاً فی حر الشمس طول حياته ! 
ومهم من جلف ألا يقتات إلا بورق الشجر! ومنهم من بقی صرورة حصورا 
لا یتزوجء ومنهم من يعد من العبادة والقربة إلى الله منم التناسل ! ومنهم 
من .يرفع إحدى يديه فى الحواء ويبقى كذلك طول عمره » حتى تيبس يده 
وتجف ! وكان بعضهم يحبس نفسه ما استطاع وهو يحسب أن ذلك من 

العبادة ولا بزال فی اد من یتعلق بشحرة منکساً رأسه انی حت ! وهذا 

كله وأمثاله ما كان عليه آتباع الأدیان قبل مبعث محمد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ء ظانين أن أعمالهم هذه من أقرب الوسائل إلى الله » ومن 
أفضل ما تزكى به النفوس » وتطهر به الأرواح . 


« وکان قعل المرء نفسه مما يتقرب به الأقدمون إلى الآلمة» فكانوا 
ينذرون لألهتهم قرابين بشرية تذبح کالاضاحی, استرضاء للاللحة. فإذا 
سفكت دماء البشر هذا الغرض نثرت دماؤهم على الأوثان» وربا أحرقت 
شوم الأضاحىء وخیَرّت بها الأصنام » وبخرت بدخانها. ولأجل ذلك كان 
الہود بحرقون وم الا ضاحی » . 


۱۹ 


© نعنت بالحنيفيه السمحة ٠‏ ّ 
وقد حاعت الشریعة 7- برقع هذه الصا وعرف الرسول صلی 


اق عليه وسلم- فی کب الأولن ا الأوصاف المميزة ا 
د ضور می ص ہے عر الل ہے ص کی گی :سر عر فور 2 مر خرسمر ہے مر مر مرو کر 
بالمغروف و ینهلهم عن آله لمتگرو يلتم الطيبات وحم علب 


وص AS‏ وص اروم 


و بضع عنهم إصرهم وآلا غدل ال ی كانت عليهم» () 
ای نی او و :«لقد 8 ومن فيكم 


وقد قال د صلى اللہ عليه 5 معرفاً برسالته : «بعشت با حنیعيه 
السمحة »(۳) فهى حنيفية فى العقيدة» سمحة فى التكاليف والأحكام . 
وإنما خصها الله اسماخ 'واللعهولة: و سٰ لال آراتھا رمالا الناش 
كافةع راڈننتازر غا والازمان شاه و رساله هذا ام من العموم 
والخلود لا بد أن يجعل الله الحكم فى ثناياها من التيسير والتخفيف والرحمة 
ما يلاثم اختلاف الأجيال» وحاجات العصورء وشتى البقاع . 
وهذا واضح فى شريعة الإسلام عامة. وفى العبادات خاصة . يقول الله 
5 5 7 ی سر E‏ 2 صر حر ٹر و الس سل الجر مم 
تعالى فى بیان رساله فى الحياة: « سو سی ار کعو 


ہہ سے گر اه سے سے سے ہو 


و واعبدوا 2 الوا خر 0 ۳ اجر ¥ 
وجدهدوا فاحل چہادہہ ٠‏ هو ادا 7 لم وما باعل عليکم ف 


چ سر ضے 


او »(). 


۸ : الأعراف : ۱۵۷ 3 التوبه‎ (١( 
.۷۸ ۰۷۷ : رواه أحمد. (4) الج‎ )۳( 


١ ٩ ۵ 


مر 8 1 سس ار 22 7 حم حر 
ا 


پر صو کر یو ص ار ی 2 و رف 
عل يكمه رون وللکن پر ليطهر | وسيم د 1 
سر کے لے سم 


تشکرون »('). 


۶ ۶ یہ‎ . a. 
ویقول فى ختام ايه الصوم: رر بر بد الله بكم آلیسر ولا بر ند‎ 


روص 


Ea 


و بشول تی اعقاب ما ذ کره من ہت فی النكاح , واباحه ما وراء 
ES‏ رر ر سر صل و گر و مر 


لک ر ر بريد الله أن فف عنکم وخلق ] الإ سان صعيفا» (" 7 


۶ 


وبعث ی الله عليه وسلم ل شا دا وا موسی الا رفن امر مریں ا 
العف فکان من وصیته میا :«یسرا ولا تعسرا ویشرا ولا تنفرا. وتطاوعا ولا 
نختلفا » (؟). 

ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه «ما خی بين أمرين قط الا اختار 
أيسرهما مأ 1 يكن إثمأ» (*) . 

ومن أقواله صلی الله عليه وسلم : « إن الدين یسر ولن يشاد الدیت أحد 
الا غلیه ؛ فسددوا وقاریوا وا روا (۲). 

واذا 0 وحهه الإسلام ھی التيسير. فكل مسلم يبعى ۱ ۲ 
لتحت اما هیا سل روح الإسلام . ولمذا وقف الرسول الكريم فى وجه 
المتعنتين والتشددین » وأخير بہلکتہم ووبالهم. وقال : «ألا هلك المتنطعون . 
هلك المتنطعون. ألا هلك المتنطعون » ("). وم يكن يكرر الكلمة ثلاثاً إلا 


۱۸۵ : اللمائدة : ه (۲) البقرة‎ )١( 
. رواه البخاری‎ )٤( ۲۸ : النساء‎ )۳( 


(۵) (5) رواها الیخاری اتا 


(۱) ر واه اجد ۲ وابو داو ود عن ادن ممسهو ہے 


ہے 


۱۹۹ 


وكاب بجیص الصحابة قد رعبوا فى مواصلۂۃ الليل اهار صاعرٴ 3 
بقطرود. : کی ا المتودة ت فہاھہ سی * هدا ن فلا ۲ دنسو واصل 
ہمہ سا 5 ا | م تم ۳ راوا اٰلال عت ھاان سوا مج فقَال : «لونا 
اله لواصلت وصالا مه المتعمقود تعممهم ) ! وھذا كلم كراهية 
للتشدید . وعقوبه للمشددين 

وروی عنه ابن عياس مرفوعا: « یا کم والغلو. فاغا اهلك من کان 
تبلکم الغلو» .)١(‏ 2 الغلو الا نعأه 5 على أهل کت وهاهم 


جم کت یک خراص مر ا و 


عنه« قر بناها !۱ کے این ہت و ق ولا نتبعوااهو! 
لت ر 


قوم قدضلوا من : کے اضلوا کشیر وضلواعن تیر » (). 


روى آبوداوود عن سهل بن أبى أمامة أنه دخل هو وأبوه على انس 
ابن مالك زمان عمر بن عبد العزيز. وهو أمير. وهو يصلى صلاة خفيفة . 
یت ایا یاوه مسافر أو تريا سنا :فل سل كان لى * رع ای 
أرأيت هذه الصلاة المتكوبة أم شىء تنفلته ؟ قال: ابا المكتوبة . وان صلاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء ما أخطأت. إلا شيئاً سهوت عنه. إن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقول : 
« لا تشدّدوا على أنفسكم فيُشْدّد عليكم ؛ فان قوماً شدّدوا على أنفسهم 
سرع ہے سا | لت رح راس ہر 


فشدّد الله علہم .فتلك بقاياهم فى الصوامع والدیار « ورهبانية جو 


ما كتبنلها عليهم ( (0. 
والنبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يشير فى هذا الحديث إلى ما ذكره 
القراج اكع ےپ سپ ےہر کے 


سے حر بیج و می سے یہن رعغر .مر سوا س از 


حفها. قال بای () وقفینا بعیسی] مره وء اتبنله يل 


(۱) رواه مسلم . (۲) المائدة : ۷۷ 
)۳( الحديد ¢ u YY‏ والحديث دكرة ار نر ین تقسیر الا یه الکر مه عن مسند ابی يعلى و 
ت كتاب الأدب من سن آبی ۳1 باب فی السك 





¥ 


سر كر و رھ وی ل ضا 2 2 رح مر مر ار 
جعلتاف قلوب؟ لا ۲ ن آتبعوه رافة ورحمة ورهبانية آبتدعوهاما 


وت E‏ تي ار ا 


ص۔٦‏ حصے حري پر تم 


ا سے 


اعا بهم م إلا آبتغا ء رضوان اللہ فمارعوها حر ق رعایتها» (). 

بت الات الكرعة أن الرهبانية من ابتداع النصارى. ما کتہا الله 
علهم. ولا شرعها شم. وافا هم التزموها من تلقاء أنفسهم. قاصدين 
رضوان الله بزعمهم (۲). فا رعوها حق رعايتها . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا ذم لهم من وجهين : أحدهما : الابتداع 
فين دين الله ما ' فان اف والثانى : 2 عدم فیامھم ما التزموه » 
زعموا أنه قربة تقربهم إلى اللہ عز وجل » . 

وفى قوله صلی الله علبه وسلم: « لا تشددوا بد عليكم » إخبار 
بأن تشديد الإنساك على مه سہسے ادك ای اہ 

و سس بك ارہ اما تشریعی 1 تکلیف 4 واما تشد بد کو قدرى . وفقاً لنظام 
الله فى الأسباب والمسببات . 

فالتشديد بالشرع» كا يشدد على نفسه بالنذر الثقيل . فيلزمه الشرع 
الوفاء به. 

والتشديد بالقدرء كفعل أهل التزمت والوسوسة : شدّدوا على آنفسهم 
فشدّد القدر علیهم 0 استحکہ ذلك فہم ؛ وصار صفه لارمه هم . وما 
ظلمهم الله ولكن ظلموا انفسهم . 

مد عد ع 

ه الحكمة فى تيسير العبادة ورفع ا حرج عن الأمة : 

وسلم از ات میت والت‌شدید 4 والغلو فی الدین لامرین ذكرهها الوامام 


٢ : الحديد‎ )«( 





(؟) وا ع علے احا القولين فی تسم ۱) الإ ارتغاء رضوان لله ۳ جدیا. ۰ (YY‏ و اه 1 کو یت 
۳۹ ناج ۳ سا علہہ ذلك ٠‏ 1 کر 2-8 ی علہہ ایتک ء رضد' ت ا ٠‏ كا 5 تقسر ای کشر 
ولک الح شه شس واد 


۱۹۸ 


'لشاطبی فى موافقاته ( ) : 
أحل فيا : الخوف من الانقطاع فى الطريق. وبغض العبادة , وكراهة 

التكليف. ويتنظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه فى 
خد أو ملف اواك اال 

والثانى : خوف التقصير فى الواجبات الأخرى. عند مزاحة الوظائف 
المتعلقة بالکلف ا ختلفة الأنواع. مثل قيامه على أهله وولده. إلى تكاليف 
آخری , فرما كان التوغل فى بعض الأعمال شاغلا عنها. وقاطعاً با لکلف 
دوہا: ورعا أراد أن يقوم بهذه وتلك على ال بائغة فى الاستقصاء فانقطع 
عت ما 

فأما الأول : فان الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلت 
حفظ فيا على الخلق قلوہم؛ وحببها لهم بذلك. فلو عملوا على خلاف 
السماح والسهولة. لدخل علهم فيا كلفوا به ما لا تخلص به أعمالمم . ألا 


٠: 
مر ار سر ےر عر صرحن گر ر کر و‎ 2 ۶ o 
ترى إلى قوله تعالى زو علموا أن فیکم‌رسو الله لو يطيعكم‎ 
لام سے سے اا وھ سے 2 7 سے حر صرص لت ام ہر‎ 
فى کثبر من ] لا مر ع الله حبب الب الایملن وزینهر فى‎ 
۶ اہ ے گر‎ E نت 2 و ےر یں و و ہک‎ ۳ 
قلوبکم و کر تج م الكفم وت والعصيان اوليك هم‎ 


سر گر ےت i‏ 
آَل دو ٭ قشلامن ومةه( فقد آخبرت الابه أن ال 
حبب إلينا الاعاد بتيسيره وتسهيله. وزينه فى قلوبنا بذلك. وبالوعد 
الصادق بالجزاء عليه . وفی الحديث :«علیکم من الأعمال بماتطيقون 
فان الله لا مل حتى تملوا » ( ). 


(١)‏ یو الفا اض ٦‏ وما بعدها . وال رت 


۱۱ ۱ 


۳۱( 'خحرات ا > ل ۳۱( رواد مد ری . 


۱۹۹ 


وفى حديث قيام رمضان وانقطاعه عن الصلاة بهم فى المسجد «آما بعد.. 
فإنه لم خف على شأنكم» ولكن خشيت أن تفرض علیکم صلاة الليل 
فتعجزوا عها »(۲) . 

وفى حديث الولاء بنت ا حن قالت له عائشه : هذه الحولاء شنت 
تويت» زعموا أنها لا تنام اللیل ! فقال عليه الصلاة والسلام : «لاتنام 
اللیل ؟! خذوا من العمل ها تطیقونء فوالل لا یسام الله حتی. 
تسأموا » (۲) . 

وحدیث آنس : دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم المسجد» وحبل 
مدود بين ساریتن حب وه کی منت فقال : ما هدا؟ فالوا : حبل بر تسه 
تصلی فاذا کسلت أو فترت أمسكت به فقال : «حلوه .. ليصا أحد کم 
نشاطه » فاذا کسل ۲ فتر قعد » ('). 

وحديث معاذ حين قال له النبی صلی اللہ عليه وسلم : « آفتان أنت 
يامعاذ» ؟؟ حين أطال الصلاة بالناس وقال : «إن منكم منفرين فأیکم 
ما صلی بالناس فليتجوّر أى ليخفف- فان فيهم الضعيف والكبير وذا 
الحاجة » (*) . 


وی غس الوصال رمه م 6 وی عن النذر وقال:« ان الله يستخ رج به 
من البخیل » وانه لا يُغنى من قدر اللہ شيئأ»  )*(‏ أو کیا قال . 


ففى هذا كله نرى المعنى معقولاً» والعلة واضحة» من خوف السامة 
والملل والعجزء وبغض الطاعة وكراهيتها . وقد جاء عن عائشة رضى الله عنہا 
عن النبی صلی ال علیه وسلم آنه قال : «ٍن هذا الدین معن فأوغلوا 
فيه برفقء ولا تبغضوا إلى آنفسکم عبادة الله > فان المُلبّت لا أرضاً قطم 
ولا ظھراً آبقی » () . 


(۱) رواه شی (۲) رواه مسلم . 
(r)‏ رواه البخارى وأبوداوود والنسانى )€( رواه الیخاری 
)٥(‏ رواه البخاری . )٦(‏ رواه أحد والبيقى بلفظ قريب مد. 


۲ ۷ Fk 


وآما الثانى : فان الکلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعیةء لا بد له 
مہاء ولا محيص له عنهاء يقوم بحق ربه تعالی . فإذا أوغل فى عمل شاق؛ 
فربما قطعه عن غيرهء ولا سما حقوق الغير التى تتعلق بهء فتكون عبادته أو 
عمله الداخل فيه قاطعاً عا كلّفه الله بەء فيقصر فيه. فيكون بذلك ملوماً غير 
ممذور. أذ الراد منه القیام بجمیعها علق وجه لا ثل براحدة متا ولا 
بحال من آحواله فيا . 


مشا مآ سس قال : آخی النبی صلی الله عليه 
وسلم بين سلمان وأبى الدرداءء فزار سلمان آبا الدرداء » فرأی أم الدرداء 
وهی زوحه- معبذلت فقال ها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك آبو الدرداء 
ليس له حاجة فى الدنیا ! ! فجاء أبو الدرداعی فصنم له طعاماً فقال له ۰ 
گل فانی صائم فقال : ما آنا باکل حتی تأكل » فأكل .. فلا كان اللیل ؛ 
فذهب أبو الدرداء یقوم فقال : نمء فنام, ثم ذهب لیقوم فقال له : نم.. فلا 
كان من آخر اللیل قال سلمان : قم الآن» فصلیا . فقال له سلمان : ان 
لربك عليك حقاً» ولنفسك عليك حقأًء ولاهلك عليك حقاً , فاعط کل ذی 
حق حفه) فاس اتی صلی الله عليه وسلم فذ کر له ذلك . فقال 
النبى صلی الله عليه وسلم : « صدق سلمات » . 

وقال صلى الله عليه وسلم: «انی لأدخل فى الصلاة وأنا أزيد أن 
أطيلهاء فأسمع بكاء الصبى» فأتمير فى صلاتیء لا أعلم من وجد أمه 
من بكائه » (') 

وأيضاً. فقد يعجز الموغل فى بعض الأعمال عن الجهاد أو غيره» وهو 
من أهل الغناء فيه. وفذا قال فى الحديث فى داوود عليه السلام : .ا کان 
یصوم يوماً ويفطر يومأ. ولا يفر إذا لاقى» . 


(۱) رواه الخمسة الا أبا داوود. 


وقيل لابن مسعود رضى الله عنه : إنك لتقل الصوم ؟ فقال : إنه 
يشغلنى عن قراءة القرآن + وقراءة القرآن أبحب إلى منه .. 

وكره مالك إحياء الليل كله وقال : لعله يصبح مغلوباً» وفى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم اسوة .. 

وپذا بن لنا آن هذا لا تعمة للمبداً الاي فان الاعتدال 
الطلوب بين الدين والدنیا لا مکن أن يتم الا بتيسير العبادة وتسهیلها . 

ب ب ي 

ه رخص وتخفيفات : 

وإذا كان الإسلام قد بُبى على اليسر ورفع ا حرج فى عباداته وتكاليفه 
فى عامة الأحوال» فإنه بصفة خاصة شرع ألواناً من الاستثناءات 
والإعفاءات والتسهيلات فى أحوال خاصةء وهى تلك التى توجد للانسان 
نوعاً من المشقة يؤوده ویثقل ظهره. ويقعد به عن مواصلة السير. 

وقد بينت فى كتابى « الحلال والحرام » أن الإسلام قد اعترف 
بالضعف الانسانی » وقڈر .لظروف الحياة الفاسیه قدرها فقرر 55 اتا 
قاف لا غنى للإنسان ولا للحياة عنه . هو «الضرورات تبيح احظورات )) 
وهو المبدأ الذى نص عليه القرآن فى غير آیة كقوله تعالى . 


)) فمن ن أضطر غبر با ولا عا دفلا ایآ او شور سے 2( 
هذا فى شأن ال لال والحرام . 


أما فى العبادات فقد قرر الإسلام فا مبدأ هاماً كذلك من أجل الحياة 
والإنسان. ذلك هو مبدا « الرخص ) والتخفيف أو الاعفاء فى عباداته إذا 
اقتضت ذلك مطالب الحياة أو ضروراتچاء أو ها معاً. 





(۱) البقرة : ۱۷۳ . 


جا لصف مشلا تفتضيه مطالب الحياة التی جا الدين بافرارها بل 
بتمحيدها والدعوة إلہا. 


٠ 


بر ار ثر هم 


كالسفر لطلب‌الرزق رافامنوا نما ہار کوآمن ر رزقهء» ر ( 
« سافروا تصحوا وترزقوا » (۲). 
والسفر لطلب العلم « اطلبوا العلم ولو بالصین »(۲) 
۱ ۱ سرع ۔ ا يړ جت ہو 
والسفر للحج إلى بيت اش «واژن ف آلناس انی توك رجا 


وعلٰ کل ضامر یأنین من کل فج عم ق » (). 
والسفر لغير ذلك من الأغراض ۳ والدنيوية . 


مر 


۳ 
حالا 


والرض مشلا من ضرورات الحياة وبلائها الذى لا يكاد یسلم منه 


انا نمی E‏ الانسانية و« التركيب » البشری « لد خلقنا 


آ لا نسلن في كبد »() . 


والجهاد من مطالب الحياة وضروراتا معأ. إذ الاسلام لم يشرعه إلا 
دفاعاً عن ال تفر > اف للدعوة, ودرعاً للفتنه وإنقاذاً للمستضعفن ؛ 
قافتا للنا كثين 1 


وفی هذه الأمور الثلاثة ‏ السفر والرض والجهاد ‏ قرر الاسلام 


سن ا مس 


(۱) اللك : ۱۵ 

۲( مرسل حسن رواه عبد الرزاق فى جا معد 

(۳) رواه البييقى فى شعب اومان واہن عبد الر فی جامع بيان العله . 
00 () یلد : ا 


ه من رخص الصلاة : 
والعشاء ہے كع ۳۹ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك : 
« صدقة تصدق الله ہا علیکم فاقبلوا صدفته ‏ (۲) «٠‏ 

ورخص له فى الجمع بين الصلاتين ‏ الظهر مع العصرء والغرب مع 
العشاء - فأحاز جعها فى وقت احداهما تقدماً أو تأخیراً. 

کیا رخص للمریض أن يُصلى قاعداً أو مضطجعاً على جنبه ء أو مستلقياً 
على ظهره » حسب استطاعته ‏ وليس على الريض حرج . 

وفى «الطهارة» ‏ التى هی شرط لصحة الصلاة ل رخص لن یتعذر 
علیه استعمال الاء من مریض آو مسافر أن كه آن ركرك الوضوء الى 
التيمم بالصعید الطیب من رمل أو تراب أو حجر أو تحوہء تیسیراً من اللہ 


۱ 1 ۲ 7 ر ےا ا ا ام ا و سم E‏ م وو 
ورحمة بعباده ء قال تعالی : << وان مرضی اوعل سمر او جاء احد 
منکم من‌الْغابط او للمسم آلا کر شش صعیدا طیْبًا 
مر ےر كر ۵ ار ہے 0 ےج 092.7 ر و م و سے کر 2-7 
فاسحواپوجو هکموأ یدیک منه ما رید اش ليجعل عليكم 
ضح ص ی ج و سل صر مر ری ای ری د مہ7۵ 
سن حرج وللکن برید لیطهر ل کم ولیے نعمته ل لم لعلكم 
ص ھی گر 


وت » (). 


وقد ذکر ت7 سیر وت فى سورة النساء قائ ا 


گار لر لے وغ ہے سرد ہہ 


> : رواه مسلم وأصحاب السنن (۲) الائدة‎ )١( 
. ٤٣ : النساء‎ )۳( 


وفى هذه الایات يتبين للمسلم أن هذه الرخص فی العبادات مظهر 
يتجلى الله فيه بأسماثه : العفو الغفور. الكريم الرحم » الذى يريد أن يطهر 
عباده ويتم عليهم التعمة . 

وله امنا كات آفقه عمرو ین العاص حن بعثه رسول الله صلی ال علیه 
وسلم فى غزوة ذات السلاسل . فاحتلم فى ليلة شديدة البرودة . وأشفق ان 
اغتسل أن لك فتیمم ثم صلی من معه صلاة الصبح ء وکأن أصحابه لم 
یقنعهم هذا العمل من عمرو؛ فلا قدموا على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ذ کروا ذلك له فقال له السو اضر ات + اك بان ۳ 

مہ و لمع وو و م 


فقال عمرو: ذکرت قول الله تعالی : : « ولا تقتلواً ا نفسکم إن ن الله کان 


2 رحیما »() فعيممت ثم صلیت . فضحك رسول الله صلی الله عليه 


وسلم وم يقل شيئاً » (") 
فصحك الرسول نے صلی ۹ عليه وسلم ل وسكوته دليل على إقراره 
لعمرو » بل على إعجابه بفقهه فى هذه القضية رضی الله عنه . 


ه من رخص الجهاد : 


کے اشهاد شرع الله صلاة ارب : فجعلها فی الرباعية رکعة واحدة. 
سےا علییم » وإعانه شم على عدوهم . قال ابن عباس : «إن الله فرض 
الصلاة على لسان نبيكم على السافر رکعتین» وعلى القم أربعاًء والخوف 
ركعة »(۲) . 





(۱) النساء : ۲۹. 
(۲) رواه أحمد وأبوداوود واطا کم والدارقطتی وابن حبان . 


وعند التحام الصفوف قبل من القاتلین الصلاة كيف استطاعوا «فإن 
ہے ار سس مس عر عه گر و عا م 


خفتم فرجالا او ر کبانا» () فلا يش يشترط فيها ركوع ولا سجود ولا استقبال 

ول يكن النبی صلی ال عليه وسلم وأصحابه یفرّقون بین الصلاة 

واحهاد فتلك عمود الإسلام» وهذا ذروة سنامه» والصلی يعتبر نفسه فى 
ميدان جهاد, والمجاهد يعتبر نفسه فى مراب صلاة ! 

وقد فرض الله على ال جاھدین أن يحملوا تو ويأخذوا حذرهم وهم 

ج مر اسر ما راي 


ہی ید یه خاشعون ؛ ولربهم مبتهلوك مناحوك( و إذا كنت فم کت 


سے ت5 20 


ees 1‏ ان زا ۳ ین مر م و2 
سر ےس مر رو 4 مر ڈگ اضر ول ےی 
َلْيَكُونوا من ا ولتات ا اود يصلوا فلیصلوا 
مر مرو ماج گر گر ه < سكم د رع پیل پر ر ر ون رو مر نو تر سر مر بو 
مات لاخدا حد رهم واسلحتهم 5 آلذین کفروا لو تغفلون عن 
كح س E‏ ا ESE‏ 


اسلحتکم وامتعتکم في فیمیلون تک مبله واحدة ٤ء‏ 

وأرسل علیهالصلاة الم من ند طليعة له > لیستکشف ویستطلم خر 
العدوء وظل عليه الصلاة والسلام یصلی الصبح » وهو یلتفت إلى الشعب 
الذی يجىء منه الفارس ء رغم يه عن الالتفات فى الصلاة» وأا كانت 
قرة عینه ونعے روحه . 

وروی عن عمر أنه قال : إنی زیت حقی وأنا فى الصلده . 

پډ مدا بد 

۾ رخص۔الصیام : 

وفی صيام رمضان رتحص الإسلام للمسافر فی الإفطار» بل أوجبه عليه 
|إذا کان فى صومه مشقة ظاهرة عليه » ففى الصحيح عن جابر: كان النبی 
(۱) البقرة : ۲۳۹ (۲) النساء : ۱۰۲. 


صلی الله عليه وسلم فى سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه. وقد 
ضلا“ عليه فقال : ما له ؟ قالوا: رجل صائم. فقال صلی الله عليه وسل : 
« ليس الر أن تصوموا فى السفر) . 

وعن عمار بن یاسر قال : أقبلت مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم من 
عزوة » فسرنا فى يوم شديد الحرء فنزلنا فى بعض الطریق, فانطلق رجل 
مناء فدخل تحت شجرةء فإذا أصحابه يلوذون به وهو مضطجع كهيئة 
الوجع » فلها راهم رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ما بال صاحبکم ؟ 
قالوا: صائمء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ليس من البر أن 
تصوموا فى "السفر» وعليكم بالرخصة التى رخص الله لكم فاقبلوها » )١(‏ 


وبذاك آثیت النبى خضل اله عله وسلم- يكل صراحة: آن السا 
إذا شق على صاحبه فى السفر إلى الحد الدی د کرته الروايات كان كه لا 
برأ. 

وعن أنس قال : كنا مع النبی صلى الله عليه وسلم ‏ فی السفر 
فنا الصائم ومنا المفطرء قال : فنزلنا منزلا فى يوم حار» أكثرنا ظلاً صاحب 
الكساء.. فسقط الصوام » وقام المفطروت فضربوا الأبنية . وسقوا الر کاب » 
فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : «ذهب الفطرون اليوم بالأجر» )١(‏ 

وهكذا لا یکسب الصائم فى مثل هذه الأحوال الا الجوع والعطش 
ويكسب الفطر الشبع والری » ومثوبة العمل الاجتماعى لحدمة إخوانه . 

وكذلك رخص المريض بالفطر فى رمضان ؛ ويقضى هو والسافر عدة 


سے ہے کر عر صر مم 


من أيام أخر. ول 7 ۷ قول الله تعالی : « EN‏ 
43 
فيه 289 می للناس وبیتات من لهد و آلفرقان فمن شهد 


. رواه الطبرانی فی الكبير باسناد حسن . (۲) رواه مسلم‎ )١( 


4 


3 ری ارم ساس د :۱ 7 عه سے 7 و £ کت 
س و ر ا مم پر ال کرو صر 


الله بكم اليسر ولا یرید يكم م الع ر »(). 


ور حص رسول الله صلی الله عليه وسلم للمجاهدين بالفطرفی الصيام . 
فعن أبى سعيد قال : سافرنا مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم إلى مكة 
ونحن صیام قال : فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إنكم 
دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » فكانت رخصةء نا من صام ومنا من 
أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخرء فقال : « إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم 
فافطروا». فكانت عزمة فأفطرنا (۲) . 

وقد استدل الإمامان ابن تيمية وابن تا ذه الحملة «إنكم مصبحو 
عدوكم والفطر أقوى لكم » على أن لقاء الأعداء ‏ ولو كان ذلك فى غير 
سفر ‏ يقتضى الإفطارء لأن المسلمين مطالبون بإعداد ما استطاعوا من قوق 
والفطر من أسباب القوة . 

سا التخفیف والتیسر فی العبادة من أحل هذه الأمور الثلائة -- 
امرض والسفر والجهاد ‏ مبدأ نزل به القران منذ مطلم فجر الاسلام فى 


یر ی شش ۔ 


مکة . ففی سورة الزمل یقول تعالی : میخض ہ فتاب علیکم 


ر سیت سس 


سے سے گر م سے ہے گی سے کا نے روس کر ہم ی ا" ۳ 
وء | خرون یضر بون في آلا رض ببتغون من فضل حرول 
ور ع م مم 7ت ۳ 7 بت 8 

بقلتلون فی سبیل الله فافر سور » (0. 

)١(‏ البقرة : ۰.۱۸۵ (۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داو ود 


وم) الزمل : 7 


۰A 


وكان اكير الناس انشراحا لمذه الرخص . وانتفاعا ہا هم الصحاب. 
ا وج : : ۱ ۱ : ' 
لذين فقهوا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . ولوا من نبع النبوة. وء 
روا ما وسّع الله. وكيف لا وقد علموا «أن الله يحب ان توتی رخخصه 


كزان یکره آن توتی معصیته » 1010 


۱۱( رواه احيد , 


( ۱6 العبادذ فى سالاد ) 


عباد اث الامتلام وشكائرهالكبرى 
آسترارهاوأمگ رها فتالحی اه 


الصلاة , 
ال زکاة . 
الصیام . 


عبادات الإسلام وشعائره الكبرى 
© المراد بعبادات الإسلام : 


حين نتحدث عن «عبادات الاسلاد » نعنى ہا تلك الصور الحددة التى 


یسم الإإسللام للتقرب ا اا الله تعاا 


لى . وانندها شعائر مميزة ل.. وعين 

3 
۱ ۳ 7 3 : | له E li‏ 21 | . مه أ ۰ ۳ 
۳ موافیست ومسا ددر وكفيات 3 اتب شب لتبدیل ۴ بعدیل و هید مأ علد 


نقصر الحديث على العبادات الأربع العروفه : الصلاة. والزكاة. والصب د . 
وأا . 
سی كت 


٦ 3‏ 
وله شش ان تسه انان الكان. لها أن ها اف ھنھا ہے كنا 
ی 9 0809 i‏ 0 7 
3 7 سا 
الاج 9 ۱ ۱ ۱ أ ا | ! لام ١‏ |اہ أ 2 : اه 


التعبد بتحدید الواقیت والکیفیات . وهما : الامر بالعروف والی .عن النكر: 
والجهاد 0 سبیل الله . 
2/0 برض الأولي من اس او ا تمیرت کا الام ی 


3 حر 2 رگ سے وو سے سے وہ صر لے عمر صر مر گر سے 


کر للناس نامرون با لمعروف وتنهون عن لمتکر وتومنون 


اخ سے 


AN 0 
ای‎ 


بأ ۲( 0 وهی من تبعت اوران و توص ہس )20 وم منود 
۳ 
رم ۶ 


فر 


اہ 








00 
اکر )0 لتكيبو I EE HENE‏ لل 
او الاس انید رت انت المنکر ال فظون 
a‏ و یں RENCE‏ 
لحد ود الله » (') ومن فرط فہا لعِنَ کیا رر لعن لدين نو او وت 
3ای غمر ۱۲ : ([۳۴) ی ۷۹ 


. ١ و‎ {r} 


وحصے مر مر ان ت سے گر م تر کات نو ئن 7 ساس سر المت صا 0« 
اسر ويا عل لسادداو ص وعیسی ۳ از د للف نماعصواو کانوا 
بعتدون 4 کانوالابتناہو: ع 5 فعلوه لبنس ہ کانوا 
١ E‏ 


والفر؛ ۾ الثانية ود ام ا السلم ۳1 امو بالر كوع والسحود وسار 


مسار ےردق مساج م ےم 


العساذانت وا بها ال نار ارکعوا ادر واعبدوار 
ج 


ع سرچ مر سے سم ۶ 3 


وافعلوا ایر ير لعلکم تَفْلحَونَ ٭ وجدهد وأ ف اللہ حق جهادهءهو 
10 ا(۱ تا يها لذي +امنو أ٢‏ تقو اله وابٰتَغواإِليهالَوسِیل 
وجلهدوا فسبيله- لعلّكم تَفْلحونَ »() والرسبل صلی الله عليه وسل 
يقول : « من لقى الله بغير أثر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة » (*). 
1 ويبين القران عظم مئوبه المحاهدين فیقول : ر د لك با نهم 
لا بصیبهم ما ولا نصب ولا خمصاف سبیل له ولا بطعون موظكًا 
بفیظ الگفار ولا تالو من عدو تبلا الا کتب لهم بهء عمل 
نے وی و و م ہے م مه سر مرس سے 


بط إن الله لابضیع اجر ا لمحسنينٌ # ولاينفقورً نفقه صغيرة ولا 


مر کرحم سی م2 5 مر بے سار کل ہے سی سس 


كبيرة ولا بفطعون وادیا لا کتب لهم لیجزیهم الله یت و 


(١)المائدة VA:‏ كلا. (۲) الحج : ۷۷ء ۷۸ . 
(*) الائدة : مم , 
۱( ر واه ال لترمذی وابن ما حد ووال ال فذق : حا۔یث غر یب . 


ڑھ) قرو ۰۱۲۰ ۱۲۱ 


۳ ۱ 6 


۱ 


ونال ای له وی انار فى سیر از حرو ال ود 


a 
م‎ 


1 9 9 أ : 1 ۴ 2 ى 0 a‏ تس ۰ 
وساله بعضهم :يا رسول الله .. ما iE‏ 
7چ 08 00 3 
فاع ادوا علد ردیل ۳ ثلا ذا وکا دلت شو کت یا تستطہعونہ 9 قال : «متا اشاهد 
- ۰ ما 2 
۰ 0 3 ہم له و و هه 
فى سبیل کے کے تن الصا الفاح e‏ الم 5 ۳ يقير من صلاة وصراد 5 


الا ہد و ال 
سے کو لہ تھی ہس سے 


3ئ اف E‏ ا ا پت او ال 

E‏ ال مت رز مان و عب دی ا جھا هر وا! ہی مد نت اهن ” شأن ومتزله 

فى الا سللاه 5 فاا سدع ا'حدیث عنم هنا حیت نتحه الى العبادات الشعاتر به 
۰ ۰ 2 

الکو 8 ا و ف معنی التغعبد. وھے لتى تلتمس فى ا لعادة اَتَارھا اوتطالت 


ا کا 
ل مه 


س عبادات قدعة جديدة : 


العسادات اسالا میاه العروفه مب صلاة 
قديمه. عرفتا الأديان قبل الإسلاه على صورة من الصور. فا بل تعالى يقول 


26 وصہاد وحہ عادات 
- ۱ ص ت ۳ 


۵ 
می می ١ے‏ 


1 پر صر مر ےم حر ارم 2 جج رو لہ غو ےر ر٤‏ رے نو مم لد 
عن بعص الانيياء : ١‏ وجعلتهم یمه یهد ون يمرن واوحينا 


مر ل سے کے 


إليهم فعل سس وإِقَام الصلو إيمَاء ال زکزۃ كرب 


سے سے ۳ 
علبدين » (). 


۹ 


aE ۳ ۳‏ 7 خر ار و مر سرو خر گر 
وفی الصیام بقول القران: « بتاما الذ 090000 ب عليكم 


اك ای و بج ار حم 


الصیام كما کتب عل الذي من قبل لم لعلكم نتقون 0 (). 





(۱) رواه البخاری . (۲) متفق عليه . 
رح الأنبياء : ۷۳. (6) البقرة : ۱۸۳. 


۲ ۲ ۵ 


0 
ج ی 4ص 


7 55 ر سے صر م وص FE‏ ترح > 
وفی الج يقول: « نم بت سای و اسر 
سے سے پر سے س د 7 سر ا س 
بی شيعا وطهر ب؛ یی للظايفينَ رامین وال ركع أ السجود پچ واذن 
ری حم نی 
فى آلناس با لج با بوك رجالا وع کل ضامر ياين من كل نچ 
عميق » () . 
ولكن هذه العبادات الأربع كانت فى تلك الديانات مناسبة لعصرها 
وبيئهاء فلا جاء محمد صلی الله عليه وسلم بالرسالة الحاتمة . الملائمة للبشرية 
فی طور نضوجها. فرض الله عليه هذه العيادات فى أكمل صورة ھا . ورقى 
كل نوع مہا إلى غايته ومنتهاه. ونقاها من كل ماشابها خلال العصور 
وكر الدهور. 


فالصلاة لم تعد مجرد ابتهال ودعاء. ولکنا ذكر ودعاء وتلاوة. هی أقوال 
وأعمال پشترل فها الفکر والقلب واللسان والبدن . اشترط الاسلام لا 
النظافة والطهارة. وأخذ الزينت والاتجاه إلى قبلة واحدة ووزعها على 
آوقات الہار واللیل عواقیت معينة » وحدد لکل صلاة مہا رکعات معدودةع 
ورتب كيفيتها على نسق فريد» وکملها ما شرع فيا من جاعة وجعة» وزان 
ذلك كله ما شرع ها من آذان واقامة . 

والصلاة الاسلامية هذه الصورة. وتلك الشروط ء عبادة فذة لم تعرف 
هکذا فى دين من الأديان . 


09 فى لاسلام عبادة فذة. إنها ليست جرد احسان یتبرع به 


متبرع . 0 صدقة یتطوع ما متطوع . ابا حق معلوم ‏ وضریبه مقدرة على ۱3 
من ملك نصاباً محدداً نامياً من ا ال حال عليه الحول. فاضلاً عن الحاجات 





۴ 0 
TY ٦ لح‎ (١) 
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ہت لالکه . ابا حق وق مال أو تجارة و زرع. حق 
يدقع ال مان )۳۳ ارم الدوله على جبايته « حل من أمو' لهم صدقةً 
ر انس ہے ل سے رار سر سی :2 
تطهرهم وتز گیهم بهأ» ()فن أداها طبه ها نفسه » فقد كسب رضا 
اللہ والناس » وفاز بخيرى الآخرة والأولی ء ومن أبى فسر على أدائها قسرآ 
فاا قوتل وحندت له ا نود حتی یودہا: وهذا ما صنعه 
الخليفة الأول أبو بکر الصديق رضى الله عنه مع مانعى الزكاة. 

فالزكاة بهذا الوضع وبمصابفها التى بينها القرآن عبادة جديدة لم تحرف 
58 الجال فى دس من الادیان . 

وكذلك الصيام وا لج والذكر والدعاء عبادات قديمة مشتركة فى أديان 
+0 ولكن الوإسلام نعی هذه العبادات ا من کل شائہ ورفى كل 
نوع منها إلى غايتة» وركز فنها من الأسرار» وربط بها من الآثار» وجعل لما 
من التأثير فى الحياة ما يليق بدين عام خالدء مهمته إصلاح الفردء وإسعاد 
البيت » واستقرار الجماعة » وتوجيه الدولة» وهداية العالمين. 


7# ¥ 1 


۰ أسرار العيادات وأثارها : 


والأصل فى العبادات أا تؤدى امتثالا لأمر اللہ . وأداء لحقه على عباده , 
وشكراً لنعمائه التی‌لاتتکر» وليس من اللازم أن يكون هذه العبادات 
ثمرات ومنافم فى حياة الانسان الادية» وليس من الضروری أن يكون ها 
حکة يدركها عقله ا حدود , الأصل فيا أا ابتلاء لعبودية الإنسان لربه » 
فلا معنى لأن يدرك السرفی كل تفصيلاتها . فالعبد عبد. والرب رب . وما 
أسعد الإنسان إذا عرف قدر نفسه ! 


.۱۰۳ : التوبه‎ )١( 


ء۲ 


ولو كان الانسان لا يتعبد له إلا مما وافق عليه عقله المحدود وعرف 
فک فیه تفصیلا. فاذا عحز عن‌ادراك السر افى حزئية آو اکر من 
حزئیاته . آعرض ونأى جانبه لكان فى هذه الحال عبد عقله وهواه 
لا عبد ربه ومولاه . 


إن العبودية لله شعارها الامان بالغیب ولو لم ترهء والطاعة للامز ولو لم 
تحط پسره . 


وحسب المؤمن أن یعلم بالاجال أن الله غنی عن العالین» غنی عن 
یپروی شب بویا رای اطاع ولا تضره معصية من عصی 


سرحت گآ ے سر ہمہ ص ہے کا سے 
«ومی تشكر فا نما نشکر تقو کف لحم »00 


«و له عر ل آلناس حج آلبیت م ١‏ ن استطاع | یه سبيلا وم نف رفَإن ال 


ی عَن للم () . 
فالله غنی عن عباده كل الغنى » وإذا تعبدهم بشیء فإنما يتعبدهم ما 
يصلح اتی وبعود علہہ , بالخير فى نیا تہم الروحیة والمادية » القردیه 
والاحتماعیه ‏ والدنیو به وی : غير ان الانسان الحدود قد مخفی عليه 
حكة الله جل علاه . 
وكم لله من سر خحفى يدق خفاه عن فهم الذكى 
وکا أخفى كثيراً من أسرار هذا الكون عن الانسان . أخقى عنه بعض 
أسرار ها شرع ليظل الإنسان فى هذا وذاك متطلعاً بأشواقه وراء المجهول آمل 
فى الوصول . معترفاً بالقصور. . وليظل دامماً فى دائرة العبودية المؤمبة التى 


مړ رو ہے 


شعارها داماً سا انك ربناو إليك المصير »ر . 





(۱) لممان ۰ ۱۲. (۲) ال عمران: ۹۷. 
(۳) البقره : ۲۸۰ 


۳۱۸ 


وقد ذكر الإمام الغزالى فى كتابه « النقد من الضلال »: «أن العبادات 
لصحة قلب الإنسان. كالأدوية لصحة بدنه. وليس كل إنسان يعرف 
خواص الدواء وسر تركيبه إلا الطبيب أو العالم الذى اختص معرفته. وكل 
مريض يقلد الطبيب فيا يصف له من دواء ولا يناقشه فيه. قال : فكذلك 
بان لى على الضرورة أن أدوية العبادات يحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة 
من جهة الأنبياء » لا بُدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء, بل يجب فہا 
تقلید الأنبياء الذين أدركوا تلك ا خواص بنور النبوة لاببضاعة العقل . وكا 
أن اختلاف الأدوية فى المقدار والوزن والنوع لايخلو من سر هو من قبيل 
ا لخواص . فكذلك العبادات التى ھی أدوية داء القلوب مركبة من أفعال 
مختلفة النوع وا لمقدارء حتى إن السجود ضعف الركوع. وصلاة الصبح نصف 
صلاة العصر فى المقدار» فلا يخلوعن سر من الأسرار وهو من قبيل 
الخنواص التى لایطلع عليها إلا بنور النبوة . فقد تحامق وتجاهل جداً من أراد 
أن يستنبط ها حكمة. أو ظن أنه ذكرت على الاتفاق لامن سر إفلى 
فہا » .)١(‏ 

وبهذا علم أنه من الخطأ البين أن نطلب لكل تفصيل من تفصيلات 
العبادة حكة تقنع العقل » وتشبع همه ولاسيا ذلك العقل المادى الحديث 
الذى لا شخ الہ اة والشعة . 

فالتخباذانتایت. کا فال الاستاد افقاتے شعاد فف توعد بأوضاعها 
واش‌کتاضا.. ولا يتجه الاعتراض إلى وضع من أوضاعها. إلا أمكن أن يتجه 
إلى الوضع الاخر. لو استبدل منه ما اقترحه القترح ما جری عليه العمل 
وقامت عليه الفريضة من نشانا . 


رر ادا يكون الصوم ھا ولا يكون ثلا نه اسابیع او خخمسه ؟ 
لاذا تكون حصۃ الزكاة جزعأً من عشرة آحزاء, ولا تکون حزءاً من 
تسعه أو من سه عشرة ؟ 





(۱) « المنقذ من الضلال » للامام الغزالی بتصرف . 


514 


لاذا نركع ونسجد ولا نصلى قیاماً أو قياماً ورکوعاً بر سجود ؟ 

من اعترض بامشال هذه الاعتراضصات فليس ما عنعه ان يعود ۳ 
الاعتراض لو فرض الصیام ثلاثة آسابیع . أو فرضت ال زكاة فوق مقدارها أو 
دون هذا القدار» او فرضت الصلاة على وضع غير وضعها الذی اتفق عليه 
أتباع الدين , 1 

وليس معنى أن هذه الأوضاع ل تعرف لما ات تدعو الما وتفسرلنا 
اتباعها دون غيرهاء ولکہا فى اية الأمر أوضاع توقيفية لا موجب من 
العقل للتحكم فما بالاقتراح والتعدیل ء لأن المقترح المعدّل لن يستند إلى 
حجة أقوى من الحجة التى يرفضهاء وبميل إلى سواها . 


ويسرى هذا على كل تنظے فى آمور الدنیاء ولا يسرى على أمور الدين 


وحده . 

فلماذا يكون عدد الكتيبة فى جیش هذه الأمة حمسين مثلاً ويكون فی 

ولاذا يُجعل اللون الأخضر رمزاً لهذا المعنى فى ألوان العلم القومی عند 
قوم من الأقوام » وهو مجعول لغير هذا المعنى عند أقوام آخرین ؟ 

لا مناص فی الہایة من آسباب توقيفية يكون التسلم بها أقرب إلى 
العقل من المحادلة فيها » .)١(‏ 

وقد ضل قوم حاولوا أن یفهموا الحككة فى كل جزئية من جزئيات 
العبادة فلا خفيت عليهم أسرار بعض التفصيلات فى عبادة کالج شكوا 
وشككواء وهم فى شكهم وتشكيكهم ضالون عن سواء السبيل . 


¥ د ¥ 


. ۱۰۹ ۰۱۰۸ حقائق الاسلام للعقاد ص‎ )١( 


° 


| تست ره 


الصلاة عبادة عريقة فى القدم. وشعيرة مشتركة بين الدیانات عامة . ولا 
ایت تاريخ الأديان عرف ديناً بغر صلاه . 


فبك أن الصلاة ة الإأسلاميه لما مزاياها الخاصة صه. التى برز فہا بوضوح 
ماذ كرناه من خصائص الإإسلام وهدادة وما حاء به من اصلاح جج 
العیادات» فلا حت آن تشتمل على . اکرار بلیغه لار كها فا ضلاة ف 
أى دين اخر . 


ه منزله الصلاة فى الإسلام : 


وقد عنی الإسلام فى كتابه وسنته بأمرھاء وشدّد كل التشديد فى 

اتا وحذر أعظم التحذير من ترکها فهى عمود الدین ومفتاح انه . 

وخبر الأعمال» وأول ما یُحاسب عليه الؤمن يوم القيامة. یذ کرها القرآن فی 

1 مص رس ہے وط 

دعاء الخلیل ابراهم م دوب جعي مقم الصلؤة و ڈیر بنا وتقبل 
رھ ہے صر تج گر پر کے سرع 

دعاع»( )و عدح بها الذبيح إسماعيل رر کان یا مر اهله, بالصلزة والركؤة 


یحو یر 


و کان عند ربهء مرضيا » ( ) ویأمر اھ گے می باقامبا ول مایأمر 


چ سو گر سر ر وص 
3 


به فی ساعات الوحی الأولی  :‏ وا نا اخترتك فاستمنم لما ا 
س صا سراح گر < 
| 1 نو رت سیف ا 0( 


مور ساس اتا ص و رار مر 


وبوحى إليه وإلى | ھاروك : (ر توء | لقومکما بمصر بیوتا 


(١)ابراهم:‏ ۰) . (۲) مر : هه. 
(۳) حلد: ۱ 


الس مر گر وني قر ع 1 5 ۳ 5 
واجعلوا بوتکم ٦‏ ۰50 »0 وفى وضية لقماد 
چرچ ردص TS‏ 
لابنه: « بی اقم الصلؤة وأمر بِالْمَعْرو ف آنه عن آلمنگرواصور 
سے سے صر ا ص 


عل ما اصا بك إن د لك ین عزم الا مور » ( یھ السیح عيسى فى 


ص 


میدە: ۲« وأاوصدنی بالصلزة وا ل کر ا « ) ( ويأمر الله 


بها حاتم یه 97( دل ما اوحی ی من انکتب زان اش ۰ 
ہو < کر ےہ“ ص 


ويجعلها صفه حوهربه من صفات التفن تتلوالامان بالغیب رر هدی ام ي در 


صر عر و صر لے و 


یب ویقیمون ارتا في فقون » (*) 


کے گر سے ای سے سر 


ادن يۇمنول با لغيب 


م د کچ مار سے ارس 
ويبدأ بها ويختم بت المؤمنين المفلحين . قد فلح الموَسَون »ا لَذينَ 


هم ف‌صلانهم شعو ل 3# لذین هم عن اللَعُومعرضونَ ٭ وآلذينَ 
هم للز و ة قدعلون ٭ وا لذین هم فروچهم حدفظون و لاعلة 


ع و مس چ چو ضر رص ہر و کچ وس اروم یلد مر یھ ر 1 سے می ی ی مر سے 


ایت ای تین ] نهم غير ملومين * فمن ابتفین وراء 
مر ع وص ص 7 مر لے جج حم عم * مسر مس ے سر ٔ۶ 


د الع سر ہر سی 


س اکرو راص ےار < وص 


والذین هم عل صلو تهم بحافظون » ) 
ويؤكد المحافظهة علہا فی ا حضر والسفر لسفرء والأمن والخوف ؛ 


رن رل بر وه ساس 


وا حرب:«حلفظوا عل آلصلوات وآلصلز آلوسطن وقوموا لله قدنتین مه 


(۱) يونس : ۸۷ . ۲۱( شمان ۰ ۱۷ 
(۳) مرع : ۳۱. (1) المتكورق :+ قوع 
)١‏ البقرة: )٦( .۳ ٢‏ الومتوت : ١‏ ۹. 


YY 


د رصم حر ےج و گر و و 
E‏ فرجالا او ر کبانا» (١)ی‏ فصلوا 2 حال الخوف وا حخرب مشاه 
أو را کب كف ۳ می 5 بعر رکوع ولا سحود بل بالإشارة والاعاء 


باس و ظ صی و ص و _ عاج رد عا 
و بدون اشتراط استقبال القبلة للضرورة هنا : « ولله المشرق وآ لمغرب فاینما 


نو لوا فم وهال “< ) نوی بالويل والحلاك من يسهو عنہاحتی یضیع وفما : 


سم دس وو وار صرت سے ترچ مر 


روف یل تلمصلن تمعن سَلايِهمْ سَاهُونَ »(6. 


ريدمغ م واستحقاق الغی خلف سوء « اصاعوا ات اتی 


لمھوات فسوف ات » (). 
۵ - حعلها الرسول الكريم الدليل الأول بث التزام عفد الامان والشعار 


الناصل بين السلم والكافر «بن ٠‏ الرجل وبن الشيرك بالگ ترك 
الصلاة » (°) «العهد الذى بيننا وبیهم الصلاةء فمن ترکها فقد كفر» (') 
وذ کر الصلاة بوماً فقال : «من حافظ علها كانت له ورا و برھاناً وا یوم 
القيامة. ومن لم حافط علا لم يكن له نور و برهان ولا نحاة» وكان يوم 
الع ےامه مع قار ون وفرعون وهامان وایی بن خلف » (۲) قال العلاء في توحیه 
هذا الحديث: قن شغله عن الصلاة ة ماله فهو مع قارون » ومن شغله عا 
ملكه فهو مع فرعول ؛ قن شغله عنہا رياسته و وزارته فهو مع هاماد » ومن 
شغله عا نحارته فهو مع ا بن خلف . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله 
وماله » () أى أصيب فی أهله وماله وأصبح بعدهم وتراً فردأء فإذا كانت 
هذه كارثة من فاتته صلاةء فكيف من فاتته الصلوات كلها ؟! 





۵ . 1 : البفرة؛ ۰۲۳۸ ۲۳۹. (۲) البقرة : ۱۱۵ (۳) ا لاعوت‎ )١( 
. رواه أحمد وسلم وأصحاب السن‎ )٥( . 5٩ : مر‎ )4( 
. رواه اطنمسه وقال الترمذدى : حن ا ۰ کی رواه این حرا والحا کم وصححاه‎ (1) 


)۷( رواه امد وابن حبال فى تیه . (A)‏ رواه اب حبال فی صححہ . 


فلا سی بعد هى التاكيدات. .والتنتديدات ن تضوصض الترات لن 


أن ذهب جماعة من أنمةَ الإسلام إلى أن تارك الصلاة كافر خارج عن مله 
الإسلام» وتساهل آخرون فقالوا: إنه عاص فاسق يخشى عليه فتداد 
امان . ۱ 
تلك هی مکانة الصلاة فى الاسلام » وفذه المكانة كانت آول عبادة 
فرضت على السلمن . فقد فرضت فى مكة قبل اطحرة بنحو ثلاث سنوات . 
وکانت طريقة فرضیتا دلیلا آخر على عناية الله بہاء إذ فرضت العبادات 
كلها فى الاارض » وفرضت الصلاة وحدها فش النسافؤ ليله الا سراء 
والعراج ء بخطاب مباشر من رب العالمين إلى خاتم المرسلين . 

إن الحكومات تستدعي سفراء‌ها فى الأمور الحامة الحاسمة . التى لا تغنى 
فہا المراسلة عن الشافهة . ومحمد صلی الله عليه وسلم سفیر الله إلى خلقه . 
فإذا استدعاه الله سبحانه وعرج به إلى السموات العلاء لیخاطبه بفرض 
الصلوات ؛ کان دلك برهاناً اطا على سمو منزله الصلاة وأهميتها عند اللہ . 

+ ے۱ 

والصلاة التى یر يدها الإسلام . ليست جرد أقوال يلوكها اللسان . وحرکات 
توديها الجوارح . بلا تدبر من عقل . ولا خشوع من قلب . ليست تلك التى ينقرها 
صاحہا نقر الديكة . ويخطفها خطف الغراب . و بلتفت فہا التفات اللي :: كل 
فالصلاة المقبولة هی التى تأخذ حقها من التأمل والحخشیة واستحضار عظمة المعبود 
جال حلاله . 

ذلك آن القصد الأول من الصلاة - بل من العبادات کافة ہے هو 
تذ کر الانہان بريه الأعلى » الد خلق قسوی 6 والدی فڈر فهدى . 

٣‏ 5 ا م اص ص 

قال تعالى : « واقم آلصلوة لذ كر » () وقال رسوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنما فْرضت الصلاة ء وامر بالحج. واشعرّت المناسك. لإقامة 
ذكر الله تعالى » (") وأشار إلى روح الصلاة فقال : « إنما الصلاة تمسكن 


(۱) طه : ١٤‏ . 6 روآه او داف و 


تد بے علی امه حضور تی الصلاة اما حصو لعفل 
۱ 1 چ E‏ ام e‏ ہے و عرگگر ےر ےی س صر 
فحسبنا قوله تعانی J)‏ بنا یھ اذ 9 ۲ منوا لا ممّربواالصلؤة 
ماح 4ح سے بے غبر پ عھر گر وس مر رد کے ہر 


وانتم سکاریٰ حو تَعلموأْمَاتَقَولُونَ ارت يا 20 
حضور العقل فى الصلاة , فكم من مصل لا يعلم ما يقول فى صلاته . وهو 
١‏ بشرب خراً. واا انکر اجهل والغفله و حب الدنیا واتباع ال موى ! 


و ون ابن عباس : ركعتان مقتصدتات فى تفكر خير من قيام ليلة 
والقلب 07 


هذه هی الصلاة التى كانت رة عينه عليه الصلاة والسلام . والتی كان 
یمن إلهاء ويتلهف عليها ويقول لبلال : أرحنا بہا! هذه هى صلاة الأنس 
وا حخب , لا صلاة النقر والخطف » التى یودیپا كثير من المسلمين. وما أعظم 
الفرق بين من يقوم إلى صلاته وهو يقول : ارحنا « بها ». وبين من يفوم 
الما بھی قول اهنا (« مہا ) ! 


® سر تکرار الصلاة و فى الیو 

جعل الله الصلاة على المومنن كتاباً موقوتا أمرهم باقامتہا حن مسوك 
وحن یصبحون » وعشياً وحن يظهرون. كررها خس مرات فى الیوم لتكون 
«حمّاماً» روحياً للمسلم يتطهر بها من غفلات قلبه » وأدران خطاباه. وقد 
مثل النبی صلی ا علیه وسلم هذا المعنى فى حديثه الشر يف فقال : 
وق ال أن را غيل باب أحدكم > يغتسل فيه کل يوم مس مرات . 
فهل يبقى على بدنه من درنه شیء» .. قالوا: لا .. قال « كذلك مثل 


(١)روأها‏ لترمذى والنسانی وابن حرعة فی صحيحه بألفاظ مختلفة . 
(٢)النساء: ٣‏ 


Yo 


سے 


الصلوات الخمس بحو الله يبن ا حطایا » )١(‏ وأى انسان یر عليه يوم من غير 


نقد حا هذا الان حلفا حا فته من اللاك روحانيته » ومن 
الہیمة شهوتهاء ومن السباع حيتا. وكثيراًما تغلبه الشهوة » و يستفزه 
الغضب » ویجذبه تراب الأرض الذى خلق منه ء فيقع فى الأخطاءء و يتردى 
فى الخطاياء وليس العيب أن يخطىء الانسان » فكل بنى آدم خطاء» ولكن 
لیت أن ضادی فی اط و یستمر فى الانحدار» حتى يصير كالأنعام أو 
أضل سبيلا . 


وفى الصلوات اليومية الخمس فرصة يثوب فا الخطىء إلى رشده . 
ويفيق المغرور من سباته » و برجع الانسان ال ریہ و يطفىء هذا السعار 
المادى الذی أححته المطامع والشهوات » ونسيان الله والدار الآخرة . 


وفئن هذا المعنى يقول الرسول صلوات الله عليه : « أن لله ملک لت ون 
عند كن صلاة ٠‏ سا بنی آدم . . قوموأ ال نیرانکم ابی آوقدتموها 
فأطفئوها » (") 

إنها نار موقدة» تطلع على الأفئدة وتلفح القلوب والعقول . والصلاة هى 
مصخه نخمد هذه سے دخاہاء مد وتفسل 
بقول : + یج نت فإذا صليتم الصبح غسلتها ۲ حترقون تحترقون فإذا 
صليتم الظهر غسلها. ١‏ ثم تحترقون تحنرقون فإذا صليتم لمصر غسلتا۔ مم 
سی تحترقون فادا صليتم الغرب غسلتہا . تم تحترقون تحترقون فإذا صليتم 

ء غسلتها. تم تنامون فلا تكتب عليكم حتی تستيقظوا » (۴) ! . 

(۱) متفق عليه . 
)۳( رواه الطبرانى فى الأوسط والصغر ورحال استاده حتج بيهم فى الصحيح کا فى » الترغیب 4 ۰ 


(۳) رواه الطم‌رانی فی الاوسط والصغير مرفوعاً واسناده حسن ورواه فى الكبير موقوفاً » وهو أشبه کا فى 
الترغيب للمتذرى . 





۰۲٦ 


و يصور الرسول اا بکل وسائل ال لتوصیح س عمل الصلاة فی مكو 
الخطايا التى تبدر من الانسان فى صباحه ومساته . فيروى لنا عنه سلما 
ات و اله كان عه گے سرت واد ها تا اسان فيرف خی 
عات ورقه . ثم قال : «با سلمان .. أله تسألنی لم آفعل هذا؟ قلت: وم 
تفعله ؟ قال : إن المسلم إذا توضأ فاحسن الوضوء. ثم صلی الصلوات 
الخظمس حاتت خطاياه كا تحات هذه الأوراق » ثم تلا الآية الکرعة : 


٤‏ ر سی سے مر 


7 17 فم الصلرة رق النهًارو ركف من کا إا ی هبن 


۱ ت7‎ 0٦ 
. (0 الات ذَالكَ ذكْرَئ للد كر‎ 
ولیس و الصلوات مقصووا على هدا ال جانب سے عسل الأدران . وتکفر‎ 
الخطایاء ومطاردة السیئات ؛ ولکنها تقوم بمهمة إيجابية آخری ء فإنها للحظات‎ 
خصبه مبا رک تلك الرات امس التی ینتزع الانسان قہا نفسه ۳3 يوم‎ 
من دنياهء دنيا الطين والحمأ المسنونء دنيا الأحقاد والصراع ء وتنازع البقاء‎ 
تنازع الفناء ليقف ہس نیدی مولاه لظات حاشعه قف پا من غلواء‎ 
. الحياة» وضغط الطین والادة الكثيفة على القلوب والارواخ‎ 


5 


نها تقوم بتغذية ذلك الجزء موی الإلهى شیر کیان الا یر العار 
عرسرص و گر 


اليه بقوله تعالى 2 تخت فيه من روحى » ) دلك الکائن الروحی 
الذى يعيش بین جوانح الانسان ‏ لا يكفى لتغذيته علم العلیاء» ولا أدب 
الأدباء» ولا فلسفة التفلسفین ولا يغذيه إلا معرفة الله وحسن الصلة به . 
وهده الصلوات امس هى وحبات الغذاء اليومى للروح > کما ال للمعدة 
وحباتا اليومية » ففى مناحاة العند لر به فی صلا ته شحنه روحيه تثير فلبه ع 
وتشرح صدرهء وتأخذ بيده من »الارض إلى السیاء» وتدخله إلى الله بلا 
باب » وتقفه بن يديه بلا حجاب» فيكلمه بلا ترجان ء و یناجیه فيناجى 





(۱) هود : :۰۱۱ والحديث رواه أحمد والنسائی والطبرانی . ورواة أحد حتج بهم فى الصحيح إلا على بن 
ز ید . کا فى الترغیب . (۲) ا حجر: ۲۹ . 


۳۳۷ 


قر يبا غير بعیدء و یستعین به فيستعين بعز یز غير ذليل » ويساله فيسال غنيا 
عير بخيل ؛ تكاد تشف رو حه وتصفو نقسه » فتسمع كلام الله الل يقول : 
«قسمت الصلاة بیئی وبن عبدى قسمين ولعبدی ما سال . فإذا قال 


وع چگ 


: «الحمد لله رب العللمين )) قال : الله عز وحل': مدبی عبدى » فا دا 


قال o:‏ لن آلرحيم» قال 7 E‏ على تین فادا قال : «مللك ک لوم 


کے سے حرائر گر "۳ 


آل :. تس قال :« یال تعبد و ایال نستعین (( 
كال این ۰ هذا سی ونين علق ولعبدی ما سال فاذا قال :«آهَدنًا آلصر 
قال الله : هذا لعبدی ولعبدی ما سأل »(۱) وَيُعَبّر النبى صلی الله عليه وسلم 
عن قوة 9ہ بين العبد ور به فى الصلاة فیقول : رر اك الرحل ادا دخل فی 
صلا ته أقبل اللہ عليه بوجهه » فلا ينصرف عنه . حتی ينقلب ‏ أى يرجم 
آو عحدث حدث سو ع )) 0(7 

ماد + 


هو الصلاة نظافۂ ونجمل : 


رک لت کے اراق مد عاذ روم سی کات 
وتطهر» وتز ين وتجمل » اشترط الله لها تطهير الثوب والبدن والکان من کل 
سی شمه ری وار الي ات رھت ففتاح اطنة الصلاة» 
75 ےو سر رح برح ماي 20 
0 الصلاة الطهور: )2 ور حور ا 
2 ا یھ کي ۶ ک2 ے٤‏ چم ار سل ہر م 
و و ری 
)١(‏ رواه مسلم , 
(۲) رواه ابن ماحه وقال البوصیری فى الزوائد : رحال اسناده ثقات . 3 
(۳۱) الاندة : > 





۲۸ 


لمد اعتر سلاد النظا له من الإامات. روی'قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم لأمته: « تنظفوا فان الإسلام نظيف » )١(‏ « إن الله طيب يحب 


الطيب . نظيف يحب النظافة » () وأثنى القرآن على أهل مسجد قباء ‏ أو 
.00 والتطھر : « لمسجداسسء ١‏ النقوی 
و اق رہ ہے وو * كك عر صر جر 25 کی وت 
و لجا حق أن تقوم فبه فيه رال يحبون! ا وا والله 


SL 
وقد آمر المسلم أن يأخذ زينته للصلاة. ويذهب إلى المسجد طیب‎ 
الرائحة. حسن اللبس . محتنباً لكل ما یوذی اخوانه من الروائح الكريهة أو‎ 
الات ااا ا امه له ان شيو عد کل لات اا‎ 

مطهرة للفم مرضاة للرب » () . 
وسن له يوم لمعه 2 ل رط لی اس ها علہ ولا 


8 ۰ 7 ۹ 7 7 ۲ ¥ جے يبنا 
وهکذا کان السلمون الأولون یععلون . کان لے إا قام إلى الصلاة 
0 5 5 3 1 ۰ ۳ ۰ 58 1 14 2 1 5 ۳ 


سے هنن مرم ل 8 a‏ مراص كر 3 مر 
3 


أن أتجملل لربی. وهو تعالی يقول : بر یلبییءادم خذواز ينتكم عند 


کل مسجد » () . 


E‏ ر جن كات الم 7 5 والرهيات فى العصور الوسطى باورو با 
بعدول ایال والقذارة من وسائل القر به ای ابله . و النظافه والتحمل من 
(۱) روه ابن حباك فى الضعفاء. (؟) رواه الترمذى. 
(ry‏ 92 ےر ۹ 


([6) رواد جد ع ہی بكر والشافعی واحمد والنسائی وب سح لب والى كم والبييقى عن عائشه . وابن ف سے 
سے ہے سد ٠‏ ۰ سد 


3 ۳ 
عن أبى آمامة .وعلقه لبخاری بصیفة اجزه وصححه النذری و لنووی وغیرها . کیا فى الفیض 4 / ۱۷ . 


(۵) الأعراف : ۳ 


۳۲۹ 


عمل الخطالاء حتی إن راهباً نی علی آخر فقال : یرجه ال ..لقد عاش 
طول عمره ولم یقترف ام سل الرجلين ! (۲). 
۴ 2 2 2 

۵ الصلاة ر باضه بدنية : 

والصلاة تغمس فى مقیمها الروح الر یاضیه ‏ وتقوی عضلات بدنه . فهی 
تتطلب اليقظة المبكرة. والنشاط الذی يستقبل الیوم من قبل طلوع الشمس . 
وهی بكيفيتها المأثورة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آشبه بالقر ينات 
الرياضية الفنية التى يقوم بهأ الرياضيون المحدثون. لتقوية الجسم ورياضة 
اف فقد كان عليه الصلاة والسلام يقف فى الصلاة وقفة معتدلة, لا 
يطأطىء ولا یتماوت . وقد رأى عمر رجلا یتماوت فى صلاته فقال له : لا 
تمت علینا دیننا أماتك الله .. ورأی آخر يطأطىء رقبته مظهراً اخشوع فقال 
له : ارفع رأسك فان الخشوع فى القلوب » ليس اللاشوع فى الرقاب . 


الساقین ء وإذا سجد جافی عضدیه عن فخذیه » واذا خرّ من القيام للسجود 
أو نہض من السجود للقيام لم یعتمد على يديه . 


وهكذا تكون الصلاة حركة وعملاء يشمل حوانب الشخصية كلها : 
فاللجسم فى الصلاة يعمل قائماً قاعداً. راکعاً ساجداًء واللسان يعمل قارئاً 
مكبراً. مسبحاً مهللا والعقل يعمل متدبراً متفكراً فيا يتلو أو يُتلى عليه من 
قرآن . والقلب يعمل مستحضراً رقابة الله وخشيته وحبه والشوق إليه . 

2 2# 21 

٭ الصلاة قوة روحية ونفسية : 

والصلاة الحقيقية التي يريدها الإسلام تمد الومن بقوة روحية ونفسية 
تعينه على مواجهة متاعب الحياة ومصائب الدنيا . ولذا قال تعالى :« رثا بها 


ہیں یہ 


۱ راجم ما یاه عن تطرق الرهبانيه وعتوها فى الباب السابق . نحت عنوان « التوازد بن المادية 





د روسیه » . 


۲۰ 


6 


الذي ءامنوا آستعینوابلصبر سره الله مع لدي رين » () 
02 5 | پالصی وا تزع وإنها لکبیرة إلا عل ]تمه 


1 


1 سر رار مش سے کےا آل و صا و ضرع ےو ےپ ر په 


الك بن يظنون انهم ملنقوا ريه وا نهم ل إليه راجعورت»(). 
وكان النبى صلی الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ("). 


فى الصلاة يفضى الوؤمن إلى ربه بذات نفسه. ويشكو إليه من بثه 
مر هم سس 


وحزه . و يستفتح باب رهه + ف سرن الغيث من عندہ (( وهوآلذی 


ہے ر مر صر عر گر ج صاصر تر ہر ور سے گر ےر 


رل لخت من بعدماقنطوأو بنشررحمته, وهوا ول اليد( 1۹ 


فى الا مکی الوم ل والرضا واا ي اه بندا عدت 
بالتكبير فيحس ناث اللہ | ےت كل ما يروعه ومس بروعه فى هله الدنيا . 


سا بو ہر 2 سے ت 


ورا فاته الکتاب فیجد با سا اشن نید الله رر الحمد سر نت 


واس 


العللبين چو آل ح. ن ارجم » وتغذية للشعور بعظمة الله وعدله « للك ر ك یوم 
آلدیي) .وتغذية للشعور بالحاجة إلى الصلة بالله والی عونه سس 230 


م 
درو ام 2 ی 


ا وتغذية للشعور بالحاحة إلى هداية الله «آهد 


11 سے وسر ہے سے ری + كس و ور قر 


ط الستقم ہو ضس راط اذ 0٦‏ 1ت 
7 مال بن 
فلا عحب أن تمد الصلاة اشن بحيو ية هائلة . وقوة نفسية فياضة . وقد 


بن الرسول صلی الله عليه وسلم مبلغ الأثر النفسى للصلاة وما يسبقها من 





(۱) البقرة : ۰۱۵۳ (۲) البقرة : 11۰16 . 

(۳) رواه آحهد وأبو داو ودعن حذیفة : « كان إذا حز به آمر صلی » واسناده صالح . ومنه أخذ بعضهم ندب 
صلاة النازلة ء وهی ر کعتان عقبها , وکان ابن عباس يفعل ذلك . و یقول : نفعل ما أمرنا الله به بقوله : 
(« واستعینوا با لصم وا لصلاة » کذلك فى التیسر للمتاوی ج ۲ ص ۲۵ . 

. (ه) سورة الفاعه‎ TA E) 


۲ 


وضوء وذكر لله تعالی» وكيف يستقبل المؤمن المصلى يومه و يبدأ حياته 
الجديدة كل صباح . قال : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو 
نام ثلاث عقدء يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد, فإذا هو 
قام فذكر الله انحخلت عقدةء فإذا توضاً انحلت عقدة ثانية» فإذا قام إلى 
الصلاة احلت عقده الثلاث » فأصبح طيب النفس نشیطاًء وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان » .)١(‏ 


وفى عصرنا الحديث نرى من علاء الكون والحياة طبیباً شهيراً مثل 
الد كتور« الكسيس کاریل » یبن 4 ين بث له مدى هذه الفوة ال پتسا 
المؤمن من الصلاة فیقول : 

«لعل الصلاة هی أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى یومنا هذا » وقد 
رأيت بوصفی طبيباً كثيرأ من الرضی فشلت العقاقیر فى علاجهم » فلا رفع 
الطب ”يديه عجزاً وتسلیماً . تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم . إن الصلاة 
كمعدك «الراديوم » مصدر للإشعاع » ومولد ذاتی للنشاط » و بالصلاة يسعى 
الناس إلى استزادة نشاطهم احدود» حين يخاطبون القوة التى لا يفنى 
نشاطها . 


انشا بربط سا سن نصلی . بالقوة العظمی التی تهیمن علی الکون ‏ 
ونسآها ضارعن أن تمنحنا قبسا مہا نستعین به على معاناة الحياة» بل ان 
الضراعة وحدها کفیلة بأن تزید قوتنا ونشاطناء ولن تد أحداً ضرع إلى 
الله مرة الا عادت عليه الضراعة بأحسن النتائج » (۲). 

هذا فى الصلاة عموماً . فکیف بصلاة الاسلام ؟ . 


ج بد 





(۱) رواه البخاری . 
( ۲( من كعاب « دع القلق » لديل كارنيجى ص ۹ ط ثانيه 7 


۳۳۲ 


ه الصلاة فوة خلقية: 

وفی هذه القوة مدد آی مدد لضمر الم یقو یه علی فعل لقن وتراه 
الشر. ويجانبة الفحشاء والمنكر. ومقاومة الجزع عند الشر. وا منع عند ار 
فهى تغرس فى القلب مراقبة الله تعالی . ورعاية حدوده . والخرص على 
الواقیت . والدقة فى المواعيد ٠‏ والتغلب على نوازع الكسل واموی . وحوانب 
اتل ا ا بس هلا کول الات اك ر نآلا سان لق 


بے گج :مر ار گر سح سے قير ر جص مرو ہے 


سم إذَامسه الشر جزوعا* و إدامه ابر 


سم 


ک‫ تور صر سے سے 
ی لاالمصلین ٭ 


ضر گر ا راع سر مر و ام سم ۳۳ 2 مر صر ضر عن ص 
لذين همعد صلَاتهم دآپموت »() ر راق الصو إن ا لصلؤة تنهی‌عن 


و حر چ کے مي 


الْمَحشا؛والمنکر 0 ). 
وما نری من مصلین قد ضعفت آخلاقهم . و انحرف مركي قلا بد أ 
صلاتهم جثه بلا روح : وحرکات 6م بلا حضور عقل . ولا حشوع فلب » 


1 


۰ ۹ ت ےھ ہے ا چ ور ہہ 
و اما الفلاح للمومنن )( ا ا شر ۹ھ مون ا ۱ 


سے سے سے وو یوار ہے تبت مر کر ي سس 
با أحقهم بوعيد اللہ ۰ )2 ED‏ 2 ۳ 


ر 
یر 3 ورس نے ہے سے و صر لكل ر وص 


صلانهم ساهون ها لذین هم یرآ وت ویو یعون لماعوت»( ). 
% 3۴ ¥ 
ه صلاة الجماعة ومزاياها: 
والصلاة الاسلامیه- بعد ذلك تربية اجتماعيه رشيدة » ومدرسه 
نسانية عالية . على نسق فريد فى تاريخ الأديان والعبادات . 
)٣( (0‏ العنکوت : ه 


(ع) المؤمنون: ۲ 49 الاعون : وب ۰۷ 


ب۲۳۳ 


فالإسلام لم یکتف من المسلم أن يؤدى الصلاة وحده فى عزلة عن 
ال جتمع الذى يحيا فی ولكنه: دعاه دعوة قوية إلى آداٹھا فى جماعة و بخاصة 
فى السنجد وم الرسول صلی الله عليه وسلم أن يحرق على قوم بیوتہم 
لیم يتخلفون عن الجماعات .)١(‏ فإن لم تكن هذه الجماعة واجباً فهى 
أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة )٢(‏ فى نظر الاسلام . 

روى مسلم عن ابن مسعود قال : « من سره أن يلقى الله غدا مسلما 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بہن ء فإن الله تعالى شرع لنبيكم 
صلى الله عليه وسلم سنن الحدى ؛ وإنهن من سنن الهدى» وانکم لو صليتم 
فى بیوتکم » كما یصلی هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبیکم » ولو تركتم 
سنة نبيكم لضللتم . وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد 
من هذه المساجد إلا كتب الله له بکل خطوة بخطوها حسنةء و يرفعه .ا 
فرع وقط: عنه پا ميدة ...ولق ریا وما یتخلف عنا آی اذ 
الجماعة ‏ الا منافق معلوم النفاق . ولقد كان الرحل یوتی به یتہادی بن 
الرجلین یسندانه لرضه حتی یقام فى الصف » . 

وم جعل الاعلام بدخول وقت الصلاة عن طریق ناقوس یدق ء أو بوق 
ینفخء أو نار تشتعل » كا فى دیانات سابقة . (إنما اختار لما طريقاً آخر 
فيه معنی الشعار وامتاف والنشید القومی الوثر بقوة عباراته » وطر یقة إلقائه , 
. ونصاعة معانیه : ذلك هو الأذان: «الله أكير. الله أكبرء الله أكير. الله 
اکر. أشهد أن لا إله ال" الله آشهد أنلا إله إلا اللہ , أشهد أن محمداً رسول 
اش أشهد أن محمد رسول الله » حىّ على الصلاة» حى على الصلاة. حى 
على . الفلاح » حى على الفلاح ء الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله» . 


تنطلق بهذا النشيد الإلهلى فى وقت واحد حناجر الوذنن من فوق 
سید کہ 


(۱) الحديث فى هذا متفق عليه . (۲) جاء هذا فى حدیث متفق عليه . 


۳۳ 


م يبتمعود على نطاق واسع فى صلاة الجمعة ء تلك الفریضة الاأسبوعية 
رار اه مر گر 


التى أوجب الله فا الجماعة إيحاباً وقال :تا نها پا آلذین منوا إذا نودی 


EE SE 


للصلؤة من يوم الجمعة فَآسَعو أ إل ذ گر ان وذرواآلبیم لک حر 


لئے 
9 2 > ومو ام مر 


نکم إن" مرن » (۲) . 

وم يبح التخلف عنا لفتر عذر «من ترك ثلاث جع تهاوناً بها طبع الله 
على قلبه » (") «لینتیین قوم عن ودعهم ‏ أى تركهم الجمعات» أو 
ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلین » ("). 


وفى هذا الاجتماع الأسبوعى تعليم وتوجیه » وموعظة وتذکی وتجديد 
للبيعة » وإحياء لعاطفة الأخوة. وتركيز للوحدة. وإظهار للقوة . 


م یتسم التطاق اکثر سی صلاة المیدین » فتد آراد الاسللام من هده 


الصلاة أن تکون موتمراً جامعاً. ومهرجاناً كبيراً يجمع أهل البلد قاطبة فى 
مكان واحد فى ا یلا ء . هت الما الرحال والنساء حتی دوات العدر 


مېن ۲ 

عن أم عطية قالت : أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن نخرجھن 
فى الفطر والأضحى : العواتق والحيّض وذوات الخدور. فأما ایض فيعتزلن 
الصلاة و یشهدن الخير ودعوة المسلمين... قلت : یا رسول الله.. إحدانا لا 
يكون لما جلباب ؟ . قال : « لتلبسها أختها من جلبابها » (؟) . 





عد # 72 
(١)الجمعة: ٩‏ . 
(۲) رواه الئمسة : وحسته الترمذی . كرا رواه ابن خزیة وابن حبان فی صحيحيهماء والحا کم وقال : صحیح 
على شرط مسلم . 
(۳) ر واه مسلم وابن ماحة وغیرشا. )٤(‏ متفق عليه . 


۳۲۳ ۵ 


ه الصلاة تربية عسكرية: 

وفى الجماعه نوع من الترحية الیرفک به التى قوامها الطاعه والنظاء ۱ وم 
احوج الامم الناسشےه مس كالعرب فی ایام الرسول صلى الله عليه وسلم و 
أن يتعلموا عملياً طاعة الأمرء والانقياد للنظام . والخضوع للقانون. واحترام 
اع تاھد اد الداع 
فلا یی متلا" صفه فاك فرحه : ای ی والقدم فی القدم . 
ينذرهم إمامهم بان الله لا ينظر إلى الصف الاعوج. ويعلمهم 


١ 


واحها م٠‏ صفوف الماع وقد وففت قي اور وہ 
مت مہ سا ہے" می بک سد E‏ 


من بو 
٤‏ 


الصفوف من إقامة الصلاة وتمامها. ويحدثهم عن نبہم: اد سدوا الفرج 
وسووا ۱ . فك ولا کے اہ ۱ هداد قلو بكم 


فاذا كبر الامام کبّرواء واذا قرأ أنصتوا. وإذا ركع رکعوا. وإذا سجد 
سجدواء وإذا سلّم سلموا. 

من خرج على هذا النظام فکافا حرج على الإنسانية . يقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : «الا يخشى إذا ركم أحدكم أو سجد قبل الإمام أن 
مسخ الله راسه راس" حار» .)١(‏ 

يا EE‏ هذا الال الا" حندیی مس حنود ابلیس . فهو الد بسرة 
الفوضى و يسوءه النظام : « الذى يركع و یسجد قبل الامام إنما ناصيته بيد 
شيطان » (). 

ہجو % لد 

م المسجد ورسالته فی الحياة: 

و باداء صلااه الجماعة فى السحد مس مرات فی الیوم أصبح للمسحد 
مکانه هامة فى لاسلام وفی حياة السلمین فليس هو ديراً لزهبنة . ولا 


(۱) ر واه الشیخان واصحاب السن . (۲) رواه البزار والطبرانی واسناده حسن . 





۳۳۹ 


و سك للہمتعطلن . ولا تشه للدراو بش . فليس فی ال سلاام رهینه وا 


ہے 


مک ومک تا ای نج کاھ ھت كاله رات ON‏ 
ورم الله عن عمر جی وحد ا ت فی السیحد تلبثوا بعد صلاه آم جه 

بدعوی التوكل على الله فعلاهم بدرته . وقال كلمته الشهيرة : لا یقعدن 

احد کہ عن طلب الرزق و يقول : اللهم ارزقنی؛ وقد علم اله الغ ك تمر 


ET‏ ےئ ا ید ہے ےج سر بير عي م جم اول 
ذهيا ولا فضة» ان الله یقول : « فإذا قضي تّالصلزة فا ننشروای 
تن سے بی می سی 


ور < ۶ < سار بوسر گ۶ 
آلا رض واوا امن فض لآلله»0). 


٭ 


وقد روى البخارى : أن الحبشة کانوا يلعبوك يحرابهم فى مسجد التبی 
۳ ۰ نو لھ , پر f‏ ع بے 
وی 1 اه وسلم . الجن ينظر الهم ۰ و دتري وه ام المومتنن لعہہ ۴ 
فقال : «دعهم يا عمر» ! 
N‏ 


وہلا الحديث استدل العلاء على جواز اللعب بالحراب فى المسحد 
وقالوا: إن المسجد موضوع لأمر جاعة السلمین- فا كان من الاعمال يجمع 


منفعة الدين وأهله جاز فيه (۳). 


س 
أ 


قالوا : « واللعب بالحراب ليس لعباً جرد 
مواقع ا حخروب و الا ستعداد للعدو . . (٢‏ 6 


ال فيه تدر ونه ايعان على 


وما كان المسجد فى فجر الإسلام إلا جامعة شعبية للتثقيف والتبذيب . 
وافركانا علا للتشاور والتفاهم . وممعاً للتعارف والتحاب , ومعهداً للتر بية 
العولتة الا سامت 

و یں د 





(۱) رواه أبن حبان والا كم (۲) الجمعة : ٠١‏ 
(۳) إن السجد فى الاسلام موصع للصلاة . ولکل آمر يهم جماعة السلمین . 


(:) انظر : نيل الأوطار للشوکانی . 


FV 


۵ المسجد جامعة شسعبیه : 

وأى حامعه شعبية کالسحد دسع ا جمیع فی رحاہا فی الليل والنهار 
انش والشتاے۔ ولا کرد طالباً ا كات أم سا ولا تشترط سنا 
ولا افا ولا تصع قیوداً ولا عراقیل ؟ . 

أى جامعة كهذه تَعلّم قواعد العقائدء وفرائض العبادات. ومكارم 
الأخلاق » ومحاسن الآداب. وطرائق المعاملاتء وتعقد فا للعلم حلقات 
تغشاها الرحت وتنزل علہا السكينة» وتحفها اللانکه ؟ . 


وم تكن حلقات المساجد مقصورة على العلم الدينى الحضء بل شملت 
كل ما وصل إليه العقل الإسلامى من معارف أدبية وإنسانية . فنذ صدر 
الم سلام نرى حلقة كحلقة حبر الأمة وترجان القرآن عبد الله بن عباس تتسع 
لعلوم ومعارف مختلفة يُفرد لكل مہا یوماً . ولا غرو أن نشأ العلم فى 
الاسلام موصولاً بالعبادة » وأن ترعرعت « الجامعات » العريقة » تحت سقوف 
« الجوامع » . ومن منا يجهل المكانة العلمية لجامع الازهر فى مصرء وجامع 
القرويين فى الغرب ‏ وجامع الزيتونة فى تونس ؟ وما قدّمته هذه الجوامع أو 
الجامعات من خدمة للعلم والثقافة قروناً طويلة ؟! . 

ہو لإ ٭ 
© المسجد برنان دائم : 


۱ 0 ۳۹ ار سر بو سر و ص 
واى برلان کہذا السحد. وواه هم ) التلیبون آلعلیدون 
1 ور اس اا ا وی و تی وہ یت ۶ 0 2 م پرو مرو 
نون ۱۲ ۱ ۰ VÎ ٠ ۱ "0 ١‏ , ۲ 
ج 
ا ات ی و يا 
والتاهنان عن ا لمنكر و الحلفظون لحد ود الله» ( ) . 


(۱) التو به : ۰۱۱۲ 





۳۳۸ 


برلاب يعرض فيه الحاكم سیاسته ويحدد مجه و يناقشه الشعب 
و يستجوبه بلا حجر ولا خوف . وهل سمعنا خطية سياسية جامعة موحزة 
لرئيس دولة كالخطبة التى ألقاها أبو بكر يوم ولى الخلافة فقال :لها الناس.. 
إنى ولیت عليكم ولست بخيركم . فان رأیتمونی على حق فأعينونى وان 
رأيتمونى على باطل فسددونی . ألا إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ 
اشق له وأضنکم عندی القوی حتی آخذ الق ہیں آطیعونی ما أطعت 
الله فيكم » فان عصیته فلا طاعة لى علیکم . أقول قولی هذا وأستغفر الله 
لی ولکم » . 

تاد الاه جا کن فلا گان ودا للف شمه ناه 
تسمع ولا تنسی : وتحاسب فلا تخشی . وکیف تلف آل أو سی 
الأمة » وبرلاها يعقد فى کل يوم مس جلسات ء ولا يغلق بابه فى عطلة أو 
إجازة ؟ 

ا 1 2 

© المسجد موتمر: 

رای جمع آو موتمر کالسجد ضر خلاصة لی فی کل صلاة : وصفوة 
البلد فى كل جعة فان الاسلام- كبا ذکرنا- قد ندب إلى صلاة 
ا لجماعة » وجعلها أفضل من صلاة الفرد بسبم وعشرین درجة ء وم الرسول 
صلی الله عليه وسلم أن يحرق على قوم بيوتهم» لأنهم یتخلفون عن 
الجماعات . 

دعا الإسلام أبناءه إلى الجماعة ليتعارفوا فلا يتناكرواء و يتقاربوا فلا 
یتباعدوا ء و يتحابوا فلا يتباغضواء و يتصافوا فلا یتشاحنوا . 


لقد عرف أسلافنا قيمة المسحد ‏ بوصفه موتمراً حافلا ‏ فکانوا يعقدون 
فيه عقود زواجهم امتثالا للحديث الشر یف : « آعلنوا هذا النکاح واجعلوه 
فى المساحد» واضر بوا عليه بالدف » .)١(‏ 





)١(‏ قال فى كشف الخفاء : رواه الترمذى عن عائشة وضعفه , لکن له شواهد ء فيكون حسنا لغیره » بل 
صحیحاً . ج ١ص ۱٤۵١‏ . 


۲۳۹ 


ولو أذ مسلمی الیوم اتخذوا سلفهم أسوة فى ذلكء لوفروا على أنفسهم 
نفقات طائله فى احفال براقة ‏ تبعثر فا الاموال ابتغاء السمعة 
والتظاهر والتنافس الأحوف . 
¥ تن + 


و السجد معهد للتربية العلمية : 


وان سئلت فقل هو جقل جرب فى ساحته تعالم الدين النظرية ع 
وتوضع مبادئه الإنسانية موضع التنفید . 

فقد كان من مزايا هذا الدين الخالد أنه لم يجعل مبادئه فكرة مجردة فى 
الرآس ؛ أو كلمة تجثری على اللسان» ولكنه ربطها بحياة المسلم ونظامه 
اليومى ربطاً لا ينفك عنه . 


فالحرية والاخاء والمساواة التى جاء بها الإسلام ‏ قبل ثورة فرنسا 
اثنى عشر قرناً ‏ تراها فى السحد حقائق عملية» وأعمالا حقيقية » تعلن 
عن نفسها بلا صوت ولا حرف ولا ضجیج . 
۱ جو اخ بد 


6 الحربعة: 


أما الحرية فأى حرية أعز من حرية الصلی فى السجد وهو طليق من 
كن عبودیه الا ۷ له وحده بر کم و يسحد ی ولوحهه سن يذل وخشع » 
ری ی نب عبید مثله لاسلطان لع ور ان ال ايه 


انی کت 


تلك هی حرية الضمر الانسانی آولی آظر بات وأعمتها . 
وأما حر ية الرأى والنقد فحسبك أن الامام إذا أخطأ فى قول أو فعل 
من أقوال الصلاة ا کان على من و راعه من الصلین آن رصل‌حوا له 


(۱) ان :م 


کا 


قن ان داب بردوه الی 8 تصواب . ستوی ا ذلك الشيخ وا تا ات و الغلاد ب 


والرحل ۱ و فادا هدا سوه قراءتہ . وذاك بقول له : : سحا الله ي و تلك 


تصفق ۳ ۰ حجی بعود الى احق والیتداذے 


ناذا اعتلی التطیب منبر السجد فلیس « دیکتاتوراً» یفرض علی الداس 
فا مرق مق ارا .۾ ولكنيي«شر کاو فق المسسكولية علي ات تة ادا متا 
وا يذ کروه ادا دسی ۰ و نسددوہ اذا احرف 0 الصراط RN‏ ولو کان 


هو ححليفه المسلمين . ۱ 


€ 
و غ 


السحد فعارصته اھ کی وقالت كبن هذا وقد قال الله e‏ 


41z 
روہ‎ ek 2ے‎ 


۳ ر وم 
و سر ےر هر 2 ر سے 


آستبدال زو چ ج مکان رو 


رح وو مھ هواس مر 


جا کر 7۳ یر می مأژة7 تی" 
ات غذونه, بھٹلتا وائمامبینا » (') فا كان من ال لیفة إلا أن رجم 
ع زاف وقال فى صراحه : « اصانت امراة واخطا عمر» ! 


ج3 3 3 


٠ الاخساء‎ ۵ 


3 


وأما الإخاء فحسبك أن المسجد يضم آهل الحى فى كل يوم خس 
مرات ؛ تتلاصق فہا الأبدان. وتتعارف فما الوجوه. وتتصافح فيها الأيدى . 
وتتناجى فها الألسن» وتتالف فہا القلوب . و يلتقون على وحدة الغاية 
والوسيلة . وأی وحدهة أبلغ وأعمق من وحدة المصلين فی الجماعة یصلون 
خلف رجل واحد هو (الامام ) ويناجون ربا واحداً هو (الله) و یتلون 
کتاباً واحداً هو (القرآن) و یتجهون إلى قبلة واحدة هی (الکعبة ) البيت 


الحرام » و یودول اعمال واحده مو قيأم وقعود . ور کوع وسبجود . 





: النساء‎ )١( 


وحدة نفدت الی اللباب وم تکتف بالقشوں و حده 5 النظرة والفكرة . 
وحدة فی الغایه و الوحهه ‏ و حده فی القول والعمل » وحده ۹ فى ان حر والظهر . 
و حده تمشعرون فہا 7 الاایة الکرعة ر اوج (۳) 
وأی صورة آروع من المسجد النبوی فی بو ضم فى حنایاه أجناساً شتی 
من غير العرب ؛ من رومی کصهیب » وفارسی کسلمان » وحبشی کبلال » 
کےا صلم قبائل متیاسه من العرب » من فحطانین کالانصار وعدنانیین 
کالهاحر ین . وفى هده القبائل بطون طا ما فرقت ا العداوة والہغضاء فی 
الجاهلية كالأوس وا حزرج . 

صم الخد هولاء ای صدرہ انوك ؛ وجعهم فی رحابه الفيحاء 


سر لر سج ر سے 
فکانوا سنعمه اللہ إخوانا, » ينام أحدهم على الطوی ليشبع أخوه «و بوثرون 


سر سے کے گر چ سے سے ود ہے غر مار 


و وتو کات بهم ماه » ('). 

ومسي خا شاه ف الل اکا راتس وال اه وی لا 
ترتد عليه صلاتهء ولا يقبلها الله منه . ففی الحديث: «ثلاثة لا ترتفم 
صلاتهم فوق رژوسهم شبراً : رجل ام قوماً وهم له کارهون ء وامرأة باتت 
وزوجها علها ساخط ء وأخوان متصارمان » (۳)- أى متشاحنان . ومعنى هذا 
أن الصلاة المقبولة لا تلام جو الكراهية والسخط والشحناء. بحال من 
الأحوال . 


۵ المساواة: 

وأما المساواة فأى مساواة أوضح من تلك التى نراها فى الصفوف 
المتراصة فى المسجد؟ الأمير إلى جانب الخقيرء والغنى بجوار المسكين ؛ 
والسيد ملاصق للخادم , والعالم الفيلسوف وعن مينه عامل » وعن شماله 
فلاح ؟! 


یوک (0) الحشر: ۹. 
(۳) رواه اض ماحه ع واسناده صحيح ورحاله تقات » 51 كال البوصیری یی الزوائد. 


۲ ٢ 


فليس للمسجد لائحة تخصص الصف الأول للوزراء» والصف الثانى 
للنواب؛ والثالث للمدير ين أو موظفی الدرحة الأولى 3 13 اللاك , 


ولفا الجميع سواسية كأسنان الشط الواحد. فن بكر فى الذهاب إلى 
السجد احتل مكانته فى مقدمة الصفوف أياً كأنت منزلته وعمله فى 
الناس . ۱ 

ويقول الدکتور محمد إقبال : إن اختيار قبلة واحدة للمسلمين اید به 
ان ر یکفل وحده ۱ لشعور للحماعه ع وهی على العموم قق الا حساس 
بالمساواة الاحتماعية وتقوٍی أواصره» بقدر ما تتجه إلى القضاء على الشعور 


بالطبقات أو تفوق جنس من التعبدین على جنس آخر. 


ان ثورة روحية هائلة تحدث لو حمل البرهمی الارستقراطی ال ختال فى 
جنوب المند على الوقوف مع النبوذ كتفاً إلى كتف فى کل يوم !! إن 
وحدة الذات ال حیطة بكل شىء» التى تخلق جیع الذوات وتکتب ھا البقای 
هى التى تصدر عنها الوحدة الضرور يه" لجميع البشرء وانقسام البشر إلى 
أجناس وأمم وقبائل قصد به کا جاء فى القرآن- سهولة التعارف لا 

وعلى هذا فإن صلاة الجماعة فى الاسلام إلى جانب ما لما من قيمة 
فكرية تشير إلى الأمل فى تحقيق الوحدة الضرورية للبشر. كحقيقة من 
حقائق الحياة» وذلك بالقضاء على جيع الفوارق التی ميزت بين إنسان 
وآخر» .)١(‏ 

وم ملك كثير من المستشرقين أنفسهم من الإعجاب بالصلاة الاسلامية 
وتاثیرها العميق فى النفس البشرية و بخاصة صلاة الجماعة التى تمبز يها 
الإسلام والتی توحى بأسمى البادیء الإنسانية والاجتماعية التى لم يعرفها غير 
المسلمين الا" فى عصر قريب . 


(۱) تجدید التفكير الدينى فى الاسلام لاقبال ترجة عباس محمود ص ۱۰۸ . 


ET 


من ذلك ما قاله الفیلسوف الفرنسی «رینان»-- علی الرغم ما له من 
شطحات عن الإسلام والعرب_: « إننى لم أدخل مسجداً من مساجد 
المسلمين من غير أن أهتز خاشعاً وأن أشعر بشىء من الحسرة على أنى لست 
شب ها ۱ ومن ذلك ما قله السير «توماس آرنولد» عن الصلاة : « هذا الفرص 
المنظم من عبادة الله هو من أعظم الامارات المميزة للمسلمن عن غيرهم فى 
عياب اسيا فكشرا ما لاحظ السائحوث وغيرهم فى بلاد الشرق ما 
لكيفية أدائه من التأثير فى التفوس» ثم نقل عن بعض الأساقفة كلاماً عن 
روعه الصلاة فى الإسلام »ثم قال «أرنولد»: « ولننتقل من صلاة الفرد إلى 
صلاة اشماعة فتقول : انه لا ات لا جه یکون قد رای مرة فی حیاته ما 
يقرب من خمسة عشر الف مصل فى وسط المسحد احامعم عدینه رر دضی » 
باشند يوم ال الا من الصيام « رمضاد » وكلهم مستغرقوك فى 
صلاتهم. وقد بدت علهم أكر شعائر التعظنم والخشية فى كل حرکة من 
ح رکام . نقول : انه لا یتأتی لاحد یکون قد رأی ذلك الشهد آلا بلغ 
تأثره به أعماق قلبه وألا يلحظ ببصره القوة التی تمتاز بها هذه الطر يقة من 
العيادة عن غيرها. 


على أن توقيت الأذان اليومى للصلاة بأوقات معينة حينا يرن به 
سرت مات فى گے اتگکرر تل روتسا اللظهيرة لایس 
مضطربون ومصطخبون فى آعمامم » وعند الامساء .. هذا الأذان الذى 
حصل فی هذه الأوقات على تلك الصورة مشحوت بذلك الجلال عينه » (') . 


3 د يه 
© مسحد الرسول 72 المدينة : 


عرف رسول الله صلی الله عليه وسلم خطر السجد فى الحياة الإسلامية 
فکان أول مشروع فكر فيه فى مدة إقامته القليلة فى بنی سالم بن عوف وهو 


. من کات «الدعوة الى اللأسيلام ) ترجمد د . حسن ابراھے حسن وزميله‎ )١( 


£ 


1 7 5 
فى طر دقه ا المدينه __ ان بنی مسحد قباع. وھو اتلك رن فيه قوله تعالى : 


وكات ارول ا :اه سب اق ارہ نا لته أن سی سعتہ ارف 
5 


وکان يعمل فيه بيده. ويحمل أحجاره بنفسه. وهو يقول : 
(« اللهم لا عیش الا عیش الا خرة . فاء غفر للانصار والهاحرة » . 
و کان آصحاره يعملوك وهم بنشدول : 
لا یستوی من يعمر الساحدا يعمل فپا قائمأوقاعداً 
ومن يرى من الغبار حائدا 
فكان هذا السحد النبوی مدرسة الدعوة الإسلامية الاولی . ودار الدوله 
الا سلامیه ارت 


تلك المدرسة العی فتحت ابواپا ختلفی الاحناس من عرب وعجم . 
وختلف الألوان من بيض وسود . وختلفی الطبقات من آغنیاء وفقراء . 
تلقن انشا هت یت ود علمان 
ومحتلفی الاسناد من شیوخ وشباب وغلماد . 


وفسحت صدرها للمرأة تحضر الماع . وتشهد دروس العلم . فى عصر 
كانت المرأة مخلوقاً لا حق له فى العلم . ولا فى مشاركة الرحل ا حیاۃ . 

مدرسة تلقن العلم والعمل . وتطهر الروح والبدن . وتیصر بالغایه 
والوسيلة. وتعرف الحق والواجب . وتعنی بالتربية قبل التعلم . و بالتطبیق 
قبل النظر یات . و بتہذیب النفوس قبل حشو الرو وس . 


فلا غرو أن تُخْرّجٍ من اللفاء آمثال آبی بكر وعمر وعلی . ومن القواد 
امثال آبی عبيدة وشالد وعمرو. ومس القراء امثال ابن مسعود 





۱۱ التو به : ١,١‏ أ 


۲ 2 ۵ 


وا بن كعبء ومن العلياء أمغال رید بن تابت واین عباس © ومس 
فضليات النساء أمثال فاطمة وعائشة وحفصة وأم عمارة وأم سلم . 


4 


كان السحد ا حمدی مدرسة الدعوق وکان کذلك دار الدوله . فيه ہیی 
النبی العمل للعاطل . والعلم للحاهل ء والعونة للفقیرء و يرشد إلى الأمور 
الصحية والاجتماعية . وینیم الأنباء التی تم الامة » و یلتفی بسفراء 
الدول » و یرتب حنود العارك فى ا حرب » و یبعث الدعاة والندو بن فى 
۳ 


۱ 
هکذا كان المسجد فى عهد الرسول صلی الہ عليه وسئم » وظل کذلك 


انوس سرد ہر و ست ابتہال روحى رد بعید عن 


وتم حديثنا عن الصلاة دس 


«فى السحد نتفي فوارق الکانه والثروة وا جنس واللون 1 و يعمأرجاءه حو 
فشيب من الاخاء والمساواة وا حبة » وانه لام الحق لنعمة كبرى أن يكون فى مكنة 
الا ان اج مس مرات تسا و من السلام التام وسط عام يسوده الصراع 
والنضال .. ویجو من الساواة على حين یکون التباین هو النظام السائد .. وبجو من 
الحبة فى معمعة الأحقاد الوضعية والتنابذات وا لخصومات المفعمة ہا الحياة اليومية . 


إنهاحقاً لأجزل النعم ء لأنها العبرة الجلىّ من ال حیاۃء فليس .للانسان بد 
من آن يعمل وسط التباين والنضال والصراع » ووسط مشاهد البغضاء 
والتشاحن » ومع ذلك ینتزع الرء نفسه من کل هذا حمس مرات ليكتنه 
حقيقة الساواة والاخاء واحبة » من خیث أا هی الصادر الحقيقية للسعادة 
EE‏ 


ومن أجل ذلك كان الوقت الذى تستغرقه الصلاة غير هضيع عبثاً من 
ناحية الخيرية الفاعلیةء والنفع العملى للبشریةء إذ أنه على العكس من 
ذلك قد استغل أحسن استغلال بتعلم تلك الدروس الخليلة التى تجعل الحياة 
حقأ جديرة بالعیش فها . 

وتلك الدروس فی الاخاء والساواة وا حبة تصبح ممارستها عملياً فى 


الحياة اليومية دعامات لتوحيد الخنس البشرى وتخليد الحضارة الأبدية لبنى 
الإنسات » . 


الزكاة 


الزكاة هی العبادة المالية الاحتماعية أطامة . 


وهی الفريضة الثانية فى الاسلام ‏ قرنها القران بالصلاة فى عشرات 
المواضع. وذكرها تارة بلفظ الزكاة. وطوراً بلفظ الصدقة » وأحياناً بلفظ 
الإنفاق . 


وفى مفتتح سورة البقرة يصف الله المتقين الذين ينتفعون بہدی كتابه 
سرھرو ار سے ےو سے ۶ گر 7 سے سے ص لے سر مر پچ سے گر و 
لن یؤمنون پا غیپ ويقيمون ساود رار سم نو » ( ') وفی 
اھر سام مر 


اه درو »کرت ٦ء‏ نفسکم 


م 
سے ص ^ و مه ر ار صر اس مر 


هه حم دوه عنا ۳۹ “¢ ) ) «إن آلذین موا ولوأ لمحت 
24 2 2-7 کے ہہ ہے مس مر وو کا 
| ا 3 


سے مر و پر حر ھت مر 


عليهم ولا e‏ “«)€. 

٭ الزكاة فی الديانات السابقة 

وهی فى معناها البسيط ‏ معونة الفقير بجزء من المال عبادة قدمة 
عرفت فى الرسالات السماوية السابقة. وذكرها الله فى وصاياه إلى رسلہ 
وقى وصابا رسله ۳ امهب . فیقول عن الیل ابر هم واینه اسحاق 


س پر سر وسر قرو ع ا ہر ہے سے و مر عو سے 
یعغوب سس 0 واا إليهم 


۰۱) البقرة : ۳. (۴): اشفرة :۱۳ 





NEI 


ص تر الح سر صر 


نعل ]اخيرات و إقام آلصلزة وایتاء ال گٰۃ مات تا 


مر مر سر صا ار نر ل ل عقر ےھ رر 2 
وعتدح اسماعیل بقوله : « وکان یامر اهله, بالعلؤة وال زکزة 


صر ع صمل سن مر یں 


وكانعند 2 » (). 


ويذكر الله فى مواثيقه لبنى إسرائيل« و و اد اخذنا ميثق بي | و عیل 


لور حم سے ووا سے عل 


لا تفن و بر بت إحسائاوذى ار نوف 
سر و د مر صر عرف مر بت 


لر 4 
مر مزر صر و عرص ی سے سے خر 5 سی حر ر يد ا جے > 


ال که » (') » لداع مداع کی بو مر os‏ نق 


7 وش ا وت اعت ابت وھ ھا ا ا Ka‏ 
ا ا وک تا ی ای وا ل كؤة 
۳ مہہ و قال لله إلى معكم لد دم رك 2 اس 2 

2 يم 8 5-3 
میں .م۶2 0 سے ہے ےا ہر ف سے و گے حر سح ےہ سم 5 سے 
۱ 1 ۱ ۱ 7 مس 
و امن برس لى وعزرنموهم و افرضع هر ای لم 
7 و مے < مر ره دع اف سے سے صر سر مر سرے مر 


سے 
مر واس سے ہے 


۹ على لسان السیح وهو فى مهده « واوصلنى بالصلوٰة 


را ےنات حا ) ( : 





(۱) الانییاء : ۰۷۲۳ (۲) مرج : ۵۵ 
و رد ہے TED‏ ۳ 


,"١ (ڑھاسے:‎ 


+ 


رص بیج ص ےت سر © بر اه 
ويقول في شان اهل الکتاب عامة 7 وما تفرق آلذین آوتو 
مر ص E‏ ار 


آلکتلب إلا من بعد اا نه اه لبينة# وما امروا الا لیعبد وا 


الله خلصین له ]لد لد ن حنفاء + ويقيموأالصلرة گر 
ود لك دين ]1 اہج 

هذه هی الزكاة فى ديانات السماء وما كان طذه الدیانات أن تنسى 
هذا الجانب الخلقى من رسالتها : جانب البر بالفقراء والإحسان بالمساکین . 


¥+ ×× و 
ه فى العهد المكى: 


ومنذ فجر الإسلام فى مكة والسلمون أفراد معدودون مُسْتَسْفُونَ بدینہم . 
مصطهدون فی دیارھم ‏ کان هذا ا جانب الإنسانى الا حتماعی موصع عناره 
بالغة من القرآن العز یز» فالعقبة التی على کل انسان أن یجتازھا حتی 
يصل إلى رضاء الله تعمثل فى البر بالناس من تحر ير للرقيق » واطعام 

ماما ی وص سے مر چم می ص می مر من سے وص مر کے جوم سر ص گم 
للمسکن واليتم « فلا اقتحم العقبة * وماادرنك ما العقبة ٭ 
ار مم جع وھ مج س چ سر اوراص 
قك رقبة د او لطعم ف يوم ذیمقبة عد ینیما دا مقربة ع 
او مد کٹا ذا متربة » ین وا ا ونوا صواًبالصیر 


وتواصوا بالمرحمة ¥ اوتتك O O‏ ۴( € 


وفى سورة الضحى وهى من أوائل مانزل من القران ا الیم فلا 


رو و 


تفهره وآما ال سابل قلا e‏ 0 نر سل الک 





(۱) الیینه : 4 6 . (۲) البلد : ۱۱ ۱۸. 
(۳). الضحی : ۱۰۰٩‏ 


عتراف اجرمن فى النار. قَالَوا لم نك ین المَصَلنَ«ولَم َك 


رام گر ر و 


یل وفی سورة الذاریات فى وصف التقن « وف 
موالهم حَنَ راپل وَالْمَحَرُوم )0( وفى سورة المعارج «والذین ف 


وع 2د 


ا لهم‌حق‌معلوم ٭ لسا پل والمحروم ۷( )و سرت القلم يقص 


الله على السلمین قصة أصحاب النة الذين اعتزموا أن یقطفوا مارها یل 


میرم اص ہے جر ۳0۹ 0 
ليحرموا مہا المسا كبن : «فطات عليها طاپف من ريك وهم نا يمون ٭ 
حرج و عرصم و ماص 20 گر نم ین 
فاصبحت كالصريم» (ٴ) وفى سورة الماعون ا يْتَالّذى يكذّب 
سے سار دش سے صمي سمي صل 


پالین: ٭ فدالك‌الذی يدع الیٹم ٭ ولا يحض على طعام 
المسكين 4 0 وفى سورة احافه یعلل حزاء من سحر فی الححم ويتسحب 


رمم رو صرعر مرا ےل 


فی السلاسل والأغلال ٠‏ )0 إن کان لا یؤمن با الّعظیم + ولا يحض 


ر ی خر میں 


عب طعام المسكين 8 07 .وق مور فلت سن الله الشركن الورك 
ويا لله 


ویجعل من آخص أوصافهم عدم ایتاء الزکاة : « یل للمش رکین ٥‏ 
3 ر ص ارول رر اص ا ور سے اج 
یوسب ون كرود ً0 وفى 


کی ا رت 


بے سے حر مر ع وبر و گر سے مرو گر ہے سس کے مر سر و سے و 
وأكاموا LES‏ رزفنلهم ینفون 00 
(۱۱) الدتر : ۰۳ 4 . (۲) الذار يات : ۱۹ء 
(۳) القلم : ۲ . (؛) القلم : ۰۲۰۰۱۹ 
)٦( ۴ [‏ الحاقة : ۰۳۳ ۳۹ 
(۷) فصلت : ٦ء‏ ۷. (۸) الشوری : ۳۸. 


۲ ۵ ۱ 


ربعم م سے مر ےآ ا سر اکر وا مر را واس من هی 
وفى سورة الأنعام : « كلوامن Re‏ ( 


وفى سورة و » وأقمموألصَلرةو نوا تر كز وافرضوا له 


عر و می 


. هذه بعض عناية القرآن الملحة بالر ورعاية المسكين‎ EE 


وأداء حق السائل وانحروم . 
¥ ود ¥ 


ه الزكاة الاسلامية نظام مبتكر: 


ولكن الزكاة الإسلامية المعروفة شىء يزيد على البر والإنفاق العام . 
والزكاة المطلقة التى شرعت فى العهد المكى » بل شرعت فى الديانات السابقة 
كما ذكر القران . الزكاة التى شرعت فى العهد الدنی تشريع جدید ۸ 
يسبق إليه دين سماوی» ولا تنظم ارضى . 


إا ركن من أركان الإسلام ء ودعامة من دعائم الامان وإيتاؤها ‏ مع إقامة 
الصيلذة والشهادة لله بالوحدائی وحمد صلی الله عليه به وسلم اسالا ت زات على 


7 و Ere‏ 4 ۳ عر صر 


مر گر ه سر س هگ در 


سے گر مہ 
واوا و رس » () « ری الصل 
4 

۳ 2 هم ان ۶ > ور ها 
و١‏ توا الز کوٰۃ فاخوا لم ی الد ین )0 8 

ابا فر يضة لازمة یکثر من ححدها و یفسق من منعها ء و يقاتل من حدی 
جماعة السلمین بت رکها . وحسبنا أن ا خلیفة الأول أبا بكر جَهرْ أحد عشر لواء لقاتلة 
قوم امتنعوا عن أداء ال زكاة وقال کلمته الشهيرة : « والل لأقاتلن من فرق بين الصلاة 


2 





(۱) الانعام : ۱۸۱ ١0)المزمل‏ : ۲۰ . 
ری و )٤(‏ التوبة : ۰۱۱ 


YoY 


والزكاة فى الاسلام 2 بت « تبرعاً )» رجه رتقضا به غنى على فقبر أو يحسن به واحد 
إلى معدوم . إنها أبعد من ذلك غوراً » وأوسع أفقاً . 

ہا جزء هام من نظام الاسلام الاقتصادي ؛ ذلك النظام الفريد الذی 
عالج مشكلة الفقر أو مشكلة ا ال على وجه عامء قبل أن تعرف الدنيا 
نظاماً عنى بعلاج هذا الجانب الخطير من حياة الإنسان . 


حدّد الإسلام الأمواك التى تیب فہا الزكاة والحد الأدنى لما يجب فيه 
الزكاة» ومتى تجب الزكاة على ا ال » والقدار الذى يجب إخراجه على كل 
تا 

فهناك مال يجب فيه العشر كالزروع التی يخرجها الله من الأرض بغير 
سو لكر هن ااسساتے وت كانت کے نلالات كان فا تسن 
العشر » وهذه الزكاة حب فی کل زرعه . 

وهناك مال غنيم فیه ربع العشر(۲,۵ بالشة) کالنقدین - الذهب 
والفضة ‏ وعروض التحارة مقوّمة بأحد النقدین . وهذه الزكاة تجب فى ا مال 
اال ضا ارات اتنا عقن کو ا فا : 


وهناك مال يتمثل فى الیوانات مثل الإبل والبقر والغنم وقد وضع 
الإسلام ها نظاماً خاصاً . 


والحكقة فى تفاوت المقادير المطلوبة من الزكاة: أنه كلا كان جهد 
الإنسان فى الال أقل . وعمل القدرة الاهية أظھرء كانت النسبة الواجبة 
کے انس نا هن 

ولقد التفت ان ذلك الإمام اش القم ونبه عليه 52 7 زاد المعاد » 
فقال: « إنه فاوت بين مقادير الواحب بحسب ہو ار نات الأموال فى تحصيلها ء 


وسهولة ذلك ومشقته» فأوجب الخمس فيا صادفه الإنسان مجموعاً حصلا 
من الأموال » وهو الرکاز۔۔ وهو الكنوز المدفونة من عهود بعيدة ( ومثله العدن 
كالحديد والذهب والنحاس وغیرها  )‏ ول يعتير له حولاء بل أوجب فيه 
الخمس متى ظطفِر به . 

وأوجب نصفه وهو العشر فيا كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق 
ذلك فى العار والزروع ء التى باشر حرث أرضها و بذرهاء و یتولی الله سقيها 
من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماءء ولا إثارة بئر ودولاب 


وأوجب نصف العشر فا تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالى 
والنواصح ل المواشى _ وغيرها وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيا 
كان الْاء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال بالضرب فی الارن 
ناو واوا سا رو وف الغرض ارت لا رر أن کلم بهذا أعظم من 
كلفة الزرع والفار . وأيضاً فان نمو الزرع والثار أظهر وأكثر من نمو التجارة فكان واجبها 
أكثر من واجب التجارة(١).‏ وظهور اشو فيا یسقی بالماء أكثر ما يُسقى 
بالدوالى والنواضح .. » . 
وقد أعفى الإسلام من ضريبة الزكاة المال القليل» وجعل لكل نوع من 
الال نصاباً معيناً أو حداً أدنى لا تجب الزكاة إلا فيا زاد عنه وفضل عن 
72 سے سے ہے سے ا سے سم سر سے ۶ 27 1 
ولعل هذا ما تشر إليه الاية الكريمة : « و سعلونكث ماذا ینعفون 


4 5 ی ۲ 
قل العفو » () .۰ 
)١(‏ هذاغير مسلم دائماً فقد يدور رأس ا لال فى التجارة أكثر من مرة ويحقق ريحاً كثيراً. لهذا كانت الزكاة 
فى التجارة على رأس الال والر بح وفى الزرع على الغلة وحدها . 


(۲) البقرة: ۲۱۹. 


۲ ۵ ۶ 


غير أن الإسلام لم يرفع هذا الحد الأدنى بحيث لا تجب' الزكاة إلا على 
آرباب الثروات والقناطير. وإنما جعله بحيث يتيح الفرصة لعظم المسلمين أن 
هیر قی امن احتمع » ومواساة الضعفاءء وحاية الصالح العامة 
الان 


عم 


٭ الزكاة يما الدولة: 

فلا يذهين الظن بأحد أن الزكاة من الغنی تفضل وامتنان» ومن الفقر 
« شحاذة » وهوان » فليس بين الغتی والفقبر تعامل مباشر فى الزكاة كما 
شرعها الإسلام : وإغا الحكومة ھی نائبة عن الفقير فى أخذ الزكاة من 


الأغنياء . 
قال نسا له + 3 یږ حر الل گر تر لے 
ذا" قال : 
3 لی لرسوله : « د من مولهم صدقة تطهرهم 
رگ سے 


2 » (۱) وقال الرسول صلی الله عليه وسلم لمعاذ حین بعثه والیاً 


سیا الی اف : + أعلمهم أن الله افترض علهم صلقة توخن, من 
أغنيائهم » فترد إلى فقرائهم » (۲) . 

وأول ما يدل عليه هذا التعلم النبوى «أن الزكاة فى نظر الاسلام 
ليست الا صرف بعض أموال الأمة » ممثلة فی أغنيائهاء إلى الأمة نفسها 
مثلة فى فقرائها . و بعبارة أخرى : ليست إلا نقل الأمة بعض ماما من إحدى 
یدیا وهی اليد المشرفة التى استخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرف ‏ 
فيه وهی ید الأغتیاء۔۔ إلى اليد الأخرى » وهی اليد العاملة الكادحة 
التى لا يقى عملها بحاجتهاء أو التى عجزت عن العمل وجُعل رزقها فيه 
ومنه ء وهی يد الفقراء)(؟) . 





(۱) التو به : ۱۰۳ . (۲) رواه الشیخان . 
(۳) من کتاب « الاسللام عقيدة وشر يعة » للشیخ شلتوت . 


۳۲ ۵ ۵ 


٢ 


لحكومة ھی التی تحبى الزكاة(١)‏ وقد أكد الاسلا 
مصارفها سهماً لجباا « العاملين عليها » . وإنما وَکلٌ الإسلا 
إلى الدولة لا إلى ضمائر الأفراد وحدها لعدة أسباب : 


Tp 


الک 


لز 5 


1 م 


۹ 
0 
“tb 


والهزال. فلا ضمان للفقير إذا ترك حقه لثل هؤلاء . 
۱ ثانياً: فی أخحذ الفقر حقه من الدولة لا من الغنى حفظ لكرامته وصیانة لاء 
وحهه أن براق بالسوال إلى ذی مال . 


ثالشاً: ان ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوز یم فوضی ء فقد ينتبه اکر 
من غنی لاعطاء فق. على حن يغفل عن آخرء فلا يفطن له أحد» ورما 
كان اشد ففرا : 


انشا ان ا كد لي صو غا الفقراف أو د 
الجهات التى تصرف فما الزكاة مصالح عامة للمسلمين لا یُقڈرھا الأفراد , 
وافا يُقَدّرها أولوا الأمر فى الجماعة ا مسلمةء كإعطاء المؤلفة قلوہم ء وإعداد 
العدة والعدد للجهاد فى سبيل ال (۲) . 


3 2 2 
م بيت الال ملك الامة : 
والی آين تذهب آموال الزكاة بعد جعها وجبايتها ؟ 
و 
إنها تذهب «الی بيت الال » وهو الخزانة العامة التى تجمع فا موارد 
الدوله الا سلامیه من زكاة وفیء وغناع وخراج وغیرها وال ا الزْك'ة 


)١(‏ نص العلیاء على أن الإماء أو السلطان إذا کان جائزاً لا يضع الصدقات فى مصارفها الشرعية فالافضل 
من وجبت عليه آن يؤديها مستحقہا بنفسه . 

۲۱ لر باده الا ستیضاح انظر کتاینا (( فف الز کاة )اح ۲ دا ست (( طر يقة داع الزكاة 3 فصن رر علا فه الدوله 
با از کاة » ص ۷٩۹۱ ۷٤۷‏ . 


مختحص ببیت مال مستقل › ولا تخلط ببیوت الال الأخری حتى يبقى حق 
الفقراء مضموناً » ونصیہم مصوناً. فلا تطغی عليه حاحات الصارف الاخری 
العامة ومطالپا . وهذا ما حری عليه العمل ونص عليه جهور الفقهاء . 

وقد زعم بعض خصوم الاسلام أن للخلفاء السلمین أن ینفقوا من بيت 
المال ما یشاعون فيا یشاعون وکانه خزانة خاصة لهم. وهو زعم لا آساس له 
من تعالم الاسلام . فبیت ا ال مماعة السلمین والليفة أو السلطان إنما هو 
خازت امن ولیس له منه إلا ما يستحقه من راتب بالعروف ؛ هذا هو 
مسلك الراشدین الهدین الذين آمرنا الرسول صلی الله عليه وسلم أن نتبع 
سنتہم وان نعض علہا بالنواجد 

فهذا آبو بكر الصدیق حين بويع بالافة ذهب إلى السوق كعادته 
ليتاجر ويقوت نفسه واهله » فلقيه عمر فقال له : إلى این ؟ قال : إلى 
السوق . قال عمر: تصنم ماذا وقد ولیت آمر السلمین © قال : من این 
أطعم عیالی ؟ فقال عمر: انطلق یفرض لك آبو عبيدة أمين بيت الال .. 
فانطلق إلى آبی عبيدة فقال للخلیعه : أفرض لك قوت رحل من آلهاحرین 
لیس بأفضلهم ولا أوكسهم » وکسوة الشتاء والصیف : إذا آخلقت شيئاً 


رددنه ادگ غيره ! ! 

وهذا مر قول : « الا أخب ركم ما أستحل من مال الله ؟ حلتين : حلة 
تاه 2ے الصيف ‏ وما بے ۱ ns‏ لظهر - نت 
ال تہ 

وبروی عنه أنه قال : انما أنا وهذا الال کولی اليتم . ان استغنیت 
استعفقت + وان -افتقرت أکلت بالعروف . 


ویرسل عمر إلى عبد الرهن بن عوف یستسلفه أربعمائة درهم ء فقال 
صالخ .۱ آتستسلفنی وعدا یت الال © آل تاغل فته كم ترده ؟ فقال 


حمر : ا اف أن یصیہنی قدری فتقول انت واصحابك : اتر كوأ هذا 
لأمير ال مؤمنين» حتى يؤخذ من ميزانى يوم القيامة » ولکنی أتسلفها منك لا 
أعلم من شحك ء فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثى » ! . 

وهذا علي يدخل عليه بعض الناس فلا یجد عليه إلا قطيفة خلقةء وهو 
يرعد فها من البردء فیقول : يا أمير المؤمنين.. إن الله تبارك وتعالى قد 
جعل لك ولأهل بيد بيتك فی هذا الال : لا نات تفعل هد | بنفسك ! 
فقال : إنى والله ما أرزؤكم شيا » ! (۱) 

فن ذا الذى يزعم بعد ذلك أن الزكاة تجمع فى بيت المال لينفقها 
الخلفاء والحكام فيا یشتہون ؟ ! 


على أن هدى الإسلام فى الزكاة أن توزع أولا فى الأقالے التى جعت 
منباء كا نهت على ذلك السنة: «توغذ من أغنيائهم فترد إلى 
فقرائهم » (") وعن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة فلا رجع قيل 
له : آين الال ؟ قال : وللمال آرسلتتی ؟ آخذناه من حیث کنا نأخذه علی 
هك سول الله صلی الله عليه وسلم ووضعناه حيث کنا نضعه » (۲) . 

فإذا فضل شىء من الزكاة عن حاجة أهل البلد جاز نقله إلى من 
یستحقه فی مکان آخر آو إلى بیت الال الرکزی . وقد روی آبو عبید :أن 
ادا نرق إلى عمر من المن بثلث الزكاة, فأنكر ذلك عمر وقال : لم 
أبعشك جابیاً ولا آخذ جزية » ولکن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد 
على فقرائهم, فقال معاذ : ما بشت اليك بشیء وأنا آحد أحداً يأخذه 
منی (*) . 

فليس من سياسة الاسلام أخذ الاموال من القری لتنفق على العواصم 
الکبری » وإنا تنفق الزكاة حيث جعت ‏ وهذا ما یقضی به العدل » وحسن 





(۲) رواه الشیخاد وقد تقدم . (۳) ر واه آبو داو ود , 
)€( اللأموال ۲ 


۳۰۸ 


التنظم والتوزیع » وإشعار الفقير فى كل بلد بأن له نصيباً فى هذا ا ال 
الذى یراه» فيحرص عليه.. وهذا ما جعل الناس فى عصرنا ينتبهوك إلى 
نظام 2 الإدارة امحلية ( و دنتفعوك عزاياه , 
¥ ہر + 

9 فم تصرف الزكاة ا وإلى من ؟ 

هذا إلى أن الإسلام قد حدد الجهات التى تصرف إلہا وفہا الزكاةء 
فلم يدعها لأهواء الحاكمين ينفقون منها على مظاهر الترف لهمء أو على 
الأ تباع والأنصار من حوفم ؛ ول يدعها كذلك لرغبات الطامعين فيا وهم لا 
يستحقونها . 

وفی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلعت أعين جماعة من 
المنافقين إلى آموال الصدقات وسال لعابهم لأخذها. وفیهم قال تعالی : 

# الا کی هه ہے ساس حر ۾ وص 
«ورشهم من يمز كف الصدقدت فلن اعطوامنھا .27 و 


حت سے وو سے کر سے ہے چ مر گر 


یعطوا منها دا هم سَخطون (). 


ثم بين الله تعالی مصارف الزکاة بقوله : « إنماآلصدقلت 


0 


جے گر صر سر ے مر ع س الل برصرو سر ہر ٹر ری و و اش 


سو وس ا ی و۳ 


سار مر ا سر 
سی » (۲) . 

وهكذا تولى الله بنفسه فى کتابه توزیم الزكاةء فليس لبشر بعد ذلك 
أن يحولما عن مصارفها الثانية إلى مصارف تخدم هواه ما أنزل الله بها من 
سلطاك . 





٩۰ : التوبه : ۵۸ . (؟) التوبة‎ )١( 


۲۹ 


ول هذه البصارف ے أو الأصناف ہے هم «الفقراء » وئانیها 
«الساکن» وهم صنفان لنوع واحد من المستحقين من آهل الفاقة 
والاحتیاج . واذا ذکر أحدهما منفرداً فى نص آرید به مایشمل الآخرء 
فإذا احتمعا كما فى هذه الآية فالأرجح أن يراد بالفقير ا حتاج الذی لا 
ملك شيك أو ملك ما دون النصاب . والمسكين محتاج أحسن حالاً وأكثر 
حملا وسکوناً من الصنف الآخر. 


ويقول رسول ۳۹ صلى الله عليه وسلم : رو لیس السکن الذي ترده العرة 
والقرتان ولا اللقمة واللقمتان . افغا المسكين الذى یتعفف . إقرأوا اد شم 

سے ورگ سل 2 أ ع ۱ 5 
) لا سکلون آلناس ا لحافا ۷) س وفی رات «لیس السکین الذی 
يطوف على الناس . ترده اللقمة واللقمتان واقرة والعرتان . ولکن السکن 
الذي لا عن غت جس ولا وط له فیتصدق عليه ولا یقوم فیسأل 
الناس » (۲) . 


وهذا اللو یکشف لنا الاب ئن مسالة هام فکییراً ما حصر 
الناس صورة المسكين أو الفقر أو ذلك الشخص الشهور بالفقر, | 
بالمسكية الاد یده بالسال . ولکن :لیکن الذی نبه رسول اله الناس علیه 
یشمل كيرا من اصحاب اليرت وأرباب الأسر التعففین الذین :ای 
علهم الزمن » أو ضاقت موارد رزقهم عن سد حاجاتہم » أو كان دخلهم من 
عملهم لا یکفی مطالهم العقولة . فلا باس أن يُعطى هولاء من مال 
ال کاو » :ولتت نيال رحل الحسن البصری عن الرحل تکون له الدار والحادم , 
افیاخذ الصدقة ؟ قال : يأخذ الصدقة إن احتاج ولا حرج !! 


و ممم المقصود أن يعطى درهياً آو درهمن ۰ فیظل داعم محتاحاً حاوی 
الکفہ ۱ و ایا المقعصود أن يعطى ما بسك عوره ‏ و بعضی حاحته . قال عمر , 


. الیغرة : ۲۱۷۳ . (۲) متفق عليه‎ CS) 


۳ 


0 9 ۱ پ 4 2 5 ۱ 
إذا اعطيم فاغنوا... واعطی رجلا ثلاثا من الإبل ليغنيه من العيلة. حين 


سه » حا 


ذكر له هلكة عياله. وقال : كرروا عليهم الصدقة وان راح على أحدهم 


مائة من الإبل . وقال القاضى عبد الوهاب : : ید مالك لذلك حدا! فانه 
قال : يُعطى من له ال والخادم والدابه ‏ الدی لا غنى له عنه. 


بے 


تریغ يہ ارات تس وهكذا . قال الق التابعی ٠‏ الیل عطاء * و 


عطی الرجل زكاة ماله مر بيت من المسلمين فحبرهم فيو اب ال 


3 


فالا ول ان التاحر م بستانف ای حارتہ . و بعطے الصانع ما 


وقد قال أبو عبيد فی کتابه القے ااال اع بعد آن ذکر هذه 
كثار وغیرها عن الصحابة والتابعن : فکل هنه اکتار دالة علی "أن 
یعطاه اهل ات اه ی الو گنای لعش اه لک كدان معا مد حظور ۳۹ 
السلمن ألا يعدوه إلى غیره. وان لم یکن العطی غارماً . بل فيه انحبة 
والمضل ب اذا کان دك علي حهه النظر من العطی بلا محاباة ولا ایثار 
هوی . کرحل رأى آهل بيتك من صا خی المسلمين آهل فثر ومسکنة ن و هه 


سے مین 


ا 


٤ : 1‏ : 
دو مال کثر. ولا تا هه با ۶ باو پم و دسر خلہہ کسی 0 زكاة ماله 


سد 


کا کے ھت اي تاه اوس لیے کو کا ع وه ليدب 
- ۱ ا ۰ سر 


تھیں۔ 


١ ١ 5 :‏ 4 گی تا کے کو ۲ 


ہد 


۱ ۰ " ۰ وه © 5 جو 
عتد اف سوء قد ۱ 2 واساء ملكت . قاستنمّدہ مب رق ں ىا يشير یه 


م 


a“ .‏ ۱ .« نا و 2 35 ےھ - 
قف عة ۽ اہ مر ده اب٠‏ سسا ریا الشفۃة 7 دای الك قل انقطعء نہ > فحمله 
۳9 8 پک هي مروت ی یت 
3 3 
۵ ۵ و اهله بکراء او شراء 


للغرض ؟ بلی .. ثم يكوك محسنا إن شاء الله. وانی لخائف على من صد 
سب 0 9 جم" یی 3 : 

مثله .ع۰ فعلد لاله لا کود بالتطوء + وهدا عنعه بشتياه م“ الف صد فتصء 
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الحقوق ويعطب اهلها » . 


۲۹۱ 


وليست الزكاة تشحیعاً للبطالة » ومعاونة لطائفة مرتزقة - كا يظن من لا 
بعرفوں اس کلا .. فقد قال رسول الا سلام : رر لا حل الصدقة لغنى ولا لذى 
رگا سوی » (۱)- الرة : القوة والشدة- والسوی : السلم الاعضاء . 


وجاء رجلان إلى النبی صلی ال عليه وسلم فى حجة الوداع » وهو 
یقسم الصدقة فسألاه مہاء فرفم فيا البصر وخفضه ‏ فراهما جلدین 
قويين ‏ فقال :« ان شنعا آعطیتکا ولاحظ فہا لغنی ء ولا لقوی 
مکتسب » (۲) . 


وإنها خیرهما الرسول » لأنبها قد یکونان قویین فی- ظاهر أمرهماء ولکنهما 
غر مکتسبن أن یکتسبان ما لا یکفیها . 


فالواجب على کل مسلم أن يعمل » والواجب على الدولة أن تهىء له 
ما يناسبه من عمل » فان عجز عن عمل يقوم بكفايته » فلن هلك فى مجتمع 
مسلم. بل تقوم الزكاة له بإيفائه حاحاته المعقولة . 


٭ والصنف الثالث من مستحقى الزكاة هم : العاملون عليها. سواء 
اکانوا عاملين على جعھا من مالكى النصاب . وهم الجباة» أم عاملين على 
حفظها وهم الخزنة ء أو عاملين على حراستها أو كتابتها فى دواو ين وما إلى 
ذلكء أو عاملين على توزيعها على مستحقيهاء وصرفها فى مصارفها 
الشرعية . 

٭ والصنف الرابع هم «الولفة قلوہم » وهم الجماعة الذين یراد 
تأليف قلوبهم بالإستمالة إلى الڑسلام؛ ليسلمواء أو لتثبت أقدامهم فيه » أو 
رجاء'نفعهم فى الدفاع عن المسلمين. أو كفأ لشرهم عنم . وقد أعطى 
النبى صلی الله عليه وسلم بعض من كان يرجو إيانه من الکفار كصفوان 


ابن أمية أحد أشراف الجاهلية وأجوادها وفصحائها. وقد أسلم وحسن 


۱ ر واه ابو داو ود والترمدى وصححه . (۲( رواه ابو داو ود والتسای ۰ 


۲ 


حابس » وقد رجا بإعطائهم تثبيتهم وتقوية إیمانہمء والانتفاع بهم فى حرب 


الشرکین . 


ووجود هذا الصنف یرجم إلى إمام السلمین وأهل شوراه » فان رای 
يتألف قوماً لعنی من العانی التی ذکرناها کان له أن يعطهم سهماً من 
مال الزكاة. وان لم يجد ضرورة لذلك كما فعل عمر۔۔ فليس عفروض 
عليه أن يخلق هذا الصنف » فیسقط سهمهم لعدم وجودهم . كا إذا لم يوجد 
الفقراء أو الغارمون ء أو الرقاب . 


اش 


وپذا نتبين خطأ من يزعمون أن عمر عطّل نصا من کتاب الله 
وحاشاً له وافا عطل التأليف ‏ وهذا من حقه ‏ لقوم طامعين قد أغنى 
الله عہم . 


ويمكن أن يُنفق السهم فی عصرنا للتبشير بالإسلام كما يصنع خالفو 
المسلمين » وعکن أن يعطى منه «قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليد خلوهم 
تحت حمايتهم أو فى ديهم » فإنا نجد دول الاستعمار الطامعة فى استعباد جميع 
المسلمين وفى ردهم عن دينهم يخصصون من آموال دولهم سهماً للمولفة قلوہم 
من المسلمين» فنهم من يؤلفونه لأجل تنصيره وإخراجه من الإسلام» وميم 
من یولفونه لأجل الدخول فى حايتهم » أو مشاقة الدول الاسلامية أو الوحدة 
الاسلامية ... آفلیس السلمون آولی بهذا منهم » ؟!۱. 


ه والصرف الخسامس : «فی الرقاب » أى فى تحرير رقاب الأرقاء 
وتخليصهم من الرق . وقد حاء الاسلام والرق ضارب آطنابه فى العالم کل 
فلم يكن من السهل أن يلغيه بجرة قلم . بل وضع من التعاليم والتوجیهات ما 
يلغيه من الحياة بهدوء وتدرح حکم . وکان من الوسائل التی انخذها الم سلام 


لإلغائه أو تضییق نطاقه حعله تحر ير الرقبة من أفضل القربات إلى الله 


وجعله كذلك كفارة لكثير من الأخطاء التى يتورط فہا المسلم كالحدث 4 
امن ثم أمر المسلمين أمراً عاماً أن يكاتبوا أرقاءهم على مبالغ من 

روا علق اشطے ما داموا قد علموا فهم اللي - کیا آمر السلمین ينا 
إن اتا وھ لت سیت على آداء ما ا , وفی هذا يقول القران 


سر عر لیے صر کر مر eI Sad‏ بر ر وھ 
«والذین‌یبتفونلکتب ب مماملکت ارتا لم 00۲ 


اه اتوهم من مال الله آلز دی اک ¢ (۲) 

ولم يدع الإسلام هذا الأمر الحام ‏ آمر تحرير الرقيق ‏ للأفراد وحدهم. 
بل ألقى على عاتق الدولة 'نصيباً منه. وذلك حن جعل من أموال الزكاة 
سهماً ينفق منه على تحرير الرقيق بإعانة المكاتبين على وفاء أقساطهم . أ 
بشراء بعض الرقاب لعتقها : وهذا أول تشريع عملى تعرفه الإنسانية لتحر ير 
اولك الستعبدین . ولیس اهن آن پرصد الاسلام هذا الغرض شن مال 
الزكاةت أو أكثر وهو مقدار قد یب اللایین فى كل عام . وقد ترصد 
الزکاة کلها ذا الفرض فی بعض الاأحیان . کا حدث فی عهد ا 
العادل عمر بن عبد العز یز فى صدفات افر يقية . 

۵ والصنف السادس : « الغارمون » وهم الذین ركبتهم دیون مرهقة 
تعذر علییم آداوها . على أن تکون هذه الدیون فى غير معصية الله. وفی غير 
سفاهة وإسراف . فان العاصی لا بُعان مال الله على معصية الله . والسفيه 
لا بعان ا علی سفهه. الا 1001 تابا الی ا واستقاما وعرفت کو 
واستقامتها. والاسلام یکره للمسلم أن یستدین . فإذا استدان- يسبب 
مشرو اة عا حاص م ره الدين و قال .هی مالیا ودل 
lL‏ الستے ها و لا E GG‏ 
وينتشله من وهدته » ولا يتركه يسقط فريسة الدیون ويعلن إفلاسه . 


لي 


VE 


وهکذا بأخذ الإسلام بيد الغارم ا جھودء ولا يكلفه بيع حوائجه الأصلية 
لیسدد ما عليه » ویمیش فارغاً من القومات الأساسية للحیاۃء محروماً من 
کل أثاث ومتاع یلیق بثله . کلا.. فقد کتب عمر بن عبد العزیز فى 
خلافته إلى ولاته : أن اقضوا عن الغارمن . فکتب الیه من یقول : انا ند 
الرجل له السکن وا حادم والفرس والأثاث ‏ أى وهو مع ذلك«غارم فکتب 
عمر: إنه لا بد للمرء المسلم من مسکن یسکنه , وخادم يكفيه مهنته › 
وفرس يجاهد عليه عدوه. ومن أن يكون له الأثاث فى بيته.. نعم فاقضوا 
عنه فإنه غارم » ! 

ہے تھا فلن مین فدات ا اک 2ھ ا اسم انون 
والإسلامى» كان الواحد من هولاء يتقدم لإصلاح ما بين أسرتين أو 
قبیلتن» ويلتزم دفع ما يقتضيه الصلح من ديات وغرامات : لتخمد نار 
الفتنة» وتسود السكينة والسلام . فكان من فضل الإسلام أن يُعان هؤلاء 
من الزكاة على ذلك الهدف النبيل . 


ويروى لنا الإمامان أحمد ومسلم عن قبيصة بن مخارق الملالى قال : 
تحملت حالة فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم أسأله فها فقال : «أقم 
حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها »۰ قال : «يا قبيصة .إن المسألة لا تحل الا 
ا ثلائة : رحل تحمل حالة فحلت له الا سی عا عسك 
ای تک عع التبا لس ول آباع اھ ے أي کن ے اعتاعت 
اتب فسات له المألة حت زیت فاا من ی آو قال سداد عن 
عيش ورجل آصابته فاقة » حتی یقول ثلاثة من ذوی الجا من قوهه : 
لقد أصابت فلاناً فاقة . فحلت له المسألة حتی يصيب قواماً من عيش أو 
قال سداداً من عيش فا سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها 
صاحپا سحتأ ) . 

وإنها لروعة من الاسلام أن يمد بالال کل غارم لاصلاح ذات البين 
واقرار السلام والوثام » وروعة منه أن ید با مال والعونة أصحاب الکوارث 


۲۹۵ 


والجوائح ويأخذ بيدهم ليهضواء. قبل أن تعرف الدنيا بقرون نظام التأمين 
على الاشیاء والمتلکات ضد الوادث وال خطار . 


وروعة منه أن یفتح ذراعیه » بالعونة للفقر الذى يشهد ثلاثة من ذوی 
ایحا من قومه أنه قد أصابته فاقةء لا لكل من یظهر الفاقة ویدعی 
السکنة . 


وروعة ثم روعة أن يجعل الغاية من اعطاء هذا وذاك أن یصیب قواماً 
من عيش أو سداداً من عيش أى ما يقوم بمعيشته ويسد خلته لا مجرد 


ه والمصرف السابع : «فى سبيل الله » وسبيل الله هو الطريق الموصل 
إلى مرضاته » وأول ما يتبادر إلى الذهن منه هو الجهاد والقتال لكثرة اقترانه 
فى القرآن والسنة بكلمة «فى سبيل الله » ويدخل فيه إعداد العدة وتجهير 
المجاهدين, وإعطاؤهم مہا وان كانوا أغنیاء ما لم يكن لهم راتب من 
الدولة. والمراد بالجهاد هنا: الجهاد الإسلامى , الذى حدده النبی صلی الله 
عليه وسلم بقوله : «من قاتل لتکون كلمة الله هی العليا فهو فى سبيل 
الله » .)١(‏ 

ويرى بعض العلباء أن هذا الصرف يشمل کل مصلحة عامة يتحقق بها 


للمسلمين خير عام لملتهم أو جماعتهم. كعمارة الساجد وبناء المدارس 
الإسلامية ونحو ذلك . 

وأرى أن يقتصر هذا المصرف على الجهاد الإسلامى وما فى معناه من 
كل عمل يقصد به رفع راية الاسلام ونصرة دعوته » وتحكيم شريعته ۂ 
الأرض واعلاء نظامه على كل نظام (") . 


(۲) راجع ما كتبناه عن هذا المصرف فى کتابنا «فقه الزكاة » ج ٢‏ ص 559-576 . 





۳۹ 


ه والصنف الثامن : « ابن السبيل » وهو المنقطع عن ماله وان كان 
من أهل الغنى واليسار فى بلده » فقد قڈر الإإسلام حاحته : وأكرم غردته : 
بفرضه له هذا السهم من الزكاة. ويدخل فى ذلك اللاجئون المضطهدون من 
المسلمين الذين فروا من ظلم الحكام الكفرة أو أشباه الکفرة. 

هذه هی المصارف اانیة التى حددها القران للزكاة(١).‏ وهی مصارف 


إسلامية محضة» فلا تصرف الزكاة إلا للمسلمين المستحقين وفى المصالح 
العامة لملة الإسلام» وجاعة المسلمين. 


کا أنها لا توخذ إلا من السلمنء إذ هى عبادة وشعيرة» قبل أن 
تكون ضريبة. ومن أجل ذلك لم يفرضها الإسلام على غير المسلمين من 
يعيشون فى كنفه ويستظلون بحکه , فان العبادات والشعائر لا يُكلف با إلا 
الم ۰ 


وبذلك نملم أن أموال الزكاة لا تضاف إلى « اليزانية العامة » للدولة 
فتذوب فی غمارها وتتسرب-فى مسا رب نفقاتها المتشعبة | لكثمرة ع بل تبقى 
ها ميزانيتها الناصة لتنفق فى مصارفها الخاصة . كما آوضحها القرآن . 


م الزکاة حق لا تفضل : 


ومن هذا كله نعلم أن الزكاة ليست تفضلا وإحساناً من انسان إلى 
آخر وإغا ھی «حق معلوم » كما قال الله تعالى . 
)١(‏ فصلنا القول فی أحكام هذه الصارف وأسرارها فى الباب الرابع من کتابنا «فقه الزكاة » فن أراد 


التوسع فليرجع اليه . 


۳۷ 


ه حق الفقیر : 


ھی حق الفقير بوصفه أخاً للغنى فى الدين والانسانية» فقد جعل 
الإسلام ا حتمع كالأسرة الواحدة يكفل بعضهم بعضأء بل کال جمسد الواحد 
إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. فن حق الفقير الذى لا يستطيع أن يعمل » 
أو يستطيع ولا ایجد عملا أو يعمل ولا يجد كفايته من عملهء أو یجد ولكن 
حل به من الأحداث ما أفقره إلى المعونة .. من حقه أن يُعان ويشد أزره 
ويؤخذ بيده. وليس من الإيمان ولا من الإنسانية أن یشیم بعض الناس 
حتى يشكو التخمةء وإلى جواره من طال حرمانه حتى أن من الجوع . 


ولا يجوز للمؤمن أن يعيش فى دائرة نفسه مغفلا واجبه نحو الآخرين من 
ضعقاء ومسا کن ؛ فھذا تمص في اعانه موحب لسخط الله 5 الدنيا 
والآخرة. وفى هذا يقص علینا القرآن مشهداً من مشاهد الآخرة بين أهل 


امین فى ا وأهل ات في ال زج فاصحاب اج من « فى خنلت 

ِ "/ ۳ 
سے ضر سے مر پر ہر .مر ہر جے سر رر ےج صا ص ار 
بتساء لو ار ھتاھ مقر« قالوالم نك من 
ج ګر محر ری ہ۔ہ سے سر و ہے ا ی كب 


المصلين 2 بلطي رت » (') فهنا كان ترك إطعام 
المسكين من موجبات الخلود فى سقر. وأروع من ذلك وأعجب أن القرآن 
لا يكتفى بإيجاب إطعام المسكين ومثل إطعامه كسوته ورعاية ضرورات 
وحاجاته سس بل يزيد على ذلك فيجعل فى عنق کل مؤمن حقاً للمسكين 
أن يحض غيره على إطعامه ورعايته. ويجعل ترك هذا ا حض من لوازه 


سا 


الكفر باله . والتکذیب بیوه لیے انيرا کی متا فول لم مالي 





.)4 ٤٠ :رتدلا)١(‎ 


1A۸ 


ار سر س ر 


ا بت الذی بكذب بالدين ناف الك ا لذى باع الیم 7 


َك سرک و خر مر جے وو وکر سر لے حم 


و و ی سز وه ويل تمصي + 


۳۳ 


3 ہچ سو ۲ 


سے مرچ ضر ار سے مسر ظر 
ہو یں 6( را واهمال الحث على رعاية المسكين 
خعلا دلیلا على أن القلب خلو من ال مان بالا خرة والتصدیق یازا وما 
كان لثل هذا الشخص من صلاة فهى صلاة الساهين الرائن 
و مرج 2 سے سے 
و یقول تعالی فى شاد اضحاب لته رخ مال :«وآمامن أوتی کتنبه 
ی ار کی و 4 


داد ولآ عبت «ولم اد ما ساي » 


فی ےو خی صے 


بللیٹھا كانت القاضية ٭ ماع عی مَاليَه + هلك ع 
کر نے سے ۶ 
ا ضر الله عليه الحكم الذى بستحقه : ( 
مر گر گر و اضر سر سر بي اخ سے ا سے مروگ ہر من 

فغلوه 4 ثم الجحيم صلوه 3 توف سلسلة رعهاسبمونذراعا 


وق و بر ےو 


٦ھ‏ 0 (( () نم یذکر أ ديه الشدید Ds‏ لا یؤمن 
َه العظيم ٭ ولا عش‌عل‌طمام آلسکن» () . 

وم تر الدنيا كتاباً کالقرآن يجعل إهمال ات على العناية بالمسكين من 
موجبات الجحم . والعذاب لی 

+ + ب٭ 

7 es 

والزكاة ‏ مع انپا حق الفقير ‏ حق الجماعة ایضاء فالإنسان لم 
يكسب الال بجهده وحده» بل شاركت فيه جهود وأفكار وأيد كثيرة› 
)١(‏ الماعوك : ١س۷.‏ (۲) الاقه : ۲٥‏ ۲۹. 


(۳) الحاقهة : ۳۰ _ ۳۲ )٤(‏ الحافهہ : ٣٣٣‏ وم 


۳۹۹ 


بعضها عن قصدء وبعضها عن غير قصدء بعضها ساهم من قريب » وبعضها 
ساهم من بعيد» وكلها أسباب عاونت فى وصول ا ال إلى ذى الال . فاذا 
نظرنا إلى التاجر مثلا كيف جع ماله وحقق کسبه ؟ رأينا للمجتمع عليه ' 
فضلاً كبيراً. فمن يشترى ؟ ولن يبيع ؟ ومع من يعمل ؟ ومن يسير إذا لم 

يكن الحتمع ؟ ۳ الزارع والصانع وکل ذی مال کرت دی لت مر 
فى الدولة ال تشرف عليه وترعى مصالحه » وتسد خلات أفراده أن يكون 
شا نصیب من مال ذی الال . فلو ۸ یکن فی فی السلم آفراد فقراء أو 
مساکین لوجب على السلم أن يؤدى زکاته ولابد؛ لتکون رصیدا للجماعة 
تنفق منه عند القتضیات ء ولتبذل منه «فى سبيل الله » وهو مصرف عام 
دام مادام فى الأرض إسلام . 

د ہہ # 

د اث ٠.‏ 
© حی لله . 

والزكاة بعد ذلك وقبل ذلك حق الله تعالى ؛ فالله هو المالك 
الحقيقى لكل ما فى الكون أرضه وسمائه » وا مال فى ا حقیقة ماله لأنه 
خالقه وواهبه وميسر سبله » ومانح الإنسان القدرة على اكتسابه . 


. إذا زرع الانسان زرعاً فأنبت حبأء أو غرس غرساً فاتى ثمرأ فكم 
يوازى عمل يده فى الحرث والسقى والتعهد بجانب عمل يد الله الذى جعل 
الأرض دلولا » ول الماع من السہاء مطراً ؟ ع وأخرأة فى ال ا« وھ 
للحبهة ف باطن الج ات غذاء ھا حتی صارت شحره مورقة مثمرة ؟ أنه ما 
أقل عمل الإنسان وجهده بجانب رعاية الله ! . 


ثم ما عمل الانسات إذا ۸ هبه الله الأدوات التى بها يعمل » والعقل 
الذى يفكر ویدبر؟ . 
ولهذا یبن القرآن فضل الله على عباده» ويرد الحق إلى نصابه » فيقول : 


4 سر صر ور لير > ور ر سے 3 لم سے مر ے سار مر گر لج مس و و - سر و صر من سے 


« افر ٤‏ يتم ما تحر ون ٤٤‏ انم تز رعونه ام نحن آلز 'رعون ۾ وشا 


۳۷۰ 


۸ ھ2 مھ ہی 


ورے ھت کت 27 ص ۳ 6 رو ار مر 


سام سے لال سے سا سے ےن ا م e‏ ہے وا ر کے ہر بج کے سو 

22227 و > ری 25 
00 ۳۳ 26-4 ۰7 ی تج و 

آلمنزلون * لونشاء جعلننه حعلنه احاجا فلولا شکرون » ؟۱(). 


سے کے و سے 


ويقول فى سورة أخرى : « لاش اک امیت أا 


ا 
سے سا سم سے نہ سے سر کاخ وص 


آلماء صبا « شَفَقتا الا رض شاب ینت فیها ير 


سر عرگر راص 


وعنبا وقضبا ¢( ). 


۲ مر اح روم م جع ج اپ سد گر کے چ مر یو مر مر 

وفي سورة ثالثه يقول : « وءايةلهما ار سی 
ماع جح صر واس سرگئئۓےےر كر سج بكر مر سے سے ےا ص 3 
وآخرجنامنها حبافمنه یا كلون # وجعلتافيها - جندت من تخفیلی 
اح مر صرص ی و ی مرج رو ےج سی می صر 7 


رامال وفجرنافیها ین لمیون د لیا كلوأمن ممرهء وماعملته 


و سے 


ی افلا شکرونَ ۹٣ء‏ 


نعم.. « أفلا يشكرون» وهم يأكلون من ثمار لم تعملها ایدم وإنما 
عملتها يد الله ء الله الذى أحيا الأرض الميتة وأخرج مہا الحب» وأنشأ 
الحنات وفخر العیون . 

وليس عمل يد الله فى الزراعة فحسب » بل فى كل ناحية من الیاۃ : 
زراعة أو تجارة أو صناعة أو غيرها. ففى الصناعة مثلا نجد المادة الام من 
ا ا لا من إنتاج الانسان» ومن هنا امتن الله على الناس عادة الحديد 


(۱) الواقعة : .-٦٦‏ ۷۰. ()اعبسن ۷ت ۷۸ 


(۳) یس : یں کر یں 


۲۱ 


و 
با 


مج رو سے 9 .ی صے سے 


فقال : ٠ھ"‏ میس في ہن ساي 
ب «آنزلنا » يعنى أن الله خلقه بتدبير سماوى علوى لا دخل للإنسات 


ود الاهتداء إلى الصناعات من !ھام الله وتعليمه للانسان ما لم ۳۹ 


ضر ہےر یچ سين ٹر پر وام راا 


علي کا فال تعالی عن عون الله داوود رر وعلمنلهەصنعذةلبہوس 
س ار 3 سے سے و ع اح ب و 2 5 9 1 
نم لتحصتکم من بأسكم فهل|: نتم شلکرون » ؟ ( ) . 
والنحيحة من هذا أن ا ال رزق يسوقه الله للانسان فضلا منه ونعمت 
ومھما ذكر الإأنسات غا وحهده فليذ كر عمل الفدرة الر لهیه فى الإحاد 
والامداد . فلا غرابة بعد هذا أن ينفق الإنسان ‏ عبد الله بعض ھا رزقه 
اش على اخوانه عباد اللهء قیاماً للواجب النعم بحق الشکر على نعماثه . 
ومن أجل هذا يقولالله فى کتابه « | نفقوا ممارزق: لكم» 5 - وف 
رو گر و ر ہے 
رزقجلهم يتعقود » (؟) ويقررأن ا مال مال الله والإنسان ما هو إلا مستخلف 
فة أو موظلف موتمن على تنمبته وانفاقه والانتفاع والنفع لاه » تقول تعالی : 
0 
۳ و ۶ 5 ت کو را 7 ین ماح 5 رش و ا ہے 
(( وعاتوهم من مال الله الذي ١‏ تنكم » () 7 وانفقوامماجعلكم 
مستخلفن‌فیه »(). 
وهذا ا لمعنی فی الزکاة- أنها حق الله هو الذى میزها عن الضر ببة 
فى النظم الادية اللأخرى . إنها ضريبة وعبادة معاً.. ضريبة : لہا حق محدد 
مقرو ل ارت يةه لالدو الا سام رتس واد هلال 


المسلم یژدیہا طاعة لأمر الله » وشكراً له » واعترافاً بفضله . وهذا لا يكتفى 





(9١)الحديد‏ : ۲۵ . )الماع AN‏ 
(۳) البمرة : ۲۵۲ )٤(‏ البعرة : ۳ 
)٥(‏ التور : ۳۲ , )٦(‏ اللخديد : ۷ 


۳۲۷ 


الإسلام بالاداء الالی لهذه الضريبة ما لم ہی في رر إلى ان تا 
مرق مین السا ان جوا کازها سوا كان يدقة ترما .فد ایض 
۶ ۱ لذ ا f‏ ” 2 ! 1 آ ا . ۱ 
احعلها مغنما ولا حعلها مغرما » (۲) . 

وقال : ثلاث من فعلهن ققد طعم طعم اماب : من عبد الله وحده 
وآنه لا اله الا الله. واعطی زکاة ماله طيبة بها نفسه ...۰ »('). 


3 
۱ 


وجعل من اسیات الزےلاء للامه ` )0 أن دصار الإ هارت معنمب 5 والزكاة 


سر 


مغرماً » ('). 


م أهداف الزكاة: 


اق 
شاع 


الزكاة فى لغة العرب معنيان : معنى الطهارة والنظافة ومع 
والزيادة . 
وإفا اختار الإسلام هذه الكلمة ليعير بها عن الفريضة المالية المعلومة . 


جم 


لأن هذه اللفظة تكشف عا يقصد اليه الاسلام من وراء هذه الفر يضة 


OI ۰ 35 ۱ ۳ ۰ 2‏ ل © إء 7 
طهاره لنفس الغنى من الشح البغیضص . تلك الافة النفسية الخطرة 
الى العم وسكي 1 العرضي N‏ 
الوطن عه ولن يفلح فرد ۳ مع سيطر الشح عليه وملك ناأصيت 


سے سے و چو وی ەر ضر گر ار و 5 


« ومن یوق‌شح نفسهء اوليك هما لمقلحون ۰ ). 





è 
۰ ۱ 5 
رواه این م جد . (۲) ر وه ابو داوود.‎ )۱( 
ل“‎ i نب ۳ 1 3 5 5 - و مود کی‎ ۰ ۲ / 3 1 
lt. مسا ی ح.‎ ٦ واوله . )) 1ے 3 اس ۳ ہے سے دراه میں‎ ٠ زع ر واه ال دي ڪن اه سس عسی‎ 
'الحديث 6 وهو ضعيف . (£) حش : گے ار ره اد‎ 


۷۳ 


وهی فی الحانب الآخر طهارة لنفس الفقير من الحسد والضغن على ذلك 
۳9 بر سر چ بح رم س ا 


الغنی الکانز پیا الله عن عباد الله «آ لذی جمع مالا وعددهر» ڑچ سس 


2 2 ص 1 > سے ا۱ے 


ا تی )۶۷. ومن شأن الاحسان أن يستميل قلب الانسنان» 
کا أن من شأن ا حرمان فی جانب» والتنعم فى جانب» أن یلا قلوب 
احرومن باليغضاء والأضغان . 


وهی طهارة للمجتمع كله أغنيائه وفقرائه ‏ من عوامل ا حدم والتفرقة 
والصراع والفن اهوج . 
⁄ و و او چ عر مت من کی 
ولعل هذا كله ما تهدي إليه الايةالکرعة :رر حد من امو لهم صدفه 
ہہ تھے یہ ھی 
تج سے بیع 
ثم هى طهارة للمال » فان تعلق حق الغير با مال يجعله ملوثاً لا يطهر إلا 
بإخراجه منه. وفى مثل هذا المعنى يقول بعض السلف : « ا حجر الغصوب 
بتلویثه كله. وهذا روى عن النبى صلی الله عليه وسلم : « إذا أديت زكاة 
مالك فقد أذهبت عنك شره » )٢(‏ . 
وأكثر من ذلك ما روى أنه قال : « حصنوا آموالکم بالزكاة » (؟) . 


وما آحوج الأغنياء إلى هذا التحصین ء وخاصة فى عصرنا الذى عرف 
الیادیء الحهدامة, والثورات ا لمراع!! 

م هى سس بعد معشی الطهارة ل تماء وزيادة , اع لشخصه الغنی 
وكيانه المعنوى » فالإنسان الذى يسدى الخر» ويصنع المعروف» ويبذل من 
ذات نفسه ويده» لينبض بإخوانه فى الدين والإنسانية » وليقوم بحق الله 


(١)المهمزة:‏ ۰۲ ۳. (۲) التوبة : .٠١‏ 
(۳) رواه الجا كم . (4) رواه آبو داوود فى الراسیل . 


۳۷ 


عليه. يشعز بامتداد فى نفسه ‏ وانشراح واتساع فى صدره» ویحس ہا یمس 
به من انتصر فى معركة» وهو فعلا قد انتصر على ضعفه وأثرته وشيطان 
شحه وهواه . فهذا هو العو النفسى ع والزكاة العنو به . 


ولعل هذا ما نفهمه من عبارة الاية (« تطهرهم وت زکہم پا )) فعطف 
التزكية على التطهر قد يفيد هذا المعنى الذى ذکرناه, إذ كل كلمة فى 
القران لما معناها ودلا لها . 

وال زکاة أيضا غاء لشخصية الفقر» حیث جس أنه لیس ضائعاً فى 
ا حتمم؛ ولا متروكاً لضعفه وفقره , ینخران فيه حتی يوديا به » و یعجلا 
پلاکه . کلا.. ان مجتمعہ ليعمل على إقالة عثرته» ویحمل عنه أثقاله. وعد 
له يد المعونة بكل ما يستطيع. وبعد ذلك هو لا يتناول الزكاة من فرد يشعر 
بالاستعلاء علیه , ويشعر هو باهوان أمامه » بل يأخذ حقه من ید الدولة 
حرصاً على كرامته أن تخدش . ولو قدر للأفراد أن يكونوا هم المعطين 
7 9 7 م واوو 2 وير ور رماو ماقا و 
بانفسهم » فالقران يحذرهم الن والأذى : « قول معروف ومغهرة 
7 خر خر ضر لح عم ہر سر س ا کر س ار ہے 20 مر ور 
منصدقة یتبعها اذی وآلله غي حلم ۶۴(). 

والزكاة بعد ذلك غماء للمال ویر که فيه » ورعا استغرب ذلك بعص 
الناس فالزكاة فى الظاهر نقص من ا ال بإخراج بعضه» فكيف تكون ناء 
وزيادة ؟! 

ولكن العارفين يعلمون أن هذا النقص الظاهرى وراءه زيادة حقيقية : 
زيادة فی مال احموع ‏ وزيادة فى مال الغنى نقسه ‏ فان هذا الحرء القلیل 
الذى يدفعه یمود عليه أضعافه من حيث يدرى أو لأ يدرى . 

وقریب من هذا ما نراه فی بعض الدول الغنية التخمة تتبرع بأموال من 
عندها لبعض الدول الفقيرة» لا لله» ولکن لتخلق قوة شرائية لنتجاتا . 
)١(‏ البقرة : ۰.۲۱۸۳ 


۳۷۵ 


وإذا نظرنا نظرة نفسية نرى أن الدينار فى يد رجل تخفق له القلوب 
باب وتف له الال بالدعاءء ونحوطه الأيدى بالحماية والرعاية ل 
الدینار مع هید ا الانسان أشد قدرة كر ح رکه من رصعه دنائیر مع غیره » 
من یعیش لنفسه ء غريقاً فى آنانیته » یتمنی الناس له الفشل والاخفاق . 

ولعل هذا التفسر الاقتصادی للناء هو بعض ما تشم الیه آیات 


ی کت کو ار ےر گر ہر پر شا اس ع صر 


1ھ نف من‌تیء فهو حلفه و وهو خير آلر'زقین « )( « آلشیطن 
۳ وا مر ہر شي تحر تر E TIE‏ 5 سے ا 

بعد كم اقفر مر کم لته وال یمد مغفرة مته وفضلد 
سے مرگر مر سح گی 
العا ومَآء يم من رة تر يدونَ وجه آله 
سے غ م سے سے کر ے ا8 جح و یر ا 9 اچ ا 0 


فاولتيك هم لمضعفون»(" )(ہمحق لَه آلر با و بر القت » ( ). 


ولا تسس هنا عمل العناية الإلهية فى هذا الاخلاف والاریاء» بغر ما 
سرت ہد الاسصات رھ وک هی :لتقمل سا ناكا علق يكاعم اد 
ذو الفضل العظم . 

والزكاة بعد ذلك وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعی الذی جاء به 
الإسلام» فان الإسلام يأبى أن يوجد فى مجتمعه من لا یجد القوت الذى 
یکفیه والثوب الذى يزينه ويواريه. والمسكن الذى يؤويهدء» فهذه 
ضروريات يجب أن تتوافر لكل من يعيش فی٠‏ ظل الاسلام . والسلم مطالب 
بأن یحقق هذه الضرورات وما فوقها من جهده وكسبه» فان لم يستطع 
فا جتمع يكفله ویضمنه . ولا يدعه فريسة الجوع والعرى والمسكنة . 


فهکذا علّم الإسلام المسلمين أن يكونوا کالجسد الواحد. إذا اشتكى 


بعضه اشتکی كله . 
(۱) سبا: ۳۹. EAE)‏ 
(۳) الروم : ۳۹. و اله موہ 


۳۳۹ 


والزكاة مورد أساسى لمذه الكفالة الاجتماعية المعيشية التى فرضها 
لر سلام للعاجزين وا حرومین . 


ثم ھی وسيلة من وسائل الإسلام التى اتخذها لتقريب السافة بين 
الأغنياء والفقراء. فالاسلام _ باعتباره ديناً» يعترف بالفطرة ونیا و يسمو 
بها ولا يعلن الحرب لاستئصاها أو مقاومتا _ قد أقرّ الملكية الفردية الناشئة 
عن سبب مشروع ؛ استجابة للدوافع الفطرية الأصيلة فى الانسان التى 
تتطلب القلك والمنافسة والادخار. 

وبالتالى يكون الإسلام قد اعترف بالتفاوت الفطرى فى الأرزاق بين 
الناس» اد هو بلا شك ناشىء عن تفاوت فطری اخر فى المواهب 
واللکات : والقدر والطاقات . ولكن هذا الاعتراف بالتفاوت الفطری فى 
الرزقء ليس معناه أن يدع الغنى يزداد غنى . والفقير يزداد فقر فتتسع 
الشقة بين الفریقن» ویصبح الأغنياء « طبقة» کتب ھا أن تعيش فى 
أبراج من العاج» ويصبح الفقراء «طبقة » كتب علا أن تموت فی أكواخ 
من البوّس والحرمان» بل تڈخل الاسلام بتشريعاته القانونیه . ووصاياه 
الروحية وا خلقیةء لتقريب المسافة بين هؤلاء وأولئك » فعمل على اد من 
طغيان الأغنياء» والرفع من مستوى الفقراء . 

ولست هنا فى مقام الحديث عن وسائل الإسلام فى هذا التقريب من 
تحريم للربا والاحتكار والسرف والترف ... الخ. وإغا أتحدث عن الزكاة. 
فهى وسيلة بارزة من هذه الوسائل: هی أخذ من الأغنياء. وإعطاء للفقراء. 

وهى أمضى سلاح فى محاربة الکنر وإخراج النقود من حابٹھا فى 
الصناديق او الشقوق » لتشارك فی میدان العمل والتثمیرء بدل ان تبقى قوة 
هط لاف ود ےھ بے فين الال رکز عن الغداول: ىہ عمسن 
جندياً فى جيش الإسلام عن مزاولة عمله فى ميدان الجهاد. وهذا حق. 
فالدینار العداول االلسععين حندی يعمل لدمة الامة ورخائها وسيادتاء 
والدينار ا خزون المكنوز جندى قاعد أو محبوس . 


YY 


ولهذا حرم الاسلام الک واعلن القران سعط اف على ال کنر 


نی لے ہے ام اس ی مر سر ار ل سر سر 


ا سا 7 والذین يكذ ونأ لد هب وا لفضتة ولا ینفقونهای 


م پر م کرو من سے خی چم سے ہے ا ےی 
رو چت کے رہ ۔ و و ۳ رر و و سر سر ارو 


98 0 وجنوبهم 0 هنذا ود 


7 ير کر ر راق ار وس .ےم 


لانفسک لم فذوقوا اك ون » ('). 

1 22 الإسلام بهذا الوعيد للکانزین > لقد زاد على ذلك بوضم خطة 
عملية لقاومة الکنن. تلك هی الزکاة. فأی انسان یرضی ان ینتقص کل 
عام من دراش ودنانیره ۲,۵ بالنة وهی غاا لا تنمو؟ ان الركاة 
لعوشك أن تلتهمها بعد سنوات قلائل ما ۸ يتدارك ماله فیثمره وینمیه .. 
وهذا ما حعل الرسول الکرم يأمر الأوصياء على آموال الیتامی أن یتجروا 
فيا حتی لا تأكلها ال زکاة )١(‏ . 

۴ہ بډ د 
ه من شهادات الکتاب الأجانب : 

تلك ھی الزكاة فى الإسلام. وذلك بعض أهدافها وأسرارها. فلا غرو 
إن رأينا كثيراً من الکتاب والباحثين الغربيين ينوهون بها. ويشيدون بفضل 
الإسلام فى شرعيتها . 

يقول «ليودوروش »: لقد وجدت فى الإسلام حل المشكلتين اللتين 
تشغلان العام . 

الأولى: قول القرآت : « إلماالمُمنونَإخوةٌ » () فهذا أجل 
مبادیء الاشترا كية . 
والثانية : «فرض الزكاة على كل ذى مال » (*) . 





ای ایج (۲) معنی حدیث رواه الترمذی . 
(۳) اخحرات : ۰.۱۰ )٤(‏ من کتاب « الا سلاه والحضارة العربية » لكرد علی 


۳۷۸ 


وينلقل لنا صاحب «الإسلام والنظام العالمى الجديد» عن 
« سا ركس » غر كارل ماركس الپودی الشيوعى ‏ قوله عن الزكاة : 
«وكانت هذه الضريبة فرضاً دينياً يتحمّ على الجميع آداژی وفضلا عن 
هذه الصفة الدينية » فالزكاة نظام اجتماعى عام » ومصدر تدخر به الدولة 
المحمدية ما تمد به الفقراء وتعيهم. وذلك على طريقة نظامية قوعة, لا 
استبدادية مححية ‏ ولا عرضية طارئة . 

« وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع أساسه فى تاريخ 
البشرية عامه. فضريبة الزكاة التی كانت جر طبقات اللاك والتحار 
والأغنياء على دفعھاء لتصرفها الدولة على العوزین والعاجزين من أفرادها 
هدمت السياج الذى كان يفصل بین جاعات الدولة الواحدة» ووحدت 
الأمة فى دائرة اجتماعية عادلة. وبذلك برهن هذا النظام الإسلامى على أنه 
لا یقوم على أساس الاثرة البغيضة » . 

و ینقل عن «ماسینیون » المستشرق الشهر: 

«إن لدين الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد فى تحقيق فكرة 
المساواة» وذلك بفرض الزكاة التى يدفعها كل فرد لبيت ا الء وهو 
يناهض الديون الربوية» والضرائب غير المباشرة التى تفرض على الحاجات 
الأولية الضرورية . ويقف فى نفس الوقت إلى جانب الملكية الفردية ورأس 
الال التجاریء وبذلك يحل الإسلام مرة أخرى مکاناً وسطأ بين نظريات 
الراسمالية البرجوزاية » ونظريات البلشفية الشيوعية » . 

#+ ي ي 

٭ التزام أداء الزكاة كاف لإعادة مجد الإسلام: 

يقول الشيخ رشيد رضا رجه الله فى تفسيره : 

«إن الإسلام متاز على جیع الأديان والشرائع بفرض الزكاة فيه كا 
يعترف بهذا حكماء جيع الأمم وعقلاؤها ‏ ولو أقام السلمون هذا الركن من 


۳۷۹ 


ديهم لما وجد فهم ‏ بعد أن كثرهم الله ووسع علیہم فى الرزق ‏ فقبر 
مدق ولا ذو غرم مفجع . ولكن أكثرهم ترکوا هذه الفريضة » فجنو على 
د وام . فصاروا أسوأ من جيم الأمم حالاً فى مصالحهم الالية 

والسياسية» حتى فقدوا ملكهم وعزهم وشرفهم. وصاروا عالة على أهل 
الملل الأخرى. حتی فى تربية أبنائهم وبناتهم ؛ فهم یلقونہم فى مدارس دعاة 
النصرانيت أو دعاة الإلحاد. فيفسدون عليهم ديهم ودنياهم. ويقطعون . 
روابطهم اللية والجنسية. ويعدونهم لیکونوا عبيداً أذلة للأجانب عنم . وإذا 
یل شا لاذا لا تژسسون لأنفسکم مدارس کمدارس هولاء الرهبان 
والمبشرين أو اللاحدة الاباحیین؟ قالوا: إننا لا نجد من الال ما یقوم 
بذلك . ولفا الحق أنهم لا یجدون من الدين والعقل وعلو ا حمة والغيرة ما 
مکہم من ذلك . فهم يرو أبناء الملل الأخرى يبذلون للمدارس وللجمعيات . 
الخيرية والسياسية مالا یوجبه علہم ديم وإنما اوجبته عليهم عقوهم 
وغیرنهم اللية والقومية» ولا يغارون منهم. وإنما يرضون أن يكونوا عالة 


سرعم سرك سے ار و 


علیہم . اين دیہم فضاعت بإضاعتهم له دنياهم رر سوأ الله فا نسلهم 


3 0ئ ےہے۔ سر ل الل وص 
انفسهم أولتبك هما ون 00006 

((فالواجب على دعاة الاصلاح فہم أن يبدأوا باصلاح من بقى فيه بقية 
من الدين والشرف بتأليف جعية لتنظم جع الزكاة مهم » وصرفها قبل كل 
شىء ف مصالح ا مرتبطن هده |الجمعية دوب غيرهم . و حب ان يراعى فى 
تنظم هذه الجمعية أن لسهم «المؤلفة قلوہم » مصرفاً فى مقاومة الردة 
وال لحاد. وان لسهم را ھی الرقاب )) مصرفا ئن حربر الشعوب الستعمرة من 
الاستعباد. إذا لم يكن له مصرف تحرير الأفراد وأن لسهم « سبيل الله » 
مصرفا فی السعی لاعاده حکم الإسلام » وهو اهم من الجهاد لحفظه فى 
حال وجوده من عدوان الکفارء ومصرفاً آخر فى الدعوة إليه والدفاع عنه 
بالألسنة والأقلام ء إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة . 
)ا 


TA‘ 


«ألا إن إيتاء جميع المسلمين أو أكثرهم للزكاة وصرفها بانتظام كاف 
لإعادة محد الإسلام. بل لإعادة ما سلبه الأجانب من دار الإسلام. وإنقاذ 
لسلمن من رق الکفار . وما ھی إلا بدل العشر أو ربع العشر ما فصل عن 
حاجة الأغنیاء . واننا نری الشعوب التی سادت السلمین- بعد أن کانوا 
نافشرت یبذلون آکثر من ذلك فى سبیل مهم ہیں وهو غير مفروض 
علہہ من د ا 


» زكاة الفطر: 

وهناك نوع فريد من الزكاة شرعه الإسلام لا يتبع رأس الال كزكاة 
النقدين. ولا الدخل والغلة كزكاة الزروع والقار. ولا يشترط فيه اليسار 
وملك النصاب كبقية أنواع الزكاة.. إنها «زكاة الفطر» وسميت بهذا 
تا عدت بالفطر من رمصاد كل عام . فهی دور یه سنو یه . و معو ده ۳ 
من عاحلة من الب قوت آهل البلد. شرعت عناسبة الانتهاء من الضیاء 
والدخول فى العيد شكراً لله على نعمة التوفیق فى الصیام . ونعمة الفرحة 
بالعيد. ومواساة من المسلم لاخوانه المحتاجين وإغناء هم عن السوال فى يوه 
العید. ولا مشروعة ہتھ الناسبة حدّد الاسلام وقت آدائها ها قبل صلاة 
العید. وفى هذا قال ابن عباس «فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم 
زکاة اه طهرة للصاء من اللغو والرفث ‏ الكلاه الفاحش ‏ وطعمة 
للمساکن . من آداها قبل الصلاة فهی مقبولة . ومن آداها بعد الصلاة فهى 
صدقة من الصدقات » (۲) . 


5 3 5 0 0 ۵ ۱ ا أ وكات ١‏ 
وكا 2 ات مر یودہا قبل ۲ سود ۱ 2 ون پت بس ہوا گی ۴ وی 
۶ 
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تعدعها من اول الشهر . 
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فرض الإسلام هذه الزكاة على كل مسلم ملك مقدارها وهو صاع من 
قح أو شعير أو تمر أو نحوه(١)-‏ زائداً عن قوته وقوت عياله يوم العيد 
ولیلته » وتجب على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من كل من يلى 
آمورهم وینفق علیہم كزوجته وأبنائه وخدمه. روى الشيخان عن ابن عمر 
قال : «فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذکر والأنثى والصغیر والكبير 
من المسلمين » . 

وإنها که بالغة من الاسلام ألا يوجب هذه الزكاة على الوسر ا مالك 
للنصاب وحدهء بل یوجہا على کل مسلم تقريباًء فقلما یوجد فى المجتمع 
السلم من لا لك مقدار قدح وثلث من البوب فاضلا عن قوت يومه 
ولیلته . وأن هذه الحكة لتتجلی فى تعوید السلم البذل وتدریبه على الانفاق 
ولو كان فقیراً معسرآء واشعاره بکرامته وشخصیته حين مد يده معطیاً لا 
آخذاً. ولهذا كان من صفات التقی الذين آعد الله لهم جنة عرضها 
السموات والارض انيه والذن و فى آلسراء و آلضر اء » (۲) . 

واذا تبینا هذه الحكة الجليلة ۸ نجد غرابة فى أن یعطی هذه الزكاة من 
هو مستحق للزکاة » وهو لن. يخسرء لأنه يعطى من ناحية » ويُعظى من نواح . 

وفى هذا يقول النبى الكريم : « صاع من بر أو قح علی کل امریء : 
صغير أو كبير» حر أو عبدء ذكر أو أنثى» غنى أو فقير. آما غنيكم فيزكيه 


الف وم فقي ركم فيرد الله عليه أكثر مما اعطی » (') . 
بب ¥ 7 





)١(‏ يرى أبوحنيفة وبعض الأئمة أن الواجب نصف صاع من الفمح فقط .وهويوازى سدس كيلة مصر ية 
وجوز إخراج القيمة نقداً. وافا كان الواجب طعاماً , لقلة النقود عندهم . ولعدم ثبات القدرة الشرائية 
للنقود . 


(۲) ال عمران : ١4‏ . (۳) رواه أحمد وأبو داوود . 


TAY 


ه فى المال حق سوى الزكاة: 

والزكاة ليست هی الق الوحيد فى مال المسلم. وإنما هى الق 
الدورى المحدد الرسوم» وفى ا ال حقوق أخرى تقتضيها الظروف . وتوجبها 
الحاجات وتوكل فی الغالب إلى ضمير المسلم ومشاعره الزكية التی رباها 
الر سلام » فليس فا قدر محدد ولا زمن معن . 


.عن آنس بن مالك أن رجلا من ہنی تم أتى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله ..» إنى ذو مال كثير» وذو أهل ومال 
وحاضرة» فأخبرنی كيف أصنع . وكيف أنفق ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك ء وتصل أقر باءعك 
وتعرف حق المسكين والجار والسائل » )١(‏ فجعل صلة الأقرباء من ا ال 
ومعرفة. حق المسكين وا ار والسائل من الحقوق عليه بعد الزكاة. 


وقال تعالى فی بيان حفيقةه الير وعناصره ۰ » ا 
ورڈ رر ہمد ماه کے ہو سے رم وماج 
تولوا وجوهکم فا لا لمشرق وآ لمغرب لکنا رو 16 ھر یع 

ری کی سے 7 7 رے صا عا حاص ۶ یب م 
الآخر والملتيكة وا رمس وال 
94+ ی پا رام عر ا ضر ص سر ع م 
آلقر وا لیتلمی‌و آلمستکین و ن‌السبیر ل والسآ پلین وفآلرفاب وأقام 
کے و عن اص کے مر مروا ق مر و سی حت 
او کت و مود دجم در ابر نف الباساء 


ے کس ہے ت و وه عم کی ۳ 


و929 6 وا وا وتيك هم المتقون»! ْ( 


فحعل من عناصر الير إيتاء ا ال ذوى القربى ومن بعدھم مع الزكاة 
المقرونة بالصلاة . 
¥ 7# ¥ 





(۱) رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . (۲) البقرة : ۱۷۷ . 


۲۸۳ 


م الانفاق الستحب: ۱ 

و کل ما ذکرناه إنما هو فى الانفاق الواجب ؛ ولکن داثرة الانفاف تتسع 
بعد ذلك لا تفو الیه القلوب المؤمنة من التطوع بالحخیرء والتوسع فى إسداء 
العروف . وقد رغعب الإإسلام فس ذلك ترغيبا پشرح صدر الكريم ء و یدفع 
البخيل ا العطاء فا لله تعالی یتقبل الصدقه بيميئله ٠‏ و پربہا لصاحہا کا 
يربى انتا مهره حتی تصر اعرة مثل حبل ا هدا ما ل رسول 

0 ھت | 
الله صلى الله عليه وسلم .و یصور القران ذلك فيقول e‏ لان 
سے صر صل 2 ۳ ہے ہے راص 
سر ےہ ای ستاب 
عله ل عراوك رر لحر مر ۶ سر سے 


١ 
٢ سوب با وه ےم‎ IE 
ومن الترغيبات الفا‎ 


ف 


)د منذ۱) لذی برض الله قرضا بحسنا فيضلعفه, له وله 
(0٤ 7‏ . »اعم 

ومن الأحاديث : ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ات فیقول 
أحدههما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا 
تلفأ » (") . 20 

زرری عن ا ا سے ذعوا شاة فتصدقوا بعضها فقال النبى صلی 
الله عليه وسلم : ؛ «ما بتی من ؟ قالت : ما بقی کا الا کتفها . قال : بقی 
كلها غير کتفها » !!(*) وقال صلی الله عليه وسلم : : «يقول العبد مالی 
مالى. وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنی ء أو لبس فأبلى ء أو آعطی 
فأقنى أی ادحره ده اللہ وما سوی ذلك فهو داهب وتاركه 


ری رر صم رو مر ٹ8 ا ع > 
کرم سر چم ا نخر 


للناس » ( ) . 

۱ : دید‎ )۲( ggg tey 

(۳) رواه مسلم . )٤(‏ رواه الترمذى وقال:حسن صحيح . 
(۵) ر واه مسلم . 


YAS 


. انب عفد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « آیکم مال 
وارته اخ إليه من ماله 9 
قالوا: يا رسول الله.. ما منا أحد الا ماله أحب إليه . قال : « فان ماله 


م فذم ومال وارنه ما آخر» )١(‏ . 


من أجل هذه النصوض وغيرها جادت نفوس المسلمين الأولن ما يحبون 
من ا مال وفاضت أيديهم بالخير فیضأًء ول يشبع :همهم للقربات أداء الزكاة 
وما فوق الزكاة من الحقوق المالية» بل زادوا علها متطوعين يبتغون ما عند 
الله . وما عنده خبر وأبقى . 

ويحسبنا أن نذكر هنا الإمام الليث بن سعد الذى كان يتصدق بکل ما 
يجمعه من مال ولا يدعه حتى يحول عليه حول معه . وقالوا: إن دخله 
السنوی كات ثمانن الف دینار. 

و کذلك كان عبد الله بن جعفر الذی لم يكن يرد سائلا یه فى حاحة 
فط. ولما قيل له فى ذلك » قال : إن الله عودنى عادة وعودت عباده عادة : 
عودنى أن يعطينى » وعودت عباده أن أعطيهم . وأخشى ادا فطعت عادتی 
عنهم أن يقطع عادته عنى . 





(۱) روه البخارى والنسائی . 


۵ ار ۳ 


© تنوع العبادات فى الإسلام : 


نوع الاسلام فى عباداته : فنا ما یتمثل فى القول » کالدعاء » وذ کر 
الله » والدعوة إلى ار والأمر بالعروف» والہی مج النکر وتعلم 


ومنها ما يتجلّى فى الفعل : بدنياً كالصلاة» أو مالياً كالزكاة» أو جامعاً 
بینہما كالحج والجهاد فى سبيل الله . 


را ا لسن کل“ ولا فعلاً. ولكنه كف وامتناع فقط . وذلك 
كالصوم» الذی هو امتناع عن الأكل والشرب ومباشرة النساء من طلوع 


¥ ہہ ہہ 
و الصوم عمل إيجابى فى حقيقته وروحه: 
وهذا الامتناع والترك إن بدا سلبياً فى مظهره » فهو عمل إیجابی فى 


حقیقته وروحه» إذ هو كف النفس عا تشتبيه بنية القربة إلى الله تعالى . 
فهو بهذا عمل نفسى إرادى له ثقله فى ميزان الحق وا دير والقبول عند الله . 


النية إذن هی الفيصل فى كل فعل وترك . وهل الدين إلا فعل وترك ؟ 
فعل للمأمور به إيجاباً أو استحباباً. وترك للمنهى عنه تحرياً أو كراهة. بل 
هل الفضائل إلا فعل لا ينبغى . وترك لما لا ينبغى ؟ 


YAX“ 


والصيام عبادة قديمة عرفتها الأديان قبل الإسلام. وان حرّف الناس فى 
ین مر رر کر ری رما و 
'كيفيته و بدّلوا . قال تعالی ”يتا لین >امنوأ کیب كم لیا 


ص ی پر کی ا« م2 رم ٠‏ م5 ۶ 
كما کیب عل آلذیت من بكم لمکم ن »۰ () . 
ولكن صيام الإإسلام متاز عن كل صیام سواہ . 


عد # سنو 
٭ شهر الصيام الفروض : 


وقد اختار الله لهذا الصيام فى الإسلام شهراً مباركاً كرياً. له فى 
نفوس المسلمين مكان كريمء فهو الشهر الذى نزل فيه أول فوج من آيات 
القرآن العز یز جلھا جلها الروح الأمين إلى قلب الرسول الكريم if:‏ اسم 
ربك آلْذی خلق ۰ ().. ۱ 

وجدیر بشهر اصطفاه الله لینزل فيه أفضل کتبه إلى خيرة خلقه 
يكون أهلاً ليفرض فيه تلك العبادة السنوية « الصیام » . قال تعالی : 


مر نے ر حر مم صم سے مر ہی یر اص 


« شہر رمضان الذى انزل فیه آلقرءان ف للناس وبیتات من 


گے مر و ل ۶ نضا 53 


آلهدی ,۲ لمران رم الفا ومن كن مر بضااو 
ع صم مر عر ہر ا وو یىی و E‏ 7 سے رو مس 1 
على سفر فعدة من ایام أ ۳ پرید له آلف ولا يريد يكم 


ے ارم مس 


آلعسر » ) . 


(۱) البقرة : ۰۱۸۳ (۲) العلق : ۱ 


(۳) البقرة : 186 . 


TAY 


ه من آسرار الصيام : 


هو 


وحكم بالغة. نعرف منبا ما نعرف وجهل مہا ما نجهل . ویکشف الزمن 


عن رم صه ۳ E‏ فعلرنا ان نتامل خی وه الله من وراء هذا ا جوع 


| ۰۷ 7 پ ان نک سج ہے ہے ام 1 ۱ 
هد فرص له فا نصياه فى رمص بت . وها فرص إلا سے ان لت 


والعطش . وأن ندرل؛ سره تعالى فى الصوم حتى نؤديه کیا اراده الله لا کما 


نے نستطیم آن ندرگ سر هذا الصوء الا اذا آدرکنا سر هذا الانسات 


هل هو الحثة القائ مد وهذا افیکل النتصب ؟ هل هو هذه المجموعة من 
ال یه غ تالحم اه ای وا أن کت ا هو وا 
۴ ا۔حقرہ وما 1ھ 

نعو. لسن نات هو ذلك اھیکل ایوس اغا شو روح سماو ی 
يسكن هذا الجسم الأرضى . وسر من اللا الأعلى فى غلاف من الطين ! 

ليست حقیقة الإنسات الا هذه اللطيفة الربانية . والجوهرة الروحانية التى 
آودعها الله فيه. بها يعقل ويفكر. وا يشعر و يتذوق. وا يدبر ملك 
الأرض . و يتطلع إلى ملكوت السیاء. وا أمر الله الملائكة أن تسجد لادم . 


سے ی سم 7 
للا كا فيه من ۳ ستو وطين معحول . )۱ إِذْقَالُر يك بك للملتبكة ال 
لر ی کے 2 سر سر ےر رر و و 
حدلق شرا من طينٍ ) # فإداسويتهر ونفخت فيه من روحی فقغرا 
سے ٹر اي 


لهر سلجد بن ۶٤‏ 


4 


(۱) سورة ص : ۷۱ء ۷۲ . 


YARA 


ذلكم هو الإنسان؛ روح علوى وجسد سفلى . فالجسد بیت : والروح 
صاحبه وساکنه والجسد مطیة ء والروح راكب مسافرء ول يخلق البيت 
لنفسه ولا المطية لذاتهاء ولكن البيت لمصلحة الساكن » والمطية لنفعة 
الوا کیب نا اب هؤلاء الآدميين الذين أهملوا أنفسهم وعنوا عساکنم 
وجعلوا من ذواتهم خداماً لمطاياهم ؛ وأهملوا أرواحهم وعبدوا أجسادهم. 
فللجسد وحده یعملون ء ولاشباع غرائزه الدنيا ينشطون ء وحول بطونہہ وفروجھہ 
یدورون » نشيدهم الدائم قول القائل : 


اقا الدنيا طعام وشراب وم ام 
فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 
۶ : ےس سن مر اسل عر ل پر ار ہر چم 
اولئك الذين وصفهم الله بقوله : « ارءیت من أ تخد 0 
آفانت تَکوںعَليهوکیلا یا مب انا گرم 00ھ70۸ 
تی ا ا 0 . 
ذلكم هو الانسان روح وجسد» فلجسدہ مطالب من جنس عاله 
السفلى» وللروح مطالب من جنس عالها العلوی ء فإذا أخضع الانسان 
أشواق روحه لمطالب جسده» وحم غريزته فی عقله, استحال من ملاك 
رحم إلى حيوان ذممء ورا إلى شیطان رجم ء هذا الذى ناداه الشاعر 
المؤمن : ۱ 
يا خادم الجسم كم تسعی لخدمته ‏ آتطلب الربح ما فيه خسران ؟! 
آقبل على النفس واستکل فضائلها فأنت بالیفس لا بالجسم |نسان !! 
آها إذا عرف الانسان قيمة نفسه وأدرك سر الله فيه» وحگم جانبه 
السماوی فى جانبه الأرضى » وعنی بالرا کب قبل ا لطیةء وبالساکن قبل 
الجدران» وغلّب آشواق الروح على نوازع الجسد. فقد صار ملاكاً أو خيراً 


. 5 + ۳ : الفرقاب‎ )١( 


5 


سے کر ان سر م س ۳۷ سے وک 


من اللال وإ لذي موا وعملوا الصدلحت ار لكيك هم غر 
الہ ره ( € . 


ومن هنا فرض الله الصيام ليتحرر الانسان من سلطان غرائزه » وینطلق 
من سجن جسده ويتغلب على نزعات شهوته » ويتحكم فى مظاهر 
حیوانیته » ويتشبه بالملائكة » فليس عجیباً أن يرتقى روح الصائم و يقترب 
من الملا الاعلی ء و يقرع أبواب السیاء بدعائه فتفتح » و يدعو ربه فيستجيب 
لهء ويناديه فيقول : لبيك عبدى لبيك » وفى هذا المعنى يقول النبى صلی 
الله عليه وسلم : «ثلاثة لا ترد دعوتهم:الصائم حتى يفطرء والإمام العادل ء 
ودعوة المظلوم ... » (۲). 


۾ صوموا تصحوا : 

وإذا كان فى الصيام فرصة أى فرصة لتقوية الروح » ففيه فرصة أى 
فرصة لتقوية البدنء فان كثيراً ما يصيب الناس من آمراض إنما هو ناشىء 
من بطونهم التى یتخموها بكل ما تشتهئ غير مفرقين بين ما ينبغى وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : 

«ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه . بحسب ابن آدم أكيلات يقمن 
صلبه » فان كان لا محالة» فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه (۴). 

وإذا كانت البطن مست نفع البلايا » وكانت المعدة بيت الداءء فإث 
الجمية أى الامتناع عن الأكل ‏ رأس الدواء. وليس كالصوم فرصة 

تستريح فا العدةء ویتخلص الجسم من كثير من فضلاته الضارة , وقد 

نشرت إحدى ال جلات أن ثلاثمائة قد برئوا من البول ألسكرى بعلاج 
)١(‏ البينة : ۷ 


(؟) رواه الترمذى وحسنه وأحد واب ن ماجه وابن خزمة وابن حبان فى صحيحيهيا . 
)۳( ر واه الترمذدی وحسلهہ وا بن ماحه بلفظ مقارب وابن حبان فى صحيحه . 


۳۹۰ 


الصوم . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «( صوموا 
تصحوا » )١(‏ . 


ه الصوم تربية للإرادة: 


وفى الصوم تقوية للإرادة, وتربية على الصبر. فالصائ مر يجوع . وأمامه 
شهى الغذاء» ويعطش وبين يديه بارد الاء. ویعف وجانبه زوجته : لا 
رقيب عليه فى ذلك إلا رب ولا سلطان الا ضميره. ولا يسنده إلا إرادته 
القوية الواعية» يتكرر ذلك نحو مس عشرة ساعة أو أكثر فى كل یوم . 
وتسعة وعشرين یوما أو ثلاثين فی كل عام . فأى مدرسة تقوم بتربية الإرادة 
الإنسانية وتعلم الصر الجميل. كمدرسة الصيام التى يفتحها الإسلام 
إجبارياً للمسلمين فى رمضان . وتطوعاً فى غير رمضان ؟ ! لقد كتب عالم 
نفسانی آلانی بحثاً عن تقوية الإرادة أثبت فيه أن أعظم وسيلة لذلك هی 
الصوم . أما الإسلام فقد سبق علراء النفس كا سبق من قبل أطباء الجسم » 
وحسبك أن تسمع نداء الرسول للشباب : «يا معشر الشباب .. من استطاع 
منکم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فانه له وجاء » (۲) . 

ولأن رمضان يُعلّم الصبر نسبه الرسول صلی الله عليه وسلم إليه فقال  :‏ 
«صوم شهر الصی وثلائة أيام من کل شهر, يذهين وحر الصدر» (") 
وروی عنه فى حدیث آخر: الكل شىء زکاة. وزكاة ابجسد الصوم» 
والصوم نصف الصير» (*) . 





(۱) رواه الطبرانی باسناد رواته ثتات کا فى « الترغیب » للمنذری . 

(۲) رواه البخاری . 

(۳) رواه أحمد واين حبان فى صحيحه والبييقى ؛ والبزار ورجاله رحال الصحیح . 
)٤(‏ رواه ابن ماحد . 


۳۹۱ 


وإنما كان الصوم نصف الصر لأن فى الإنسان قوى ثلاث : قوة شهو ية 
كالتى فى الام وقوة غضبية كالتى فى السباع » وقوة روحية كالتى فى 
الملائكة» فإذا تغلببت قوته الروحية على إحداههما كان ذلك نصف الصبر 
وفى الصوم يتغلب المسلم على قوته الشهوانية من بطن وفرج فكان الصوم 
ا صف الصير. 

ان الإسلام لی دين استسلام ومول » بل هو دين حهاد وکفاح 
متواصل » وأول عدة للجهاد هو الصبر والارادة القوية » فان من لم يجاهد 
ينتصر على عدوه» ومن لم یصبرعلی جوع یوم هات أن یصبر على فراق أهل 
ووطن من أجل هدف كبير. والصوم مما فيه من صر وفطام للنفوس ‏ 
من أبرز وسائل الإسلام فى إعداد الومن الصابر الرابط ا جاهدء الذى 
يتحمل الشظف وا جوع واطرمان ‏ و بر حب بالشدة واكشونة. وفسوة العيش 
ما دام ذلك فى سبيل الله . 
ه تعريف بالنعمة: 
تكررت عليه النعمء قل شعوره بها. النعم لا تعرف الا بفقدانہاء فاللو لا 
تعرف قيمته إلا إذا ذقت المرء والهار لا تعرف قيمته إلا إذا جنَّ عليك 
الليلء» و نضدها تتميز الأشياء . 

ففى الصوم معرفة لقيمة الطعام والشراب والشبع والری » ولا یعرف ذلك 
إلا ادا داق اسم حرارة العطش ؛ ومرارة ا وع . 

ومن أجل ذلك ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «عرض على 
رببى لیجعل لی بطحاء مكة ذهباً. قلت : لا يا رب ء ولكن أشبع یوما 
وحمدتك » .)١(‏ 


¥ اعد د 


ہو عد ٭ 


(۱) رواه الترمدی وحسنه . 


۳۹۲ 


٭ تذ كير بحرمان احرومن : 

ومن أسرار الصيام الاجتماعية أنه تذكير عملى بجوع الجائعين. و بؤس 
البائسين » تذ كير بغير خطبة بليغة ولا لسان فصيح» تذكير يسمعه الصائم من 
شوت الغيدة ع:.ونذاء: ار شتا فان الذى نبت فى أحضان النعمة وم يعرف 
طعم الجوع » ول يذق مرارة إلعطش » لعله يظن أن الناس كلهم مثله . وأنه 
مادام يجد فالناس یجدون. ومادام يطعم لحم طبر ما یشتہی وفاكهة ما 
يتخير» فلن يحرم الناس الخبز والبقول ! فلا غروء أن جعل الله من الصوم 
مظهراً للاشتراكية الصحيحة» والساواة الكاملة . وجعل الجوع ضريبة 
إجبارية» يدفعها الموسروالمعسر » و يؤديها من ملك القناطير المقنطرة ومن لا 
ملك قوت يومه » حتی يشعر الغنى أن هناك معدات خاویةء و بطوناً خالية . 
وأحشاء لا تجد ما يسد الرمق » و یطفیء الحرق. فحرى بإنسانية الإنسان» 
وإسلام السلم » وإيمان ا لؤمن ‏ أن يرق قلبه » وأن يعطى ال حتاجین؛ وأن بد 
يده إلى المساكين. فان الله رحمء وإنما يرحم من عباده الرماء وصدق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الراموں در الرحمن » ارجوا من فى 
الأرض يرحمكم من فى الساء» )١(‏ وقد روى أن يوسف عليه السلام كان 
يكثر الصيام وهو على خزائن الأرض » بيده الالية والقوين » فسئل فى ذلك 
فقال : « آخحاف إذا شعت أن انين جوع الفقير» ! 

%¥ د 1 

ھ العبودية الكاملة لله : 

وفى الصوم قبل ذلك وبعده تمام التسلم لله وكمال العبودية لرب 
الناس ملك الناس اله الناس. وهذه الحكة هی القدر المشترك فى کل 
عبادة» والهدف الأسمى من كل فریضةء ولن تكون العبادة عبادة ولا 


ےت ضا ال سا شر رت اساتے رات و رن العناف: 


(۱) رواه أبوداوود والترمذى . 


۲۳۳ 


۱ جا سو ےس سے ص دام ۶ ۱ 
«سمعناواطعنا ۶ ره کت . ليك المصير» () 5 

وما أظهر هذا التسلم والعبودية فى الصوم خاصة ء فالصائم يجوع و یعطش 
وأسباب الغذاء والری آمامه ميسرة لولا حب الله والرغبة فى رضاہء وایثار 
ما عنده . وطذا نسب الله الصیام إلى حضرته وتولی جزاء الصاعین بنفسه 
فقال : « کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وأنا أجزى به» يدع 
طعامه من أجلىء ویدع شرابه من أجلى» ویدع لذته من أجلى» و یدع 
زوحته من آجلی » .)٢(‏ 

ذلكم هو الصوم فى 732( ۲ یشرع اله تعذیباً البقم ولا انتقاماً 

رظ بابر داور مار 

كيف وقد حم اية الصوم بقوله «پرید الله بكم آلیسر ولا برد کم 
الع ”) وافا شرعه الله إیقاظاً للروح وتصحيحاً للحسد » وتقوية للارادق 
وتعويداً على الصير. وتعريفاً بالنعمة» وتربية لمشاعر الرجة وتدريباً على 
کمال اسم له رب العا مين . 


تلك حکم يجب أن نراعاها حق رعايتهاء وأن نضعها نصب آعیننا فى 
صومنا حتی يكوك صوماً يؤدى مهمته و یفی بالغرض المقصود منه . 

فلیت شعری هل فقه السلمون آسرار الصیام ؟ وهل انتفعوا بشهر 
رمضان ؟ آما أسلافنا فقد جنوا ثماره وتفیئوا ظلاله واستمدوا منه روح القوة 
وقوة الروح » كان بارهم نشاطاً وانتاجاً وإتقاناً. وکان لیلهم تزواراً وتبجداً 
وقراناً. وکان شهرهم كله تعلماً وتعبداً واحسان السنتهم صائة فلا تلغو 
برقت أو یں اذا . صائة فلا تسمع لباطل أو لغو. وأعينهم صائمة فلا 


. البقرة : ۲۸۵ . (۲) رواه ابن خزعة فى صحيحه‎ (١) 
. ٠۱۸١ : البقرة‎ )۳( 


۲۹٩ 6 


تنظر إلى حرام أو فحش. وقلوبهم صائمة فلا تعزم على خطيئة أو إثم. 
وایدیهم صاعة فاك يمتد لسوع أو أذى . 

اما مسلمو الیوم فہم من اتخذ رمضان موسماً لطاعة اللہ ومضاعفة 
الخيرات. صاموا نهاره فاحسنوا الصیام . وقاموا ليله فأحسنوا القیام . وشكروا 
نعمه ال عليهم. فلم ينسوا اخوانيم من الضعفاء وا حرومین . وافتدوا برسوهم 
الكريم الذی كان أجود ما یکون فى رمضان- فهو آجری بالخير من الریح 
اا 

و حجوار ضولاء ا محسنين خلف سوء, م بنتفعوا برمصاں . وم ستقیدو! ی 
فيه من صيام ولا فیام . 

جعله الله للقلب والروح فجعلوه للبطن والعدة . جعله الله للحلم والصبر 
فجعلوه للغضب والطيش . جعله الله للسكينة والوقار فجعلوه شهر السباب 
والشجار» جعله الله ليغيروا فيه من صفات أنفسهم فا غيروا الا مواعيد 
اكلهم. حعله الله تبذيبا للغنى الطاعم ومواساة للبائس ا حروم فجعلوه معرضا 
لفنون الأطعمة والاشربة . تزداد فيه تخمه الغنى بقدر ما تزداد حسرة الفقير. 


فلعل المسلمين يصومون الصيام الذى يعدهم لتقوى الله كما أمر القران . 
حتی خر حوا من رمضات مطهر ین مغفوری الدئوب . 


¥ ¥ ¥% 


۳۹۰ 


ال لج 


اج هو الشعيرة الرابعة فى الاسلام ؛ وهو آخر ما فرض من الشعاثر 
والعبادات التی رسم اللہ حدودها ومعالها . إذ كانت فرضیته فى السنة 
التاسعة من المجرة النبوية على آرجح الاقوال . 


والحج هو تلك الرحلة الفريدة فى عالم الأسفار والرحلات . ینتقل السلم 
فيا ببدنه وقلبه إلى «البلد الأمين» الذی آقسم الله به فى القرآن . للوقوف 
بعرفات » والطواف ببيت الله ارام » الذی جعله الاسلام رمزاً لتوحید الله » 
ووحدة المؤمنين به» ففرض على السلم أن یستقبله کل یوم فى صلواته 
سر صر ار صر ری مر ری نے تر مم 


تر اھ فر لواو مهم تار (١‏ 7 ثم فرض عليه أن بتوحه 


إليه دشخصہ و بطوف ره بنفسه فی العمر مرة واحدة . 


¥ ¥ ين 


و صلة السلم بالبيت الحرام وبانيه : 
إن هذا البيت العتيق هو أول بيت آقم فى الأرض لعبادة الله» و بانيه 
هو الخليل ابراهم وولده الذبيح إسماعيل علیهیا السلام وهما الرسولان 
الکرهان اللذان حعل الله من ذریتها هذه الامة السلمت واستحاب دعوتهیا 
7 د موم 8 جت 


الخالصة وهما یشیدان‌هذا البناء العتید وى اد برقع ون گر ارا من لبیت 


وس متعیل us‏ ل من أت سیب للم ربنا واجمل 


و سے ی عر حر ص نے 2 ورن 


ن لك و من ینت 


کے سر گر و سے ی و کے 


مه مسلمة لك ل 


3 


. ١٠٤٤ : البقرة‎ )۱( 


کا سو ا سو ا و ...مر عردم صر وم و جع گر گر یر و مرو و 

انك انت الشواب الرجمف رين وابعٹ فیھم رسولامنهم يتلواعليوم 
۳ سے مر لرام نی کر کر لے < عر 

>ايلتك ویعلمهم الکتلب 


- 


اة وبري كت انعر یز 
المي » ('). 

إن ابراهم الیل قد عرف فى التار یخ ناه عدو الشرك ‏ وحعطم 
الأوثان» ورمز التوحید » وأبو الملة انيفية , فلته هی الاسلام الخالص ؛ وهو 
الذی سمانا السلمن من قبل » فلا عجب أن يكون بينه وبين المؤمنين من 
هذه الأمة روابط روحيتء لا تضعف ميا مسافة الزمن الطویل » روابط 


جعلهم دائماً ذاکرین لهذا الأب الیل منقبته وفضله ( ماکان ابر هي 


کر س مر سے و ص 2 


بهودیاولا تصرانیا وللکن اياملا وما کان من لمش رکین 3# 
2 د م سے ٤‏ گر بر مر سے 


نا ول الناس بإب رهم للْذین انبعوہ وھلذا آلنی , »موه« ). 


فی ی هذه المعانى والمشاعر اتی تربك المسلمين بالبیت ارام 


2 خر‎ r 2 


تركه أو الاستخفاف به كفراً بالله ومروقاً من الدین « رات بیت وضع 


م 
سر خر مر س گر ےج نے نل سر گر“ میمص يرل 


ناس للذی يبَكهَ مبا رک وهدی لین ٭ فيه ۶ا یلت بينلت 


سے صے گا < مد 
سے عير مر گر عر صلل او ان 


ممّام لے سك ۰ دخله كان سا ولله على آلناس حج آلبیت من 


رک کسی سے م ضر حر ا کل ی رمس من س‫ 


ا »لا رم ORE Pe‏ الیو EK‏ 


پډ + ې 





(۱) البقرة : ۱۲۷ ۰.۱۲٩‏ (۲) آل عمرات : ۷٦ء‏ 1۸ . 


(۳) ال عمران : ۰۹۹ ۰.۹۷ 


۳۹۷ 


9 أعمال الحسج : 


واج بدا بالمیقات ۔_ وهو مكان حدّده الشرع لیحرم منه ۲ عد انه أهل 
حهه معيئة ب والحرام يتمثل فی ليه ا حج والتحرد من الشات المعتادة التی 
يزهى بها الئاس ويختالون» والاقتصار على لبس ثياب بيضاء متواضعة لم 
تعمل فہا يد الصنعة والتزويق هی أقرب ما تكون إلى الثياب التى يُكَمَنَ 
فيها الوتی من المؤمنين. وهو تحقيق لبداً العودة إلى طهارة الطبيعة الذى دعا 
إليه «روسو» وغيره من الفلاسفة ولم يحققوه . 

وبعد هذا: يرفع الحاج صوته بهذا الشعار الذى هو النشيد العام للحجاج 
جميعاً طوال أيام الحج ومواقفه « لبيك اللهم لبيك ‏ لبيك لا شر يك لك. إن 
امد والنعمة لك والملك. لا شر يك لك » . 

وكأنه بهذا الشعار يلبى هذا النداء الإلهى القدم » الذى أمر اللہ به 

سے سی ےہ 

ابرا اھ یئ أن ون به فى الناس بوذ بان لإبر'هيم مكان 


21 سے سے یر بح ےت 


بت ان لا کت ی شيعا وطهر بيتى للطايفين فین لین وال رگج 


آلسجود ٭ وان فى آلناس با ےج یا نوك رجا لا وعل کل ضامر 


5 گر ہیر ٣۳ص‏ من ۳ 


تین من كل فج عميقٍ » (). 


وأهم أعمال الحج بعد الاحرام : الطواف بالكعبة » والسعى بين الصفا 
والمروة» والوقوف بعرفة فى نهار التاسع من ذى الحجة. 

ودوك ذلك فى الأهمية ری الحمار ایت منی وذبح الهدى فضلا ص 
السئن والمستحبات الأخرى . 


.۲۷ ۰۲٢ : الج‎ )١( 


۲۹۸ 


وقد كان کثبر من هذه الأعمال فى حج ا ماہلیین ء توارثوه عن ملة 
ابراهيم» ولکہم خلطوا حقأ بباطل» وصالحأ بسیءء فحرّفوا اج عن 
وجهتهء وملاوا الكعبة بيت التوحيد بالأتنصاب والأوثات : واتخذوا هذه 
الأنصاب آلة مع الله . يعبدونهم لتقربهم إلى الله زلفى » ونذروا لهاء وذيحوا 
باسمها وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا آفتنا ثم إنهم اصطنعوا لهم 
فى الحج تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان؛ مہا طوافهم حول البيت 
عراياء زاعمين أنه لا يليق بهم أن يطوفوا ببيت الله بثياب ارتکبوا فها 
الذنوب» وحرّموا على آنفسهم بعض طيبات الطعام كالدسم وما وراء 
القوت . 

فلا جاء الإسلام نقی الحج من ضلالات الجاهلية » وأدران الوثئيت 
وجعله كله خالصاً للهء وحمل على هذا العرى المزرى» وذلك التحريم 
للطيبات بغبر إذن من الله . ك0 

وفی مثل هذا نزل قوله تعالی : « بي دم خذواز ینتم عند کل 

مسجد و كلوأ وا شر بوأولا سرفوا نه بلس رن ٭ قزم حرم 
هه ا لعباده» والطیبت من الرزق ؟»(). 
چو کډ »هد 

م الکعبة رمز التوحید والوحدة : 

انه لا ضير على الاسلام أن یبقی الصالح من تقالید العرب وشرائعهم 
التى ورئوها من دين ابراهم . وهو بهذا یصل بين القديم والجديد فى تاریخ 
الامانء ويقرر وحدة الدين عند الله . 

يقول صاحب محلة «الشهاب » (۲) رجه الله : 

«ويتتهز بعض الذين لا يعلمون الحكمة البالغت والنظرة السامية فى هذا 
التشريع الحكم ‏ هذه الفرصة فيغمزون الإسلام بأنه لا زال متأثراً ببقية 
)١(‏ الأعراف : ۰۳۱ ۳۲. 
(۲) العدد الثالث ص ١ه‏ من مقال للإمام الشهيد حسن البنا . 


۳۹۹ 


من وثنية العرب ؛ وآن الكعبة والطواف من حوضا وا حجر الأسود 
واستلامه » وما يحيط بذلك من معانى التقديس والتکرم ء إن هو إلا مظهر 
من مظاهر هذا التأثر. وهذا القول بعيد عن الصحة عار عن الصواب ؛ 
فالمسلم الذى يطوف بالكعبة أو يستلم ا حجرء يعتقد اعتقاداً جازماً پا جميعاً 
أحجار لا تضر ولا تنفع » ولكنه إنما يقدس فيا هذا المعنى الرمزی البديع › 

معنی الأخوة الإنسانية الشاملة » والوحدة العالمية الجامعة » ويذكر فی ذلك 


پوه کر وااو ہی حر 


تولك اث العتی الک « جعل الله الكعبة البیت الحرام قيدما 
تا (٢‏ ا 

«والرمزية هی اللغة الوحيدة ميل العانی الدقيقة + والشاعر النبیلت 
التی لا عکن أن تصورها الألفاظ . أو تجلوها العبارات . 


والذی يُعَظَم علم وطنه يعلم أنه فى ذاته قطعة نسیج لا قيمة ھا مادیاً 
ولکنه یشمر كذلك أا ترمز إلى کل معانی ان جد والسمو التی یعتز بها 
وطنه , وأنها تصوّر أدق الشاعر فى وطنیته » فهو يحيى هذا العلم و يعظمه 
ويحترمه و يكرمه هذه المعانى التى تجمعت جميعاً وتمثلت فيه » والكعبة المشرفة 
علم الله المركوز فى أرضهء لمثل به للناس أوضح معانى أخوتهم » وليرمز به 
إلى أقدس مظاهر وحدتهم . ولفا كانت بناء لیکونوا کالبنیان المرصوص يشد 
بعضه بعضاًء ومن أجل الجميل أن يقوم على رفع هذا البناء ابراهیم الخليل 
آبو الانبیاء . 


« وما الحجر الأسود الا موضع الابتداء ونقطة الییز فى هذا البناء وعنده 
تکون البيعة لرب الارض والسیاء» على الاعان والتصدیق والعمل والوفاء : 
« اللهم إياناً بنك لا با حجر۔۔ وتصديقاً بكتابك ‏ لا بالخرافة ‏ ووفاء 
بعهدك ‏ وهو التوحيد الخالص لا الشرك ‏ واتباعاً لسنة نبيك صلی الله عليه 
وسلم محطم الأصنام . 


ر ۱) الانده : ٩۷‏ , 





«فأين هذه العانی الرمزية العلویةء من تلك الظاهر الوثنية ا حرافیة ؟ 
إن الكعبة المشرفة رمز قاتم خالدء ركز الإسلام من حوله أخلد وأقدس 


ہے عم محر علق سح 


اتی معانى الجا العالمية » والاأخوة بہ بن اليشر حیعاً (( وإذجعلنا 


< چ م حر سر صرح 


آلبیت مثابڈُللناس و 4 6 () . 
كت ¥ ٦‏ 

© من أسرار المناسك* 

وإذا فهمنا هذه اللغة الرمزية ‏ وهی لغة تتميز بعالميتها وسعتها9 سهل 
علینا أن نفهم کثیراً من آسرار مناسك اج وآعماله . 

«فا الاحرام فى حقيقته وهو آول الناسك- الا التجرد من شهوات 
النفس واموی » وحبسها عن كل ما سوى الله » وعلی التفکیر فى جلاله . 

وما التلبية الا شهادة على النفس ذا التجردء و بالتزام الطاعة 
والامتثال . 

وما الطواف بعد التحرد الا دوران القلب حول قدسية الله ء صنع ا حب 
ا مائم مع ا حبوب النعم » الذی تری نعمه ‏ ولا تدرك ذاته . 

وما السعی بعد هذا الطواف الا التردد بين علمی الرحة القاساً للمغفرة 
والرضوات 

وبا الوقوف بعد السمی الا بذل الہ فی الضراعة بقلوب ملوءة 
بالخشية» وأيد مرفوعة بالرحاء, وألسنة مشغولة بالدعاء» وآمال صادقة فى 
آرحم الراحمین 

ا 7 بعد هذه ہیس ھی تشر : 3 علی القلوب فا رپ 
العزمة فى طرد ا ٰوی المفسد للافراد والجماعات . 
(١)البقرة: .۱۲١‏ 


وما الذبح وهو الا تمه فی دوج الترفى لين مان الطهر والصفاء ‏ 
الا ارافه دم الردیله بيد اشتد ساعدھا فی بناء الفصیله ء ورمر للتضصحية 
والفداء على مشهد من حند الله الأطهار الأبرار» )١(‏ . 


¥4 ¥ ¥ 


٭ آثار الحج فى النفس والحياة : 

ولقد أكدنا فى فصول هذا الكتاب أن المقصد الأول من العبادات هو 
الامتشال له والوفاء بحقه تعالی » ومع هذا لا نکر آن سراف السادات اثارا 
طيبة ومنافم جمة» فى حياة الفرد والجماعة . 


وا حج هو أكثر العبادات الإسلامية اشتمالاً على الأمور التعبدية ‏ التى 
3اط مس7 کس رک تل ا ري 
هذه العبادات اترا فی حياة السلمن آفراداً وشعويا . وکیف لا وقد قال 
اللہ : «وَأذن فى آلئاس بسچ باتو رجالا وع كل ی ضامر با يون 


خم یں ر اج عر گر ج سے س ار ےی سر صر ا ار گر 8 


من کل فچ عمينٍ ل شهدوامه فع لهم و یذ كروا آسم ا e‏ 

إن هذا التعليل القرانی هذه الرحلة المباركة التی یقطعها الناس رکبانا 
ومشاة قادمين من كل فج عميق ء يفتح لا باباً رحبا للتأمل فى هذه المنافح 
المشهودة التى قدّمها القرآن فى الآية علی ذكر اسم الله . 

( أ ) الحج شحنة روحية وعاطفية : 

فالحج شحنة روحية كبيرة» يتزود بها المسلم » فتملاً جوانحه خشیة وتقى 
لله م .وعزماً على طاعته ع وندماً على معصيته › وتغذى فيه عاطمة الحب لله 


. ٠١١ الاسلام عقيدة وشر یعة » للشيخ شلتوت ص‎ )١( 
. ۲۸ ۰۲۷ : (۲).الج‎ 


ولرسول الله صلی الله عليه وسلم » ولمن عَرْرُوهُ ونصروه واتبعوا النور الذى 
ات مه ع6 وتوقظ فيه مشاعر الا لأبناء دینه فی کل مکان » وتوقد فی 
صدره شعلة الحماسة لدينه » والغيرة على حرماته . 

إن الأرض المقدسة وما لحا من ذكريات» وشعائر الحج وما لها من أثر 
فى النفس ؛ وقوة الجماعة وما ما من إيحاء فى الفكر والسّلوك .. كل هذا 
مسلكاًء وأقوى عزيمة على الخير» وأصلب عوداً أمام مغريات الشر. وكلا 
كان حجه مبروراً خالصاً لله كان أثره فى حياته الستقبلة یقیناً لا ريب 
فيهء فان هذه الشحنة الروحية العاطفية » تبز كيانه المعنوى ھزأء بل تنشئه 
اتا آعرء ونعہدہ كأنا هو مولود جديد يستقبل الحياة وكله طهر ونقاء . 
ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «من حج فلم يرفث ول يفسق 
رجع من دنو به کیوم ولد ته آمه » (۲۱) . 

(ب) الحج ثقافة وتدریب : 

والجج فيه توسيع لأفق المسلم الثقافی ء ووصل له بالعا م الكبير من 
حوله ء وقد قالوا : السفر نصف العلم . وفى الأمثال السائرة أن حكيماً قال : 
من يعش ير کثيرء فقال آخر: لکن من يسافر یری أكثر. 


وفى هذا السفر للحج تدريب على ركوب المشقات» ومفارقة الأهل 
والوطن » والتضحية بالراحة والدعة فى الحياة الرتيبة بين الال والصحاب ؛ 
وم تشأ حكة الله أن تجعل هذه الرحلة إلى بلد مثل «سويسرا» أو 
« لبنان» أو غيرهما من البلاد الجميلة التى يتخذها الناس مصیفاً أو مشتى . 
ولكن شاء الله أن يكون الحج إلى واد غير ذى زرع لا يصلح مصطافاً ولا 
متربعاً وذلك تربية للمسلم على احتمال الشدائدء والصبر على المكاره؛ 
ومواجهة الحياة كا فطرها الله بأزهاراها وأشواكهاء بشهدها وصاہاء بحرها 
وقرها'. فهو يلتقى مع الصوم فى إعداد ا مسلم للجهاد . 


. رواه البخارى وأحد والنسائی‎ )١( 





وحيأة الحاج ا ا الکشاف فی ساطتہا وخشونتہا حيأة تقل 
وارحال » واعتماد على التفس رو بعدٍ عن الترف والتكلف والتعقید الذى 
يناسب حياة ا حیام فی متی وعرفات . 


وقد تجلت هذه ا حكة حين جعل الله الحج دائرأ مع السنة القمر ية 
فأشهر الحج المعلومات تبدأ بشھز شوّال» وتنتهى بذى الحجة» وهی آشهر 
كا نعلم ۔۔ تأتى أحياناً فى وقدة الصيف وأحياناً فى زمهرير الشتاء 
ليكون المسلم على استعداد لتحمل كل الأجواء» والاصطبار على كل ألوان 
الصعوبات . 


( ج ) النافع التجاربه: 


والحج من الجانب الادی فرصة متاحة لتبادل النافع *التجارية على نطاق 


وقد كات بعض السلمن فی زمن الرسول صلی الله عليه وسلم یتحاشون 
التجارة فى أيام الحج ویتحرجون من کل عمل دنیوی حلب هم رجا أو يدر 
علهم رزقاًء خشية أن ينال ذلك من عبادتہم ء أو يحط من مثوبتهم عند الله 
عز:وجل؛ فأجاز الله الكريم لهم ذلكء ما دامت النية خالصة والمقصود 
الأصلى ہو احج » ولكل امرىء ما نوی . 

روى البخارى عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو الحاز 
أسواقاً فى الجاهلية . فتأئموا۔_ أى تحرجوا_ أن يتجروا فى الموسم ‏ 
موسم اج فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فنزلت 


58 روم رو گر ج م که ور 


الا به : )0 لي سعليكم جناح أن تبتغوأ فَضَلا من ربکم » (). 





(۱) البقرة : ۱۹۸ . 


قال فى تفسير المنار: « كان بعض المشركين و بعض المسلمين يتأثمون 
فى أيام اج من كل عمل حتى کانوا يقفلون حوانيتهم , فعلمهم الله تعالى 
ان الكسب طلب فضل من الله لا جناح فيه مع الاخلاص : وفوله تعالى 
(« من ربكم» مشر يان ابتغاء الرزق مع ملاحظة أنه فصل من الله تعالى 
نوع من أنواع العبادة. وروی أن عمر قال لسائل فى هذا المقام : وهل كنا 
حكن ا على نار ۲ 


( د ) المساواة والوحدة والسلام : 


والحج تدر يب عملى للمسلم على المبادىء الإنسانية العليا التى جاء يها 
الإسلام » فقد أراد الإسلام ألا تكون مبادئه وقيمه الاجتماعية مجرد شعارات 
أو نداءات» بل ربطها بعباداته. وشعائره ربطاً وثيقاً. حتى تخط مجراہا فى 
عقل المسلم وقلبه فهماً وشعوراً. ثم تخط بحراها فى حياته سلوكاً وتطبيقاً . 

وقد اتا فی صلاة اطماعة کیف تنمی معانی آلا ع والساواة 
والحر ية . وهنا فى ا حج نری معنى الساواة فى أجلى صورة وآتمها . فالجميع 
قد آطرحوا اللابس والأزياء الزخرفة التى تختلف باختلاف الأقطار. 
واختلاف الطبقات » واختلاف القدرات : واختلاف الأذواق . ولبسوا جیعاً 
ذلك اللیاس الیسیط بت الف هو آشیه ما کرت باکفان. الوتی ہے ل الاك 
والأمير» کیا يلبسه السکین والفقيرء وإنهم لیطوفون بالبیت جيعاً فلا تفرّق 
بين من بملك القناطير المقنطرة » ومن لا علك قوت يومه» ویقفون فى عرفات 
ألوفاً ألوفاً » فلا تحس بفقر فقير. ولا غنى غنی. ولا تحس حين تراهم فی 
ثيابهم البيض وفى موقفهم الزدحم العظم إلا أنهم أشبه بالناس فى ساحة 
العرض الأكيرء يوم يخرجون من الأجداث إلى رہم ینسلون . 

ولقد كانت قريش فى الجاهلية ترى لنفسها فضلا على سائر العرب . 
فتترفم عن الوقوف معهم فى عرفات وتقف فى مزدلفة » فابطل الإسلام هذه 


1 ۲ 0۰7 5 گے ع خر و احج وا 
العادة » وقال تعالى بعد أن ذکر بعض اعمال اج :« ثم افیضوا من 7 
کر سر سم ر “ير 2 
افاض‌آلناس »(') کانه يقول: «بعد ما تبين لكم ما تقدم كله من 
أعمال اج ء ولیس فا امتياز أحد على أحد . ولا قبيل على قبيل ء 
وعلمم أن المساواة وترك التفاخر من مقاصد هذه العبادة بقى شىء آخں 
وهو أن تلك العبادة المميزة لا وجه لحاء فعليكم أن تفيضوا مع الناس من 
مکان واحد» (۲) . 

ولا کانوا فى الجاهلية یتخذون من موسم الحج الا للتفاخر بالأنساب 
والاباءء وقف النبی صلی الله عليه وسلم يخطبهم فى آواسط آیام التشریق 
ويعلهم عبدا الا سلام العالی : زر یا اب الا ات ربكم واحد وان آبا کم 
واحد .. الا لا فضصل لعربى على عحمی » ولا لعحمى على عربى › ولا 
لأحر على أسودء ولا لأسود على أحمر الا بالتقوى . أَبلَعْتَ ؟ قالوا : بلغ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم (؟) . 
۰ وفى اج سری معنی الوحدة جلياً كالشمس : وحدة فى الشاعر 
ووحذده فی الشعاسء و وحد٥‏ فی المدف > ووحد٥‏ ف العمل ؛ و وحده 52 
القول . لا إقليمية ولا عنصرية ‏ ولا عصبية للون أو حنس أو طبقةء انا 
هم جميعاً مسلمون» برب واحد يؤمنون» وببيت واحد یطوفون ء ولكتاب 
واحد تفراوگاه ولرسول واحد يتبعول » ولاعمال واسحده بودود . فأى وحده 


اعمق من هذه وا بعد غوراً ؟ 
ومن الیادیء التی سبق الإإسلام بالدعوة الہا : السلام . 





. گت (؟) من تفسير الأية فى النار‎ NDE 


۳۱( رواه احید ۲ 


آرض ا حج هی البلد ور والبيت الحرام الذى جعله الله مثابة للناس 
عر عر مزر اا 2۔ 


ا « ومن د خله, کان اما (٤‏ ') والذى قال فيه عمر: لو وحدت فيه 


إنها منطقة أمان فريد فى نوعه. شمل الطير فى الحو والصيد فی البر 
والنبات فى الأرض» فهذه النطقة لا يُصاد صيدها ولا يُرّوع طيرها ولا 
حیوانها » ولا يقطع شجرها ولا حشائشها ! ! 


ومعظم أعمال الج يقع فى شهرين ذى القعدة وذى الحجة ‏ من 
الأشهر الحرم» التى جعلها اللہ هدنة إجبارية تغمد فيها السیوف ؛ ونحقن 7 
را ہے ل ح۔ وص واج 


الحا و ںی اال ۰( جعل الله الكعبة آلبیت ارام قیلما 
تلناس والشهر ارام » () . 
والسلم حين يحرم باج یظل فترة احرامه فى سلام حقیقی » مع من 
حوله وما حوله » فلا يجوز له أن یقطم نباتاً أو یعضد شجرة. کا لا يجوز له 
أن ید بح جب اتا صاده غيره لہ ۳ برمی فو ند ۱ فى ا حر ۲ خارحەه 
7 وس ماج رو گر 41 ره 
قال تعالى : )2 يتا يها آلذ یام نوا لا تلو لصبد وائحرم 0( 


سر کر یې سر را کر و واک ج میں سم ےو 


« وحرم عليكم صيد البر ماد متم حرما "SK‏ 

بل لا يحور للمحرم أن يحلق شعر نفسه أو يقص ظفرہء حتی يتحلل من 
إحرامه فيقص ويحلق أو يقصر. 

فهل رأت الدنیا تطبیفاً غلا للسلام وتدر يبا" عليه كهذا الذى صنعه 
الاسلام فى رحلة اج : رحله السلام إلى آرض السلام» فى زمن 





السلام ؟ ! 
)١(‏ آل عمران : ۰۹۷ (۷) الاندة : ۹۷ . 
نا (4) الائدة ٦٦‏ 


( ه ) الحج موتمر عالی : 


واحج يتيح للمسلم أن يشهد أعظم مؤتمر سنوی اسلامی ء مؤتمر لم يدع 
إليه ملك أو رئيس أو حكومة أو هيئة » بل دعا إليه الله العلى الكبير الذى 


فرض ابع کل عاع علی. السلمین. 

فهناك جحد السلم اخواناً له من قارات الدنیا امس » اختلفت آقالبهم » 
وا اہ 5 آلوانهم 1 وا لشت لغاتهم ( وجعمم رابطه الاعان وال سلام » بنشدون 
تیا شا « لبيك اللهم نج 


هخا خی رس ا فا تح ا اط 
الأمل ء ويطرد عوامل اليأس› ويبعث الهمة» ويشحذ العزم . إن التجمع 
يوحى دائماً بالقوة» ويوقظ الآمال الغافية. والذئب انا يأكل من الغْنم 
الشاردة . 


ان هذا الوتمر اعظم كذكن للمسلم عق آخیه السلم : وان تباعدت 
الديار» وأعظم مذکر بأخوة الاسلام » ورابطة الامان . هذا الوّتمر هو 
« الفرن العالی » الذی تذوب فى حرارته النزعات القومية والوطنیة ء وتختفی 


جر ار ہے و مس وو 


نيه کل الشعارات ر ا ات الا شعاراً واحداً« | لها لمر مود ڑا ). 
فى هذا الوتمر: یلتقی رحال العلم ء ورحال ال صلاح » ورحال 
السياسة» فا أجدرهم ‏ وقد التقوا على هدف واحد ‏ أن یتعارفوا 
ويتفاههوا ویتعاونوا على تدبير آفضل الخطط » وأحسن الوسائل » لیبلغوا 
الأهداف و عققوا الآمال . 
ولقد نهنا الرسول الکرم إلى قيمة هذا الوتمر حين اتحذ منه منبراً 
لاذاعة أهم القرارات والبلاغات التی تتصل بالسياسة العامة للمسلمن . ففی 





٠١ : ا ححرات‎ )١( 


آول سنة حج فيا المسلمون تحت إمارة أبى بكرء بعث النبى صلی الله عليه 
وسلم وراءه علياً ليعلن على الناس إلغاء المعاهدات التى كانت بينه و بين 
الشر کین النا کئن. وال لا کسج بعد العام مشر ولا بطوف نالییث 
عر يان . 

وفى السنة التالية التى حَجّ فما الرسول صلی الله عليه وسلم بنفسه 
أعلن فيا على الجمهور خطبة «البلاغ » أو «الوداع » التى لخص فيها أهم 
مبادیء الإسلام ودستور الإسلام . 


ولقد عرف علاء الإسلام قيمة هذا المؤتمر. فاتخذوا منه فرصة لتبادل 
الاراءء وتعارف الأفكار: وروايه الأحاديث والأخبار. 

كا عرف الخلفاء قيمة هذا الوسم العالی . فجعلوا منه ساحة لقاء بيهم 
وبين أبناء الشعب القادمين من كل فج عميق. وبینہم وبين ولاتهم فى 
الأقالے » فن كانت له من الناس مظلمة أو شكاية فليتقدم بها إلى الخليفة 
ذاته بلا وساطة ولا حجاب . وهناك يواجه الشعب الوالى امام الخليفه بلا 
هيب ولا حفظ , فیغاث اللهوف ء وینصف الظلوم . ویرد الق إلى أهله . 
ولو كان هذا الحق عند الوالی أو الخليفة ! ! 

کتب عثمان بن عفان أمير المؤمنين وخليفتهم إلى جيع الأمصار 
الإسلامية کتاباً قال فيه : 

«إنى آخذ عمالى ‏ أى ولاتى ‏ موافاتی فى كل موسم. وقد سلطت 
الأمة على الأمر بالعروف والنبى عن المنكرء فلا يرفع على شىء ولا على 
ای فين عباتي :اطع ولس :ولا ی حق َل الرعية إلا 
متروك لهم. وقد رفع ال أهل المديئة أن أقواماً 5 پشتمون ویضربون ۰ ئن 
ادعی کا ا من ذلك فليواف الوسم » يأخذ حقه حيث کان» منى أو من 
عمالى » أو تصدقوا .. إن الله یجزی التصدقن » . 


وها ينبغى أن نذکره هنا أن هذا المؤتمر لم يكن فرصة للمسلمين 
وحدهم للتظلم من ولا هم وطلب حقوفهم › بل وجد فيه غير السلمین -- من 


_- یعیشوں ان ظل دوله الإإسلام ل هذا العنی وتلك الفرصة . وكلنا يعلم قصه 
ابن القبطى الذى سابق ابن والى مصر وفاتحها عمرو بن العاص فسبق 
القبطى. فضربه ابن عمرو فأنهى أبوه مظلمته إلى عمرء فاقتصه منه فى 
موسم الحج على مرأى ومسمع من ألوف الحجیج ء ثم قال للوالى عمرو 
لمك اکسهورح آمام شهود الوتمر الکبر : یا عمرو.. متی استعبدم الاش 
وقد ولدتهم أمهاتهم احراوا ؟ ! 

فللا عحب إن كانت هذه العبادة «الحج » قدق فى أعين الکثرین من 
ان يتم نوره ولو كره الكافرون . 

من سنوات كتب أحد المبشرين النصارى فى تقریر له عن مدى جدوى 
التبشير فى بلادنا الإسلامية وخاصة فى مصر فکان مما قال فيه : « سيظل 
الم سسلام صحرہ عاتية تتحطم علہا سفن التبشر السیحی ما دام لام سالام هذه 
الدعام الار بع : القران.. والازھر.. واجتماع احجمعة اص وموتمر 
اج السنوی » . 

وان هذه الأربعة لباقية باذن اللہ ما بقى هذا الانسان على تلك الكرةء 
وعت من يشاء بغيظه ! ! 


على ال ساوت اللافف ت الا م تر هذا ای الف کن 
سی » ولعلهم قد جار یفیقون . 


ه من شهادات النصفن : 

وفی الاجانب من شهد بفضل هذه الشعيرة الاسلامية العظیمة . وأشار 
با شا من ماثر واثار فى النفس والحياة. من هولاء الأستاذة الابطالیة 
الد کتورة « فاحلیری » فى کتاہا الذی ترجم بعنوان «دفاع عن الاسلام » 


۳۰ 


الم الامشل ف تتام الِتَادّاتِ 


فقه العبادة .. لا علم العبادة 
الرجوع إلى عهد البساطة 
لا التعصب لذهب . 

ه العناية بالفرائض أولاً. 


الم الامشل ف تتام الِتَادّاتِ 


فقه العبادة .. لا علم العبادة 
الرجوع إلى عهد البساطة 
لا التعصب لذهب . 

ه العناية بالفرائض أولاً. 


المج الأمثل فى تعلي العبادات 


© تمهيد: 

ادا E‏ عباده الله ھی أول الحفوق عليتا لله » كان تعلمها وتعليمها 
آول الواحبات علینا أيضاً . 

وأولی العبادات بالعرفة والفقه هی العبادات الشعاثرية التی حدّد الشرع 
صورها وأوصافها وكيفياتهاء فلا یقبلها الا إذا اديت كا شرعها. وهی 
الصلاة والصيام والزكاة والج التی تحدثنا عن آسرارها وآثارها فى الحياة. ۔ 

وهذه الشعائر الأربع ھی التی جعلها الرسول الأعظم بعد الشهادتين 
أركان الإسلام ومبانيه العظام . 

وهی التى خصّها الفقهاء باسم « العبادات » فی مقابلة ما أطلقوا عليه 
فى تقسيمهم الفقهی- اسم «العاملات ) . لان الشارع فى الأولى 
هو النشیء والموجد لما فقبل الشرع لا عبادة. آما الثانية فالشرع فيا 
مصلح ومهذب , لأن الناس لا تخلو حياتهم من التعامل والتبادل ؛ فإذا جاء 
الشرع أقر الصالح من معاملاتهم » ونفی الفاسد منها. وغذا قرّر احققون من 
أئمة الإسلام: أن الأصل فى العبادات الحظر إلا ما جاء به الشرع ؛ اما 
العادات والعاملات فالأصل فہا الإباحة إلا ما منعه الشرع . 

هذه العبادات هى التى نتحدث هنا عن المبج الأمثل الواجب اتباعه 
فى لديا وهو منبج مستمد من طبیعه دیننا . روح شريعتنا . 

فلقد مبّت هذه العبادات من الناحية التعليمية بأطوار ومراحل » حتی 
بلغت من التفريع والتعقید والتشديد مبلغا لم يعد 2 لعرفته وقت الرجل 
العادى فى عصرناء ولو اتسم له وقته لم يتسع له فكره وقلبه . 


ولیس معنی هذا أننا نرید أن « نطوّر» العبادات حتى تیضمها معدة 
عصرنا ا مترفة » وتلام روحه الحديدة . 


كلا.. فالعبادات لا تقبل التطورء ولا تتغير بتغير الزمن » ولا تخضع 
لاجتهاد أو قياس أو إجماعء ولا تلين فى يد الزمن لين العجينه فى يد 
الخماز. حتی بشکلھا حسما يريك . 


العبادات ثابتة ثبات الخلود. وكل ما نريد تغييره هو منهج تعليمها . 
وكل ما نريده أن نعود بهذا المبج إلى ما كان عليه الحال فى عهد رسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم وأصحابه الراشدين الطاهرين . 

بد # ي 


١‏ فقه العبادة . . لا علم العبادة: 

ولكى نسر على هدی ء يجب علينا أن نعرف هدفناء إن هدفنا من هذا 
التعلم والتفقيه أن نحبب رب الناس إلى الناس ء حتی يعبدوه عبادة حب 
وشکر وإقبال» لا عبادة مراسم وقوالب وأشکال .. أن نوجههم إلى روح 
العبادة لا صورة العبادة فحسب . وبعبارة ای أن يكون همنا «فقه » 
العبادة لا «علم» العبادة. والفقه معنى فوق العلم والتفقيه أخص من 
التملم . العلم يتعلق بالعقول والرؤوس » والفقه يتجاوز ذلك إلى القلوب 
والنفوس . والرسول صلی الله عليه وسلم إنما ناط ار بالفقه فى الدين لا 
مجرد العلم الظاهری الجاف به. قال : «من يرد الله به خيراً يفقهه فى 
الدین » (') . 

غير أن مفهوم «الفقه » هذا أصابه من التغيير ما جعل مؤداه مجرد العلم 
الجاف بتقصى التفريعات الظاهرة والأحكام الخلافية» وكثير من الفروض 
والمسائل الدقيقة التى تعد من الأغاليط أو من التنطع . وقد ذكر الإمام 
الى( ما بل من الألفاظ الإسلاميةء وما حرف من الأسامى 
)١(‏ رواه البخاری . 
(۲) الإحياء ج ۱ ص ۳۲ ط . دار إحياء الکتب العربية 


۳۹ 


المحمودة» ونْقِلَ بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح 
والقرن الأول وهی خسة ألفاظ . أوها : الفقه.. فقد تصرفوا فيه بالتخصيص 
لا بالنقل والتحویل » إذ خصصهه معرفة الفروع الغريبة.. والوقوف على 
دقائق عللها» واستكثار الكلام فہاء وحفظ المقالات المتعلقة بهاء فن كان 
أشد تعمقاً فيهاء وأكثر اشتغالا بہاء يقال هو الأفقه. ولقد كان اسم الفقه 
فى العصر الأول مطلقاً على علم طریق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات الأعمالء وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا. وشدة التطلع إلى نعم 


رص أ ر 0 


توا و یں على القلب . يدلك عليه قوله عز وجل :« ليتفقهوا 


ی آلدین ولینذ روا ا وی إليهم » (') وما حصل به الانذار 
,ھ۸ هو هذا الفقه دون تفریعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم 
والإجارة» فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف» بل التجرد له على الدوام 
یقسی القلب وینزع الخشية منه» كا نشاهد الآن من المتجردين له . وقال 


HC 


تبعالى:: 0 هم قروب لایفقهون بها » ( ') وأراد به معانى الاعان . . ولعمرى 
إن ات والفهم فی الاه اسان ععنی واحد ‏ واعا يتكلم 7 عادة 


5 7 مرگ جع سر گی وک د۶ سے سے 
تال قدعا وحديثا ۽ قال تعالی : )2 لان اشد رهبة فيصد ورهم من 
2 ارچ سر نو 0۶ ی ساح مر گر 


الله ذلك با نهم قوم لایفقهون () فأحال قلة خوفهم من الله 
واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه ء فانظر إن كان ذلك نتيجة عدم 
الحفظ لتفريعات الفتاوى أو هو نتيجة عدم ما ذكرناه من العلوم.. وقال 
صلی الله عليه وسلم :«ألا آنیتکم بالفقيه كل الفقيه ؟ قالوا: بلی . قال : 
من ۸ یقنط عباد الله من رحمة الله ولم یؤمنہم من مكر اللہ ول يؤيسهم من 
روح اللهء ول يدع القرآن رغبة منه إلى ما سواه » ().. وقد سأل فرقد 





. ۱۷۹ : الأعراف‎ )۲( E 
. ۱۳ الحشر:‎ )۳( 
. رواه ابن عبد الب والأكثر يوقفه عن على‎ )٤( 


۳۳" ۷ 


السبخی الحسن عن شىء فأجابه فقال : إن الفقهاء يخالفونك ! فقال الحسن 
رحمه الله : ثكلتك. أمك يا فريقد.. وهل رأيت فقیاً بعينك ؟ ! إمنما الفقيه 
الزاهد فى الدنياء الراغب فى الآخرة, البصير بدينه » المداوم على عبادة 
جد لس اف es‏ المسلمين » العفيف عن أموالهم » 
الناصح لجماعتهم. قال الغزا ل ی : الحافظ لفروع 
الفتاوی . ولست أقول : إن اسم الفقه لم يكن متناولاً للفتاوى فى الأحكام 
الظاهرة» ولكن كان بطريق العموم والشمول ء أو بطر يق الاستتباع فكان 
إطلاقهم له على علم الآخرة أكثر» اه. 

هذا ما ذكره الإمام الغزالى. وہذا يتضح لنا أن الذى نريده بفقه 
العبادة إنما هو الفقه كا كان فى العصر الأول » هو الفقه الذى يرقق 
القلوب » و يطهر النفوس ء و يذكر بالآخرة» ویضیء الطر يق إلى الله . 


فقه الصلاة مثلاء هو إدراك سرهاء والنفوذ إلى لبها وروحهاء وعلم 
الصلاة هو العرفة الجافة بشرائطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها . 

فقه الصلاة يتمثل فى مثل ما روى عن حاتم الأصم وقد سئل : كيف 
تقم صلاتك ؟ فقال : أتوضاً فأسبغ الوضوء» ثم آتى موضع الصلاة بسکینة 
ووقار. فاكر تتكيييرا بتوقبر وأقراً قراءة بترتيل » وأركع رکوعاً بتخشع ع 
رایت دا بتذلل . وأتمثل الجنة عن عینی » والنار عن شمالی » ا 
تحت قدمی ؛ والکعبة بين حاحبی » وملك الوت على رأسی ‏ وذنوبی خبط 
بى » وعین الله ناظرة ال » واأعتبرها آخر صلاة لى . وأتبعها الاخلاص ما 
استطعت . ثم أسلم وأنا لا آدری : آیقبلها اللہ منی آم يردها على ؟! 

وسبیلنا إلى ذلك ألا نعرض العبادات جافة جامدة كأنها نظریات 
الهمندسة أو قوانن الکیمیاء . وإِنما نعرضها شفافة مشرقة» موصولة بکلمات 
الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ء وسير الصالحين من الؤمنین؛ وأن نبین ما 
اشتملت عليه من حکم وأسرار بقدر طاقتناء من غير أن نغلو فی تكلف 


۳۸ 


ا حکم ؛ وتطلب الأسراں ومن غير أن ننسى التصد الأول من العبادات 
كلها وهو التذكير بحق الربوبية على العبودية . 

وضذا نری أن أخذ العبادات من كتب فقه الحديث أولى وأعون على 
هذه الغاية من تب الفقه الذهبی الحافة» ويخاصة تلك التی 2 تم بكثرة 
الصور والفروع » ولا تتم بالادلة من الکتاب والسنة . فهذا الفقه الجاف لا 
یرطب قلبأء ولا یغذی روحأء ولا يثمر خشية . 


#+ اد ي 


۲ - الرجوع إلى عهد البساطة: 

وعلينا ثانياً أن نعود بتعلم العبادات إلى عهد بساطتها الأولى » عهد 
الرسول صلی الله عليه وسلم وأصحابه» وأن ندع جانباً هذا التطويل 
والتفريع والتعقيد الذى انتفخت به بطون کتبنا الفقهية ها بین أركان 
وشروط ؛ وفروض وواحبات › وسين ومستحیات » ومرطلات ومکروهات ؛ 
وتفريعات تلد تفر یعات ؛ حتى إن الحديث عن الطهارة ‏ وهی إحدى 
مقدمات الصلاة ‏ ليبلغ مئات الصفحات ! !. 

والعجب منا آعنی الوعاظ والرشدین الدینین- أننا ترید أن نعلم 
عامة المسلمين العبادات ذه الصورة التى محتاج إلى تفرغ وخصص والتى ل 
يوجبها الله ولا رسوله . 

قد يجوز للعالم التخصص أن يدرس العبادات على هذا النحوء على أن 
يكون ذلك لنفسهء أما أن یُعلم ذلك لسائر الناس فهذا خطأ مبين. 


ضر سر کر عن 


إن اللہ پوس يقول: (ر سیوا وت الله ا 


الدين وعباداته ؟ 


YO 


۳۹ 


لقد كان الرجل بجیء إليه من البادية ‏ بعد أن يشرح اللہ صدره 
للوسلام ‏ يريد أن يتعلم منه الدين. فيسأله بضع أسئلة ويتلقى منه 
أجوبتها بكل بساطة ووضوح ء ويحضر معه بعض الصلوات ء فيأخذ عنه 
صورتها بالرؤ ية والقدوة لا بالاستظهار والتلقين. وهکذا علمهم عليه الصلاة 
والسلام «صلوا كا رأيتمونى أصلى » ففى جلسة أو جلسات يعود الرجل 
إلى بيئته وقد عرف ما يجب على مثله» وما يتح له باب الجنة إن عمل 


ذلك هو تعلم العبادة فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم وصحابته» ۸ 
تكو غاا التضصوص ویشرحون الالفاظء ویلتی‌سون التخرعجات 
7 ۱ یی 2 ور ور ار برا و 
والتاو.یلات . إذا قال الله تعالی : « فاغسلواوجوهکم » )١(‏ ۸ يخصصوا 
درساً فى تعریف ماهية الغسل والفرق بینه وبين السح ولا فى تحديد 
مساحة الوجه وأنه ما بين منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولاً وما بين 


شحمتی الأذنين عرضاً الخ . أجل .. لا ینعلون ذلكء لان کل آحد يعرف 
ما هو الفسل وما هو الوجه . کل ایضاح أو شرح فى مثل هذه العانی هو 
أول باب التعقید . 


«الله آکر» هل يجهل مسلم هذه الكلمة التی جعلها الاسلام فاتحة 
الأذان والاقامة والصلاة ؟ 


ولکن کتب الفقه حين تتحدث عن «تكبيرة الاحرام » وهی التكبيرة 
الأولى التی یدخل ہا السلم فى الصلاة تحيطها بمجموعة: من الشروط 
الكثيرة » حتی لیخیل اليك أن نطق هذا اللفظ - الذی هو على لسان کل 
مسلمب من العسر مکان . وتالله إن العسر ليس فى كلمة التکبی ولا فى 
آلسنة من بتعلمون ع ولکنه فى روح من یعلمون . 


(9) الائدة : > 


۳ 


ہے فلت الاس من كب فقت للمتخصصین التفرغین لطلب العلم 
لا لعامة الناس الزحومن عشاغل الحياة ومطالبها. وبعض هذه الکتب لاغخلو 
من تعقید وتكلف»ء وبعضها لا يخلو من اضافات وابتداعات لم يأذن ہا 
الله . 

نقد كنك ادغو مخض السلمن او الات فی الریفت. الی الصلاة 
فيعتذرون ‏ ببراءة ‏ آنهم لا یعرفون الصلاة ولا شروطها وما يجب ها . كأن 
هذه الصلاة شىء حتاج إلى طول تعلم ومعاناة. والقوم فى اللحقيقة 
معذورون . فالذی یدرس لهم الوضوء يدرسه هم فى عدة أيام أو لیال ولا 
يكاد يفرع منه: یعلمهم آن يقولوا فى بدء الوضوء مثلا : اسلیمد لله الذی 
جعل الماء طهوراً والإسلام نوراً. وأن يقولوا عند الاستنشاق : اللهم أرحنى 
رائحة الجنة وأنت عنى راض . وعتد غسل الوجه کذا. وعند غسل كل 
عضو أو مسحه دعاء خاصاً يحفظه عن ظهر قلب . والعامى المسكين يصعب 
علیه حفظ هذه الأدعیة- التی ۸ برد جا کتاب ولا سنة - ویظن آن 
الوضوء بغیرها لا يصح » فیستثقل الوضوء ویپرب من تبعات الصلاة : من 
جراء هذا التعقید البتدع الصنوع . 

كيف مكن أن نعلم الناس الصلاة من کتاب مثل «الإقناع فى حل 
الفاظ آبی شجاع» فى فقه الشافعية والذى یُدَرّس على طریقته بعض 
الشیوخ فى الساجد. وكيف تتسع صدور الناس وأوقاتهم لیعرفوا أن 
للصلاة ‏ كا قال الكتاب ‏ ثمانية عشر ركناًء ثم نحدثهم عن ركن کالنیه 
« واستحضارها» فى زمن استغرق من الكتاب عدة صفحات مليئة مزدحه , 
كأن النية أمر يحتاح إلى شرح » وكأن استحضارها آمر عسير! ! ثم نحدثهم 
عن تكبيرة الإحرام بأن ما خسة عشر شرطاً إن. اختل واحد مہا لم تنعقد 
الصلاة ؟ ! 

وجمهرة كتب الفقه على هذا الفط إلا قليلاً» ومعظم هذا القليل مهجور. 

أليس أفضل من هذا وأجدر بالقبول تعلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السهل البسيط الذى لا تقعر فيه ولا إعنات ؟ ! 


وحسبنا أن نستمع فى صفة الصلاة وكيفيتها إلى ما روى أحمد 
والبخاری ومسلم عن أبى هريرة قال : «دخل رجل المسجد فصلى نم جاء 
إلى النبى صلی الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام وقال : ارجع فصل ء 
فإنك لم تصل» فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات . قال فقال : والذى بعثك 
بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى ! قال: إذا قت إلى الصلاة فكب ثم اقرا 
ما تيسر معك من القران ثم ارکم حتى تطمئن راکعا م ارفع حتی 
تعتدل قائمأء ثم اسجد حتی تطمان ساجداء نم ارفع حتی تطمئن جالسا ثم 
اسجد حتی تطمان ساجداً ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » وهذا هو 
الحديث الذی یعرف باسم حديث السیء فى صلاته . 


ولقد كان النبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه أميل الناس إلى البساطة 
والیسر. وأبعدهم عن التکلف والتعمق والتنطع , وقد قال تعالی يخاطب 


ازو سر ر ۔ سرا ا و ممصو صرح ےج ضر( صر 


رسوله : « ما اسعلکمعلیهمن اجر وما انامن المتکلفین »() . 
وقال آنس بن مالك : كنا عند عمر رضی الله عنه فسمعته یقول ؛ 
يتا عن التکلف » . 


سر مک 
می 
یم 


ولقد غاب عن عمر معنى «الأت» فى قولهتعالى بر وق 


سے 


وابا » (") وأراد أن يسأل عن الدلول الدقيق هذه اللفظة نم خشی أن ا 
هذا من التکلف امن نہ وقال : مادا على عمر إذا م يعرف ما الأب ؟ 


سے 


وقال ابن مسعود: «من کان فيكم مستتأ فلیستن من قد مات ء فان 
ای لا تومن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا 
أفضل هذه الأمة : أبرها قلوباً» وأعمقها علمأًء وأقلها تكلفاً. احتارهم اللہ 
تعالى لصحبة نبيه» ولإقامة دينه » فاعرفوا لحم فضلهم واتبعوهم على أثرهم 
وسیرم ؛ فا نهم كانوا على المدى المستقم » . 


(۱) سورة ص :۰ ۸٩‏ . (۲) عبس :+ ۳۱ 


۲٢ 


ولقد نبّه الإمام الشاطبی )١(‏ على هذه الحقيقة المامة وهی : أن تعليم 
الشريعة » وبیان آمور الدین » جب آن یکون عا بلیق بجمهور الناس . دون 
اللجوء إلى التعمقات الفلسفية العويصة . فاذا قیل : ما اللك ؟ قیل : خلق 
من خلق ال يتصرف بأمره. أو معنی الکوکب قيل : هذا الذی نشاهده 
باللیل . وعلی هذا وقع البيان فى الشريعة كا قال عليه الصلاة والسلام : 
« الکر بطر الق وغمط الناس » (۲) ففسره بلازمه الظاهر لكل آحد.. وقد 
بين عليه الصلاة والسلام اج بفعله وقوله على ما بلیق بالجمهور» و کذلك 
سائر الأمورء وهی عادة العرب» والشريعة عربية. ولأن الأمة أمية أى 
أمة فطرية ‏ فلا يليق بها من البیان إلا المی أى السهل . 


وأما التعمق الذى لا يليق بالجمهور فلم يعتبره الشرع ء لأن مسالكه 
سے مر سی ص سم عماس ر < ےر ب “يود رجا 
معنی الملك. فأحيل علی معنی أغمض منه : ( مأهية يجردة عن المادة 
اصلا» آو بقال : سا الکوکب ؟ فیحاب ات ((جسم بسیط کری؛ مكانه 
الطبیعی نفس الفلك .. الخ». وما أشبه ذلك من الأمور التی لا تعرفها 
العرب ‏ ولا یوصل الها إلا بعد قطع آزمنة فی طلب تلك العانی . ومعلوم 
أن الشارع لم یقصد إلى هذا ولا کلف به . 


ومثل هذا يقال فى الاستدلال فالذی يليق منه باطمهور ما كانت 
مقدمات الدليل فيه ضروريه أو قريبة من الضرورية» وهو الذى نبّه القران 


کت 20003 مم گر مر مر سے ج وا > 
علی أمثاله » کقوله تعالی : « افمن ملق کمن لايخلق de‏ « قل 
او هم متا گل > گا ع ذا عجن سمس ماج 5 ۱ 5 جر 
يحييهاالذى الساها اول مر ة » () إلى غير ذلك من الایات . 


an ga 
سے‎ 





. المقدمة السادسة من كتاب الموافقات ج ۱ ص 5ه‎ )١( 
۷۸ : رواه مسلم . )۳( ا جح‎ (۲) 
.۷۹ : يس‎ )٥( .۱۷ : النحل‎ )٤( 


۳۳۳ 


قال الشاطبی : «وعلی هذا النحو مضی السلف الصالح فى بث 
الشريعة للمؤالف وا خالف . ومن نظر فى استدلالهم على إثبات الأحكام 
التكليفية» علم آنهم قصدوا أُيْسَر الطرق وأقرها إلى عقول الطالبینء لکن 
من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف» بل كانوا يرمون بالكلام على 
عواهنه ‏ ولا يبالون كيف وقم فی ترتيبه إذا كان قريب الأخذ» سهل 
اللتمس ) . 

واذا صدق هذا فى أمور الشريعة كلهاء فان العبادات- بوجه خاص ‏ 
أولى شىء بهذا التبسيط » وتجنب التكلف والتعقید . 

إن كل تعقید فى تعلم العبادات لا ينفر منهاء ويصيبها بالجفاف والعقم 
فحسب» بل هو ضرر مؤكد على تعلم شرائع الإسلام وآدابه الأخرى » وفقاً 
للمبدأ المعروف « کل إسراف لا بد أن يكون بجانبه حق مضيع » . 

وانی لادک واقعة حدئثت لی تین هذا ای کات كان الشهر شهر 
رمضان ‏ وکانت الليلة السابعة عشرة منه ء آعنی الليلة التی كانت صبیحتا 
غزوة بدر الکبری » وقد دُعيت فى إحدى القری لالتی موعظة هناك فى هذه 
الذكرى. وتقبّل الجمهور كلمتى بقبول حسن » وعرفوا بعض ما كانوا يجهلون 
من تاريخ ديهم وسيرة نبهم » ولكن رجلاً واحداً هو الذى لم يعجبه هذا 
الموضوع كلهء ذلك هو أحد عجائز الشيوخ الذين يعلّمون الناس الدين فی 
الریفء وهو الإمام لهذا المسجد الذى أخطب فيه. إن الرجل لم يكن 
بحرت هذا اللبرث سح الا اديت الل ر ان كردت كن رارت: معي 
سے اتکی ا نس "ساس اا لا ران کے ات 
الاستنجاءء وفرائض الوضوء وسننه » ومستحباته » ونواقضه » وأعذاره ء والمياه 
التی جوز ہا التطهيرء والتی لا جوز» إلى اخرما نعرف فى لغة الفقهع 
وینتهی الشهر الكريم » والمسكين لم يخرج بعد من دورة المياه ! ! 


قال الشيخ : حديثك عظم يا أستاذء ولکن أما كان الأنفم أن يتعلم 


الناس فى هذه الليلة شيئًا من امور دینہم ؟ 


ETE 


فلت له * وسيرة رسول الله وغرواته » الیست من أمور دینهم ؟ ! لمد قال 
یں ھل بن أبى وفاص : کنا نروی أبناءنا مغارى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » کیا تعلمهم السورة من القرآن ! 

قال: أقصد أن يتعلموا كيفية الوضوء والغسل ويعرفوا شروط ذلك 
وواجباته وسننه .. و.. و.. إلى غير ذلك ما لا تصح الصلاة إلا به. 

قلت ؛ يا سيدى الشيخ .. نت تحفظ القرآن » فهل تستطيع أن E‏ 
35 آية ذکر الّه شئون الوضوء والغسل وما بینهیا من آمور الطهارة ؟ و 
الشيخ. فقلت : انها اي واحدة جعت ذلك كله(١)‏ . قال الله لله تعالى فى 


سورة المائدة :رر يتايها دی ۶امنوأإد اقمے إل الصلوة نا قاغسلوأوجوهكم 
و وو یں و وف ا .+ او و 7 
وایدی؟ تما سروک وأرجلكم إلى الكعبينٍ و إن 
ضر ہے را خر سے سر تی ہے رت و ا زر ارصن الا اش ہے 
کا وا وان د: را اوقل سفر ! سو 
بر ار رن 


الدانظار سے اا e‏ صعیداطیبا فأ مسحو | 


ير گر کم ا Er‏ گر رو د مرگ إلى و ام ص صر ر ی و سے ص 


۸ مړ ھت رہ تام رز وت اکر ے واا ب[ عر گر و عي سراح گر چ رو 


بر 7 هل ره 2 مرف 


ثم قلت : وفی کم سورة ذکر الله شأن الجهاد والقتال فى سبیل الله ؟ 


وسكت الشیخ . فقلت له : ان عندنا مجموعة من السور القرانية توحی 
آسماژها وحدها موضوعھا۔ وهر امهاد. متا : «الأنفال »- آی غا 





)١(‏ وهناك آية أآخری فى سورة النساء . تناولت الوضوع أيضاً با عتصار واجال ول تفصله كاية المائدة . هد 
كل ما فی القران عن الطهارة . 
(۲) الاندة : ۷ 


الحرب ‏ «والتوبة )س أى توبة المتخلفين عن الجهاد_ ‏ « الأحزاب » : 
«القتال». « الفتح » . « الصف ». «الحشر» ‏ الخلاء ‏ «الخحديد) . 
« العادیات  »‏ الخيل التى تعدو فى الحرب ‏ «النصر»» . 

وهذا غير السور الكثيرة التى ذکرت فہا آيات شتی عن القتال 
والغزوات کسورة البفرة وال عمران والنساء وغيرها . 

فکیف نهمل ما عنی القران به هذه العناية الفائقة فى هذه السور 
والآيات الغزيرة . ونمیش شھراً أو أكثر ندور حول آية واحدة» كا يدور 
الئور فى السافية ؟ ! 

والحق أن القرآن يجب أن يكون میزاننا فى درجة الاهتمام بالشیء وأن 
نعطی الأمر من العناية بقدر ما اتا القران یلا وکس ولا" شطط ' وهذا 
هو أعدل الواز ين » ومن احسن من الله حکا؟ 

د ہہ ب 

هت التيسير لا التزمت والوسوسة : 

وعلينا فى تعلم العبادات. أن نذكر هذه الكلمة النبوية المضيئة التى 
خاطب بها الرسول صلی الله عليه وسلم أصحابه حين ثاروا :بأعرابی بال 
بالمسجد جهلاً منه وجفاءء فقال همم : «لا تقطعوا على الرجل بولته ء فإِنما 
بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسر ین » . 

وحاں بعث ہا موسی سا دا 5 ا آوصاهما هذه الوصية الحليلة 
(( یشرا ولا" ےآ 7 ولا ا وتطاوعا ولا نختلفا » . 

والتيسير آمر فوق التبسيط الذى ذكرناه.. التبسيط إنما يكون فى التعلی » 
والتيسير يتناول العمل والأداء . 

إننا فى عصر شغل الناس فيه بحياتهم الدنياء وغلبت عليهم النزعة المادية 
البيغيضة.. وللشيطان فى الناس سوق نافقه » وبضاعة رائحة» وعملاء 


مدر بوك .. 


فا كن عل الوت أذ قلعت اسلا گیا الان وماد 
وتنفير أتباعه من بضاعته » وإغرائهم ببضاعتنا» وجذبهم إلى سوقنا . ولن يكون 
ذلك .بدا بالتعنت والتزمت » والإحراج والتشدید, والتعسبر والتنفير... ولسنا 


نريد أن نبتكر لأبناء العصر ديناً سهلاً خالصاً سائغاً للشاربن . ونما دي 


۱ يت پر ص ص ہر رس گر ج ا راس 2 
الله نفسهيسرلا عسرفيه هو الذى قال : (« وماجعل لم ف الد ین من 


2 


صادفناه فلنعلم أنه من صنع الناس لا من شرع الله . 


إن هناك بعض التدينين الطيبين مصابون عرض نفسى اسمه «الوسوسة » 
فنراهم يشدّدون على آنفسهم تشديداً لم يشرعه الله فى كتاب ولا سنةء ول 
برض به أحد من سلف هذه الأمة الصالن الذين حلوا على الوسوسة 
وأصحابها وقالوا : نا خبل فى العقل ونقص فى الدين . 


وای خبل فى العفل وای نفص فی الدین اجلی مم ذ کره عنهم ارمام 
این قدامه الحنبلى (۲) سالتوفی سنة ۲۲۰ هت فى رسالته فى (« دم 

« إن طائفة من الوسوسین قد حققت منہم طاعة الشیطان » حتی اتصفوا 
بوسوسته ونسبوا إلى قبول قوله وطاعته » ورغبوا عن اتباع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وطريقه. حتی إن آحدهم لیری أنه إذا توضاً وضوء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أو صلی کصلاته » أن وضوءه باطل » وصلاته غير 
(۱) اج : ۷۸ . 
(؟) كلمة « حسيلى » فى أوساط العامة من الصر يين توحی با لتزمت 3 والوسوسة . ولکن الذ ارسن 
يعلمون أنالمذهب الحنبلى من أيسر المذاهب الفقهية إن لم یکن آیسرها جميعاً ‏ فى العبادات والمعاملات . 
و یتبین ذلك فى مولفات الإمام ابن قدامه وشيخ الإسلام ابن تيمية . وتلميذه ابن الق . وقد رأيت ثلاثة من 
أعلام الحنابلة جلوا جیعاً على التنطع والوسوسة فى كتبهم حلة عنيفة لا تکاد توجد فى مذهب آخر وهم : 
ابن قدامه فى رسالته المذ كورة وابن القم فى « إغاثة اللهفان » . وابن الجوزى فى لا تلبيس ابلیس » . 





۲۹۷ 


صحيحة ) ويروى أنه إذا فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فی مؤاكلة الصبيان وأكل طعام عامة السلمین» أنه قد صار نجساً يجب عليه 
کسے یده فیه » کیا لو ولغ قبي کلب أو بال علیهبا هر !| 


«اثم إنه بلغ فى استیلاء ابلیس علیهم أنهم آجابوه إلى شبیه بالجنون » 
وتقارب من مذهب السوفسطائية الذين ینکرون حقائق الوجودات والأمور 
ا سوسات » فان علم الانسان بحال نفسه من الامور الیقینیات الضروریات . 
وهولاء یغسل آحدهم عضوه :غسلا یشاهده ببصره» و يكبّر ويقرأ شیا بلسانه 
تسمعه أذناه» ویعلمه بقلبه » بل یعلمه غيره منه » و یتیقنه إذا رأى ذلك أو 
سمعه مه وهذا یصدق الشیطان فى انکاره یقن نفسه , وححده ما رأى 
ببصره » وسمعه بأذنه  ,‏ يشك : هل فعل ذلك أم لا ؟ 


« وكذلك یشککه فى نيته وقصده , التی یعلمها من نفسه یقیناً » بل 
يعلمها غیره منه بقرائن أحواله» ومع ذلك یقبل قول ابلیس فى أنه ما نوی 
الصلاة ولا آرادها مکابرة منه لعیانه وححداً ليقن نفسه ع حتی تراه 
متردداً متحيرأء کانه یعالج شیئاً جذبه » أو یجد شيئاً فى باطنه يستخرجه 
كل ذلك هبالغة فى طاعة بليس » وقبولا من وسوسته . ومن انتہت طاعته 
لانتس الى هذا الحدء فقد بلغ النباية فى طاعته . ثم إنه يقبل قوله فى 
تعذیب نفسه» ويطيعه فی الاضرار بجسده» بالغوض فى ا لاء البارد» وتارة 
تكثرة استعماله» وإطالة الفرك مبالغة » وربما فتح عينيه فى الماء وغسل 
داخلها» حتى يضر ببصره» وربا أفضى إلى كشف عورته للناس ء وربا 
صار إلى حال يسخر منه الصبیان ویستزیء به من يراه . ۱ 

((ورما شغله بوسوسته حتی تفوته ا لجحماعة » ورما فاته الوقت ء ویشغله 
بوسوسته فى النية حتی تفوته التکبيرة الأولى ورما فوّت عليه ركعة أو اک 
ورعا فوت عليه الوقت » . 


«ومپم من يحلف على نفسه : لائبتنء ولا زدت .. و یکذب » . 


۳ 


وعم من يتوسوس فى إخراج الحروف حتى يكرر الحرف الواحد مرتين 
أو ثلاثاً» ورأيت مہم من يقول : أكككبر.. وقال لی إنسان: قد عجزت 
عن قول «السلام عليكم » فقلت له: قل مثل ما قلت الان وقد استرحت ! 

ونحو هذا اصنافهم کی 

«دوقد بلغ الشيطان منم إلى أن عذبهم فى الدنياء وأخرجهم عن اتباع 
سم الملصطفى »ع وادخلهم فى حله المتنطعين » الغالين فى الدين . وهم 
سيوك آنهم رت صنمعاً . نعوذ باله من الشيطان الرجم » . 

قال ابن قدامه رحمه الله: فن آراد التخلص من هذه البلية فلیستشعر 
صحة ما ذكرناه من الحق فى اتباع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فى قوله 
وفعله. وليعزم على سلوك طريقته» عزیة من لا يشك فى أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ على ا مدی الستقی وآن ما خالفه من تسویل ابلیس و وسوسته ‏ 
ويتيقين ا عدو ا تفر ای الو و یرک إلى طائل نت 


و ار د سے سار سر مر ار ۵ >> 


یدعواحز به, لیکونوا م من أصحلب آلسعیر (۲) . 


تم لیعلم آن رسول میتی مت ناه کا تک 

موسوس » ولو كانت الوسوسه فضيلة لما ادخرها الله تعالی عن رسوله 
وصحابته حر الق وأفضلهم . 

ولو أدرك رسول الله صلی الله عليه وسلم ا موسوسين لقم . 

ولو أدركهم عمر لضربهم وعزرهم ‏ ولو أدركهم أحد من الصحابة لنبذهم 
وکرههم » . 

وما نعاه الشیخ ابن قدامه على هؤلاء الوسوسین التنطعین موقفهم فى 
انا سهّل الشرع فباء وشدّد هولاء فيها ! 


.٦ فاطر:‎ )١( 





۳۳۹ 


فن ذلك المشى حافياً والصلاة من غير غسل القدمين» روى أبو داوود 
باستاده عن امرأة من :يى عبد الاشھل قالت قلت : پارسول .. ان لنا 
طریقنا إلى السحد منتنة فکیف نفعل إذا تطهرنا ؟ قال : «الیس بعدها 
طریق آطهر منها»؟ قلت : بلی . قال : «ندی دی ).. -وهذا ما لم 
يطأ على شىء رطب يعلق بالارجل--. ۱ 

ومن ذلك الصلاة فى الخقين والنعلین ء كان النبى صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه يصلون فى نعا مم ... وقال صلی الله عليه وسلم : «إذا جاء 
أحدكم ال فلينظر: فان رأى على نعليه قذراً فليمسحه وليصل 
فپیا» ... وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال «ادا وطىء أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور» وفى 
لفظ : «من وطىء الأذى بخفه فطهورها التراب » رواه أبو داوود. , 

ومن ذلك أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يصلى حیغا کان » وقال 
عليه الصلاة والسلام : « جعلت لى الأرض كلها مسجداً وطهوراً» فحیژا أدركتك 
الصلاءة فصل » وکان یصلی فی مرابض الغ ویأمر بذلك .. وقال : 
« الأرض كلها مسجد الا القبرة والحمام » . وقال ابن عمر: كانت الكلاب. 
تقبل وتدبر وتبول فى المسجدء ولم یکونوا يرون شيئاً فى ذلك . 

ومن ذلك أن النبی صلی الله عليه وسلم صلی وهو حامل أمامة بنت 
العاص بن الربيع سمتفق عليه وهی طفلة لا لو من النجاسة عند 
الموسوسين . 

سن ذلك آن ای صلی اش علیه وسلم کان یلبس الثیاب التی کات 
ينسجها الشرکون و یصلی فها.. ولا قدم عمر رضی الله عنه ا ابیة 
بالشام ‏ استعار ثوباً من نصارنی فلبسه» حتی خاطوا له قيصه وغسلوه .. 
وتوضاً من حرة نصرانية . 

هذان طریقان واضحان : طريق أولئك الرضی الوسوسن . وطریق 
الرسول وأصحابه الطاهر ين . فأيها أقوّم قیلا وأهدى سبیلا ؟ وأا أحوط 
لدیننا وأجدى على دنیانا إذا اتبعناه ؟ 


۳۳۰ 


لا شك أن طريق رسول الله صلی الله عليه وسلم هو الطريق الستقم 
الموصل إلى رضوان الله وما عداه فهى سبل متشعبة ملتوية على كل سبيل 


ا س کے 


منها شيطات مضل بامز بالسوء والفحشاء . وصدق الله رر وان هدذ ا صر طی 


وی ولا تتبعوا ار فتفرق بكم عن سبیله- رود اک 


وصلکم به» لعلكم تقو »() 

وما أصدق ما قال الحلیفة الراشد عمر بن عبد العز یز «سیّ لنا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده- الخلفاء الراشدون- ستتا 
الأخذ بها تصديق لكتاب اللهء واستکال لطاعة ال وقوة على دين اللہ 
ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيا خالفها. من اقتدى بها فهو 
مهتد» ومن انتصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمدين : 
ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصیرا) . 

فهذا هو مصير من انحرف عن هدى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
وهو الیسر والتخفیف ۔ «جهخ بات ود 167 

ولكن هذا الانحراف ثمنه فی الدنيا قبل الآخرة. وأمامنا هذه القصة 
التالية عبرة ومثلا : 

روى أبو داوود وابن ف اكه ع عایر مو عبد اش قال : خرجنا فى 
سفرء فأصاب رجل منا حجر فشجه فى رأسه, ثم احتلم. فسأل أصحابه 
هل تجدون لی رخصة فى التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر 
على الماء!! فاغتسل ؛ فات . فلا قدمنا على رسول الله صلی الله عليه 
۳ ار بذلك فقال : «فتلوه فتلهم الله ! ألا سألوا ادا لم یعلموا ؟ فإغا 

شفاء العی السوال . فا كان یکفیه أن يتيمم؛ ویعصر أو یعصب على 
حرحہ حرقة » ثم بمسح عليه ویغسل ساثر حسده » , 


(۱) الأنعام : ۱۵۳ ۰ 


۲۲ 


فليت شعرى إذا كان الرسول قد حكم على هؤلاء بأنهم «قتلوه » قتلهم 
لله » مع جهلهم بالرخصة. فكيف يكون حکه على الذين يعرفون الرخصة 
ویعرفون محبة الله لإتيانها» ثم يشدّدون على عباد الله ؟ تری کم يقتل' هؤلاء 
بتزمتهم وتشديدهم من الأنفس وهم لا يشعرون ؟! 

۶ ¥+ ہد 

الرجوع إلى الکتاب والسنة لا التعصب لمذهب: 

ومن الترست الذى ابتلینا به في التعلم والافتاء هو إلزام الناس التعید 
مذهب واحد فی كل مسائل العبادة والمعاملة . وقد یکون المذهب فی مسألة 
بعينها ضعيف الدلیل ء بعيداً عن السدادء محرجاً لعباد الله . وكأن اتباع 
مذھب معين فرص نطق ره الوحی آو نزل به الروح الأمين . 

وان أى مذهب من المذاهب ليس الا مجموعة من المسائل اجتہد فا 
مجحہد لم يدع لنفسه العصمةء فإذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ول 
يحتكر إمام مجتہد الصواب لنفسهء ول يزعم للناس أن ما ذهب إليه شرع 
يجب أن تع ودين جب أن يفلد . 

قال الإمام مالك : كل إنسان بوذ من كلامه ویترك إلا صاحب هذا 
القبر صلى الله عليه وسلم . 

وقال الإمام الشافعی : رأيى صواب يحتمل الاطأ. ورأى غيرى خطأ 
يحتمل الصواب . 

وقال أيضاً : إذا صح الحديث فاضربوا بقولى عُرض الحائط . بل نیب 
هذا القول إلى كل إمام من الأثمة الأربعة الشهورین ء وما كان لحم أن 
يقولوا غير هذا . 

وقال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فعلى الرأس والعن » وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعین ء واذا جاء 
عن التابعين فهم رجال وحن رجال . 


۳۳۲ 


ويقول الإمام اجد ٠‏ عحبت لقوم عرفوا الا سناد وصحته 5 يذهبوك انی 
رای سفيان ‏ يعنى مغفلين مقتضى حديث الرسول ‏ والله تعالى يقول : 
مر سے سے لير و 9 وبر پر گر ج 


)0 فلیحد را لذي ما لفون عن أ مره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم 


۱ 
کر مت 

ولست أريد أن يتنقل السلم بين المذاهب کالطائر بين الأشجار يأخذ 
من کل مذهب ما یوافی ما من کی اعتماد علی أصل ولا حجة ,کل . 
إنما آرید أن یتبع السلم الدلیل » وأن يخضع للحکم الذی قویت حجته : 
واطمأن إليه قلبه , ووافق قواعد الشريعة. وروح الإسلامء وهذا ما كان 
عليه السلف قبل انتشار الذاهب وأتباعها » وقبل أن بطم سيل التقلید . 

فلماذا |ٍذن نلزم الناس ما م یلزمهم الله بهء ونکلفهم اتباع مذهب 
واحد وامام معن فى کل مسائل الدین , لا يجوز له أن يحيد عنه » وفی هذا 
من ا حرج والعسر ما نفاه اللہ عن الدین ؟ 

¥ ٦ ¥ 


ه أمثلة للتیسر فى بعض المذاهب: 
إن واجب العلاء أن ييسروا على الناس » وخاصة فى هذا العصر الذى 
رق فيه الدين وِقَلٌ التدين . 


م ما اکل مه فروثه وبوله طاهر: 

ومن أمثلة ذلك : أن معظم السلمین فى ريف مصر یتعبدون على 
مذھب شتا الشافعی » وحن عد أن مذهب الشافعی فى مسائل الطهارة 
والنحاسة من انين المذاهب واقيدها علی الناس ء و بخاصه أهل الر يف . 





00 النور: ۰۱۳ , 
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فغ قرول الاھ المالكن > کلم کل مه قبوله وروثه طاهر_ 
جعل الذهب الشافعى کل ذلك نحساً. والدليل فى مذهب مالك أقوى 
وأرجح وأوفق بروح الإسلام وحاجة الناس . 

ويقول ابن القم : إنه يُعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع فى 
إحدى الروایتن عن أحدء اختارها شیخناء لشقة الاحتراز. 

وقال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعى : فأبوال الدواب ما لا يؤكل 
لحمه كالبغل وا مار والفرس ؟ فقال : قد كانوا یبتلون بذلك فی مغازيهم 
فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب . 

ومن ذلك: نص أحمد علی آن الودای بعفی عن رہ کالڈی وكذلك 
يعمى عن يسر القیء . 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدّة والقیح 
والصديد. قال: لم يقم دليل على نجاسته. وذهب بعض أهل العلم إلى 
طهارته (') . 

پډ جد عن 
ه الماع لا نجس الا بالتغير: 

ومن ذلك أن الذى دلت عليه السنة وآثار الصحابة أن الماء وإن کان 
ہے ل ينحس الا اذا أدت النجاسة إلى تغیر طعمه او لونه و 

وهذا قول أهل المدينة وجھور السلف ‏ وأكثر أهل الحديث. وبه أفتى 
عطاء وسعيد بن السیب وجابر بن زید ء والأوزاعى وسفيات الئوری ومالك 
ابن أنس وعبد الرحمن بن مهدى واختاره ابن المنذر وبه قال أهل الظاهر ونص 
عليه أحمد فى إحدى روایتيه , واختاره جاعة من امد الحنابلة منهم ابن عقيل 
وابن تيمية وابن القم . 





. ۱۵۹۱ ص‎ ١ اغانه اللهفان ح‎ )١( 
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وروى الإمام أحمد وأصحاب الستن عن أبى سعید قال : قيل : يا رسول 
الله.. انتوضا من بئربضاعة ؟ ‏ وهی بئر تلقى فيها ایض ولحوم الكلابء 
والنن- فقال ۰ «الماع طهور بنحسه شی ء )) قال ات فذح حدیث خسن 
وقال الامام أحمد : حدیث بضاعة صحیح . 


وروی ابن ماحه عن آبی أمامة مرفوعاً : الا ینحسه شىء الا ما غلب 
على ريحه أو طعمه أو لونه » وهذا الاستثناء ‏ يصح من جهة السند. ولکن 
الفقهاء آجعوا عليه . 


وقد لاحظ الإمام الغزالی شدة الامام الشافعی فى مسائل « النحاسة » 
فقال فى کتاب الطهارة من «الاحیاء» مستدركاً على مذهب الشافعی 
رضی اللہ تد رز كيت أود أن یکون مذهبه كمذهب مالك رضى الله عنه 
فى آن الاء وان قل ل تج للا بال اذ الاح ماسة اله ومثار 
الوساوس اشتراط القلتین ولاجله شق على الناس ذلك » وهو لعمری سبب 
المشقة ویعرفه من جزبه ویتأمله .. » وقد قوڑی الغزالى وهو شافعی- ما 
ذهب إليه مالك بسيعة أدلة» تراجع فى کتاب الطهارة من « الاحیاء » لن 
شاء , 


٭ لس التوضیء للمرأة : 
ومن ذلك أن الشافعى يذهب إلى أن الس المرأة سر ولو زوحة بغر 
ہر می 
شهوة ‏ ینقض الوضوء مستدلا باية «أو اسم آلنات»() وفی هذا 
حرج على الئاس فى الریف ا والتأمل فى الاية بجد أن مذهب 
الحنفية أقوى وأوضح . 
(أ) فقد قال ابن عباس وهو ترجان القران- : إن اللمس واللامسة 


ر رر ر 


والمس فى القران ععنی « الجماع » وذلك كقوله تعالى : «و إن طلقتموهن 


. 1 : المائدة‎ )١( 


۳۳۵ 


سے ې ارشع ر ےم ا ہے داس 5 7 
زب) بتفسير الملامسه هنا بالجماع یت الأية قد اشتملت على الحدث 


سے کک مر و اس 
الأضغور التي عنه بقوله تعالى 0 2۸ الغابط»() 


نو ص و الى سار سے 


والحدث الا كر الک عنه بقوله تعالی : ۱ او للمسم النساء» (؛ ( ويكون 
لضت بنص الآية مغنياً عن الوضوء وعن الغسل عند فقد الماء. ولو فسرت 
الملامسة بالمعنى الظاهر ما ما أفادت الآية ذلك . 

(ح) وردت عدة أحاديث تقوى تفسير ابن عباس للاية : فقد أخرج 
البزار بسند جیدء وإسحاق بن راهويه عن عائشة : «أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لها وهو صائم وقال : «القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر 
الصام » قال عبد الق فى هذا الحديث : لا أعلم له علة توجب تركه . 

وروی مسلم والترمذى عنها: «أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه 
يديها على بطن قدميه وهما منصویتاد » . 

سی متا ا ات السا ہوا رجالہ نت ۶ إن الع ضا 
,الله عليه وسلم قبّل بعض نسائہ ثم خرج إلى الصلاة وم یتوضاً . 

وروی الشیخان عا قالت :« كنت أنام بن یدی النبى صلی اللہ عليه 
وسلم ورجلای فى قبلتهء فإذا سجد غمزنی فقبضت رجلی » وفی لفظ 
« فادا أراد أن بىسحد غمز رحلی » وتأويل مل هد | ا حدیث بان الغمز ۳ 
وضع اليد على بطن القدم كان فوق حائل خروج على مقتضى الظاهر بدوں 


دلیل . 

¥ ¥ د 
(۱) الیقرة : ۲۳۷ . (۲) مرم : ۲۰ 
(۳) المائدة : 5 . (4) الانده ۰ > 


۹۷۰ 


© المسح على الجورس . 

ومن ذلك : المسح على الجوربين. فأكثر المرشدين الدينيين لا يتسع 
صدرهم للترخيص فى السح عليها فى الوضوء بدل غسل الرجلین مع ما 
روى من أن بضعة عشر صحابياً أفتوا بجوازه منم عمر بن ا خطاب وعلى 
ابن أبى طالب وابن مسعود وابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك 
وأبو أمامة وسهل بن سعد» وعمرو بن حريث وغيرهم رضى الله عہم . 


وهذه رحصه تشتد حاحة الناس لہا فوع عصرنا الذى د يشق فيه غسل 
القدمن » وخلع اجوربین فى غير المنزل » كبا أن غسلها مدعاة ۳ بعض 
الئاس عن الوضوء فی برد الشعاء العضوض 


ود الف 4 


ه الصلاة بالثوب النجس غير متعمد : 

ومن التيسير الذى لم يرتح إليه كثير من المتمذهبين ما أفتى به من 
الحا عك الل خن عمن: ومن التابعين عطاء بن ابی رياح » وسعيد بن 
السیب ء وطاووسء وسالمء ویجاھدء والشعبى ء وإبراهيم النخعی ؛ والزهرى ء 
ومن بعدهم يحيى بن سعید الاتصاری » والحکم ؛ والأوزاعى » ومالك » 
واسحاق بن راهویه . وأبوثورء والامام آجد ‏ فى أصح الروایتین » وغیرهم 
«أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نحجاسة بعد الصلاة وم کت عا 
پا آو کان يعلمها ولكنه نسہاء أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها : 
صلا ته صحيحة ولا اعادة عليه » . 


ید .لد HR‏ 


مان کله لا ہی 
الشرجية» وكذلك ہو الراهم وما 9 فى فتحه الشرج لأجل 
البواسير ونحوها ؟ 


۳۳۷ 
( ”+ العبادة فى الا سلام ) 


والمشهور عند عامة الناس : أن 'الحقن الشرجية تفطرء وأن إدخال شىء 
مقدار رر معله إصبع )) 582 الدبر بفطر . و لكنى اخترت غير هذا اذهب فی 


لا يجهل أحد معنى الصوم البسيط وهو الامتناع عن الأكل والشرب 
ومباشرة النساء. وهی أمور نص علها القرآنء ولا جهل أحد كذلك معنى 
هذه المنوعات ؛ فقد كان يفهمها بداة الأعراب فى عهد النبوة ء ولم يحتاجوا 
فى فهم معنى الأكل والشرب إلى حدود وتعريفات. ولا يجهل أحد كذلك 
الحكة الأولى للصوم » وهی إظهار العبودية لله تعالى بترك شهوات الجسدء 
فل لرضاته سان کا فن فی الت القدسی : « کل عمل ان آدم 
له» الا الصومء فانه لی وأنا أجزى به» يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
احلی » . 

واذا تبين ذلك رأينا أن تعاطی الحقن بأنواعهاء واستعمال الراهم 
ونحوہاء ليس أكلاً ولا شرباً فى لغة ولا فى عرف » ولا تنافى قصد الشارع 
وحکته من الصیامء ولا موضع للتشديد فى أمر لم يجعل الله فيه من حرج . 

۱ ر اھ مھ ور ریوثود ساس اھ 2 نے ر رو ۱ 

قال الله تعالى : « يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم آلعسر » ('). 

قال ابن حزم: لا ينقض الصوم حقنة ('). ولا سعوط ‏ نشوق ‏ ولا 
تقطر فى أذن أو فى إحليل أو فى أنف ء .ولا استنشاق وإن بلغ الحلق ولا 
مضمضة دخلت لاس قي تعمد» ولا کحل وان بلغ إلى الق ناراً و 
ليلاً» بعقاقر أو بفیرها ولا غبار طحن , أو غربلة دقيق أو حناء أو عطرء أو 
حنظل » أو أى شىء كان» ولا ذباب دخل الق بغلبة.. الخ . 

هذا ما ذهب إليه فقيه ظاهرى بُحکُم حرفية النصوص فى كل حكم 
وقد استدل لما ذهب إليه فقال : إنما نانا الله فى الصوم عن الأكل والشرب 
00ای می 
(۲) یعنون بها الحقنة الشرجية » إذ الحقن العرقية والجلدية لم تكن عرفت فى عهدهم . 


TTA 


والجماعء وتعمد القىء والعاصی . وما علمنا آکلا ولا شرباً يكون على دبر 
أو إحلیلء أو أذن أو عين أو آنف. أو من جرح فى البطن أو الرأس . 
وما ينا قط عن أن نوصل إلى الجوف ‏ بغير الأكل والشرب ‏ ما لم يحرم 
علینا إيصاله » . 


وقال شیح الم سلام ان ليده فی الکحل واحقنة والتقطير ووصول الدواء 
إلى ا جوف عن طريق جراحة فی الرأس أو البطن .. الخ : «الأظهر أنه لا 
يفطر شىء سن دلكء فان الصيام من میں ألم سلام الذى بحتاج معرفته 
المخاص والعام » فلو كانت هذه الأمور نما حرمها الله ورسوله فی الصيام ‏ 
وبفسد الصوم ا لكان هذا ما يجب على الرسول بيانه, ولو دک ا 
الصحابه وبلغوہ الأمةء كا بلغوا سائر شرعه ؛ فلما لم ينقل أحد من أهل 
العلم عن التبى صلی الله عليه وسلم فى ذلك حديثاً صحيحا ولا ضعیفاء 
ولا مسنداً ولا مرسلاً» غلم أنه ۸ يذكر شىء من ذلك» . 

¥ ¥ د 

©ه من تسحر بعد الفجر خط : 

وأ لور من الذاهب التداو له فیمن نسح بظن یسه فی الليل 3 ہن 
ان سجوره آو حزعاً مثه کان بعد الفحر أو أفطر يظن الشمس غر بت 5 تبن 
انين طالعة . آن صوم هذا أو ذاك قد بطل , وعلیه امسالك بقية يومه. ولا ام 
عليه » اد کان طا ل تفا وعليه قضاء مکان و 

ولک' ابا محمد بن جرم بری ان الصوم ی فی الحالين . لا نه ١‏ 
يتعمد ابطال صومه» حيث ظن أنه فی غير صیام . فهو والناسى سواء 


- جر سر سو ہے مسر مر و گر ود 
كلاهما ظن أنه فى غير صیام ولا فرق . قال تعالى :« وليس عليكم 
۱ ۵ 
و سر وو جم ہے JF >f‏ سے کم 2 خا صا ب سر < رار گر گر و 5 
جناح فيما اخطاتم بهء وللکن ماتعمدت قلوبكم (( 6 وقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : «ران الله تَباوز لأمتى الخنطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه )) . 


)١(‏ الأحزاب : ه. 





۳۳۹ 


قال: وهذا قول جهور السلف. وروی بسنده : أن الناس أفطروا فی 
زمن عمر بن الخطاب» وآخرجت القداح من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت 
ا من سحاب »ع فكآن ذلك شق على الناس فقالوا : نقصى هذا اليوم . 
فقال عمر: ول ؟ والله ما تجانفنا لاثم !! 


ومن جاع قال : من أکل یمد طلیع الفجر وهو ین سس یط فلیس 
سے سے صر ب سے صی دسر ور 1 ۶ چرس ۶و سر 


عليه قضای لأن الله تعالى يفول :» حیٰ ینبین لسکم ال الا بيض من 


ال 6 وج م 


لخيط آلاسود م من لیر »() وروی مثل ذلك عن الحكم بن عتيبة ؛ 


وا جسن ےت وحابر بن زيد» وعطاء بن رباح » وعروة بن الزبیرء وهو 
قول داوود الظاهرى . 


ودليل ابن حزم قوى واضح . وإن كان أقوى وأنصع بالنسبة لمن تسحر 
بعد الفجرء إذ القرآن أباح المباشرة والأكل والشرب حتی يتبين الفجر 
للمکلف » ومن تسحر يظن أنه فى الليل ۸ يتبين له الفجر قطعاً . 


ولذلك نری آن علی الصام أن بتحری وعہد وسعه ‏ وخاصة معرفة 
غروب الشمس ودخول الليل» فإذا اطمأن إلى مغيبها وأفطرء ثم تبين أنها لم 
سے ت 9 


۳99 الحرج إلا مرفوعاً عنه حينئذ . قال تعالى : «فاتقو اللہ ما 


ع سم سے مہ 


نتم 5 ترش قال عمر : والله ما تجانفنا نا لام تا هذا ادا کے فى 


سے گا ہے ہر سے ار سے ۵ رم ےر لے 


» اتا ریز » (). 


1 2 1 





. 15 : البقرة : ۱۸۷. (۲) التغاين‎ )١( 
.۱۱۵ : (م) البقرة‎ 


E? 


: ل العناية بالفرائض ولا‎ ٥ 

ومن الواجب على معلمی الاین آن یشدوا الاس الى الفر یضة ارت 

فنحن فى عصر کشرت فيه مشاغل الناس . ورق فيه دين الکترین . 
فلیکن منا الاول وبغيتنا الاولی من السلم « آداء الفرائض واحتناب 
الكبائر » . ۱ 

ولیس من الگ ولا الوعظة ےت أن نصوّب سهام التقریم والتعنیف 
إلى من يُقصر فى نوافل العبادات . وهل نحن أغير على دين اللہ من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؟ وقد كان برضی من الناس أن یودوا ما افترض 
عليهم بلا زيادة ولا نقصان . 

وقد.روى البخاری قصة ذلك الأعرابى الذى جاء يسأل النبى صلی الله 
عليه وسلم عبا عليه من شرائع الإسلام فقال له : « حمس صلوات ) . 

قال : هل علی غیرها؟ 

قال : «لا .. إلا أن تطوع . وصیام شهر رمضاد » . 

فقال : هل على غيره ؟ 

فقال : «لا.. الا أن تطوع » . وذکر له رسول الله صلی الله عليه وسلم 


فقال : هل على غيرها ؟ 

قال : «لا .. إلا أن تطوع » . فأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بشرائع الاسلام فآدبر الرجل وهو یقول : واش لا آزید ولا أنقص مما فرضه 
الله على بسنا فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « أفلح إن 
صدق » .)١(‏ 


. هذه القصة فى مسلم أيضاً مع اختلاف فى بعض الألفاظ‎ )١( 


وروی مسلم عن أنس قال : نهینا أن نسأل رسول اللہ صلی الله عليه 
ولم عن شويع فکان يعجبنا أن جیء الرجل من أهل البادية العاقل 
فيسأله وحن نسمع»› فجاء رحل من أهل البادية » فقال : یا حمد .. آتانا 
رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ! قال: صدق . قال: فمن 
خلق الساء ؟ قال : الله. قال : فن خلق الأرض ؟ قال : الله . قال : فن 
نصب هذه الجيال وجعل فہا ما جعل ؟ قال : الله. قال : فبالذى خلق 
لق وخلق الارض م ونصب هذه اشبال» الل آرسلك ؟ قال : نعم . 
قال : وزعم رسولك أن علینا حمس صلوات فى يومنا وليلتنا ! قال : صدق . 
قال : فبالذی آرسلك الله أمرك بپذا؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن 
علينا زكاة فى أموالنا! قال: صدق , قال : فبالذى أرسلك الله آمرله 
بهذا ؟. قال : نعم . قال: وزعم رسولك أن علینا صوم رمضان فی سنتنا ! 
قال: صدق . قال: فبالذى أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال : نعم . قال : 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبیلا! قال : صدق. ثم 
ولى الرجل قائلا: والذى بعثك بالحق لا ازيد عليين ولا أنقص متهن . 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم : «لْن صدق ليدخلن الجنة » . 


هذا ما کان من خام النبين وسيد الداعين إلى الله على بصيرة ؛ ولكن 
کثیراً من التدینن لا یرضون من غیرهم الا أن یژدوا السئن والنوافل 
والستحبات » والا برقوا ورعدوا وأرغوا وأزيدوا . 

وف شنا هرت اس هولاء مره ىر انا انیقاً رقیقاً وقف فى الصف 
ليق الصلاة» وکان ذنبه عند ذلك الرجل أنه یصلی ورأسه مكشوفة » وشعره 
مرخل ! فقلت للرحل : هل اشترط أحد من الأنمة غطاء الرأس فى الصلاة ؟ 

قال : لا . 

قلت:* فهده الصلاة مسيم باتفاق 6 


قال : نعم . 


قلت: فعلام إذن الغضب والعنف مع شاب كهذا؟ أمثاله يذهبون إلى 
السينا وهو يذهب إلى السجد. اما أفضل عندك : أن يذهب هذا إلى 
السیغا أم يصلى ورأسه مكشوفة ؟ 


إن المج السديد أن نوجه أكر عنایتنا للفرائض قبل النوافل ء وأن نشدّد 
فى الأصول» وْسَهّل فى الفروع ء فان التشدد والتزمت فى حزئیات فرعية 
مختلف فیہا یخشی أن تجعل الناس یتسربون من الأمور المتفق عليها » بل 
يتفلتون من الدين كله . 

إن علینا ألا نشدّد فى الفروع والجزئيات » والناس یدیرون* ظهورهم 
للأصول والكليات. علينا أن نجمع الناس على الفرائض الأصلية » فاذا 
استجاب المسلم لأداء الفريضة وتذوق حلاوة العبادۃء ومرن عليهاء فان ذلك 
سيدفعه إلى النافلة دفعاً تلقائياً. لیجبر بها ما عسى بنقصه من احسان 
الفريضة» ويترقى بها فى سلم العبودية لله »> حتى يفوز محبة الله وما أرفعها 
درجة. وفى الحديث القدسى: «ما تقرب إلى عبدى عثل ما افترضته 
عليهء ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببئه كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بہاء وقدمه 
التى يسعى بها . ولئن سألنى لأعطينه ء ولئن استعاذ بى لأعيذنه » (') . 

ومن التناقض الذى نراه عند بعض المسلمين أنهم يكثرون من النوافل 
فى عبادة ماء على حين یقضرون فى الواجبات والفرائض فی ناحية 
أخرى . 

فقد نجد من یتنفل فى الصلوات ويحرص على ختامها» وعلى الذكر 
والتسبيح والتهليل والتكبير» ومع هذا يبخل بالزكاة وهو موسر؛ و یتوانی عن 
الج وهو قادر. 


وقد نجد من يحرص على الحج سبع مرات» بل قد حرص على الاعتمار 
والزيارة كل عام وخاصة فى شهر رجب (الرجبیه) او شهر رمضاد ومع 





. رواه البخارى من حدیث أبى هر يرة‎ )١( 


۳ 


قريته » أو ظالاً من يعامله من الناس . 


وواجبنا مع هولاء الناس ومن شابههم أن نعلمهم هذا المبدأ الإسلامى 
الجليل : «إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفر يضة » . 

وکیف يقبل الله الحجة الثانية أو الرابعة وهی النافلة ‏ من يدع 
قريبه أو جاره ین من الحاجة» ويشكو الجوع والفاقة ولا يقدم له عون 
ونبى الإسلام يقول : «ما آمن بى من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع 
وهو يعلم » )١(‏ . 


إن بعض المشاريع الإسلامية الجليلة النافعة تتعطل » بل قد تموت فى 
مهدها لفقدان من موف ء على حن یوجد کن عام عشرات الآلاف من 
المسلمين بحجون الحجة الرابعة أو السابعة . فلیتہم صرفوا ما ینفقون فی حج 
النافلة على تلك الشروعات التى يد كثير مہا فرض كفاية على المسلمين . 
إذا لم يقم به بعضهم أثموا جميعاً . 

او الا الفقيه فى ديئه هو الذى يعرف كيف يوازن بين الأعمال : 
أها یقدم وأيها يؤخر. فلا يضيع فريضة بنافلةء ولا يحرص على مندوب 
يوقعه فى مكروه أو حرام . 

ومن النظرات الفقهية العميقة ما قرأته للإمام الغزالى وهو يتحدث عن 
الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة التى ينبغى أن يراعيها الحاج . فكان 
الأدب الثانى: «ألا يعاون أعداء الله سبحانه بتسلم الکس وهو ضريبة 
مالية تفرض بغير حق ‏ وهم الصادون عن السجد الحرام من أمراء مكة 
والأعراب المترصدين فى الطريق ء فان تسلم ا ال إليهم إعانة على الظلم 
وتيسير لأسبابه عليهم » فهو كالإعانة باللفس » فليتلطف فى حيلة للخلاص ء 


. رواه الطبرانی والبزاز باسناد حسن‎ )١( 


"tt 


فان ۸ يقدر فقد قال بعض العلماء ‏ ولا بأس ما قاله: إن ترك التنفل 
بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة فان هذه بدعة 
أحدثت» وفى الانقياد لما ما يجعلها سنة مطردة وفيه ذل وصغار على 
السلمين ببذل جزية» ولا معنى لقول القائل : إن ذلك يؤخذ منى وأنا 
مضطرء فإنه لو قعد فی البیت ء أو رجع من الطريق لم يؤخذ منه شیء.. 
فهو الذى ساق نفسه إلى حالة الاضطرار» )١(‏ . 


ولقد أرشد نبى الإسلام أمته إلى أن العمل الذى یعود بالخير والنفع 
على المجتمع ‏ إذا صحت فيه النية ‏ قد يفضل نوافل العبادات بدرحات 
كثيرة» وذلك مثل إصلاح ذات البين الذى جعله النبی أفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة . ومثل اشتغال الوالى العادل بأمور الشعب ومصالح 
الأمة » ففى الحديث الشریف : «ليوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
سنة » (۲) . 


ولا يذهين الوهم احا أن شا 7 هذه الاعمال ارات مھا اتسعت 
رقعة نفعه ‏ أفضل من أداء ما افترض الله من العبادات. كلا .. فالفرائض 
هى الأساس الذى ترتكز عليه الأعمال کلها, والحديث القدسى الذى 
ذكرناه قریباً ينبهنا على هذا فيقول: «ما تقرب إلى عبدى ممثل ما افترضته 
عليه » (۲) . 

أعتقد أننا بهذا المابج الذي ذكرنا مبادثه في تعلم العبادات ء نستطيع أن 
ناعذ بأيدى الناس إلى الله وأن نحبب إلهم عبادته تعالی ء وان نقاوم 
موحة المادية الطاغية التى تريد أن تشغل الإنسان بلقمة الخبز عن حياة 
الروح . 

ےے # 





(۱) الاحیاء ص ۲۳٩‏ کتاب اج من ربع العبادات . 
(۳) رواه البخاری فى صحیحه من حدیث اہی هر برة السابق . 


۳ ۵ 


مقدمة الطبعة الثالثه رھ نر سھ یہ رم ل O O‏ بی ۵۳ 
العبادة مهمة الإنسان الأولى فى الوجود ١‏ .... 0 
مهمة الإنسان فى هذا الوحود O RELEASE See‏ 
الأسئلة- الخالدة سش سس 0011 سک 
من أين ؟ اال رو ۳ ۱۲ 
إلى أين المسير ؟ O a‏ ا تج ہہ تا 
لاذا خلق الإنسان ؟ 001 ز[ ز[ E O‏ 
النداء الأول فى كل رسالة : اعبدوا الله ما لكم من إله غير .0 ٢‏ 
الجميع مأمورون بالعبادة یس سمسمس سن 0 0 سک 
حقيقة العيادة فى الإسلام : فم و می اس و" ۳۶ 
معنى العبادة فى اللغة زے سا ۱۳ 
العبادة فى الشرع خضوع وحب ع أ و فر ا قا وو توكو ما وبر ل او ریو ۱۰ ۲۳ 
خطأ صنفین من الناس فى فهم حقيقة العبادة واه مج 285 
مزاعم المستشرقين ع ند اج ونم انوك اد CF BIDER SIO EOE‏ 
جالات العبادة فى الإسلام ا CO E‏ 
مجالات العبادة كما بينها الإسلام دو سس صصح تک 
شمول العبادة للدين كله COSA‏ ا CO SESS‏ 
العبادة تسع الحياة كلها زویو 0 و یہ و 
العبادة انفیاد ہج الله وشرعه O SOARES SECO‏ 
من اتبع غير منہج الله فقد اشرك فی عبادته OSE EE‏ یب رو O‏ 
الأعمال الاحتماعية النافعة عبادة 000 ےہ ۵ E‏ 
عمل الإنسان فى معاشه عبادة بشروط E a‏ 
حتى أعمال الغريزة وقضاء الشهوة A‏ 


صحح وجهتك تكن كل حياتك عبادة گے سی مھ ح رت 5837 
آثار هذا الشمول فى النفس والياة نه 3 یه E‏ 
سوالان وحواہما اخ سمتی ال رو ل سا جج السو شاه امہ 5 
شمول العبادة لکیان الإنسان كله نحص سو VT SO‏ 
مراتب العبودية ا سیون موزعة علی القلب والبدن 000000000 
حظ القلب من العبودیة لله تعالى جمنت ج کا و وی ۰۱ ا 
حظ اللسان من العبودية لله تعالى ل ا 
حظ ا جوارح وا حواس من العبودية لله تعالى 8+7+2 1۳ 


يل السمع 000 ا ا ۸۴ 
حظ النظر SERRE SEES E SS‏ ڈ۸ 


حاسة الذوّق وحظها من العبودية لله تعالى سس ا E‏ 
حاسة الشم ہے طن ہر سی ل رات جو سن انان اطي لور واج و E‏ 
عا ل مس ا اي ی E‏ 
البطش بالید والرحل ی 


حتی الركوب على الدابة وجوم ضس سارہ وش E‏ 
أى العبادات أفضل ؟ سیسم ا E SS‏ 
القائلون بأن أفضل العبادات أشقها على النفس O‏ 
القائلون بأنه الزهد والتحرد ہس سم O‏ 
القائلون بأن أفضل العبادات ما كان منه نفع الغير دس سس کا 
القائلون بأن لكل وقت عبادته الأفضل ۱ 
غاية العبادة فى الاسلام أو اذا نعبد الله ؟ a‏ وی ۱۳ 
لاذا نعبد الله ؟ E AES SESE LSS‏ 
العبادة غذاء للروح سیت E E CONOR‏ 
اوا اله سينا اتر سس O O‏ ٣تت‏ 
العبادة ابتلاء إلهى یصقل الإنسان سوک سس صصح ا 
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